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العلل و أجناسها 0 








إن الحمد لله نحمدذه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادى له . 


أما بعل 


فإن علم العلل علم شريف. لأن شرف كل علم بشرفه معلومه. وعلم العلل علم 
مرزية مسد اليتس قد ومعوجه من مستقيمه» هدفه الذب عن سنة سيد 
المرسلين» وبيان تحريف الناقلين وخطأ الراويين؛ ولهذا أولاه أئمة السنة وحملة الآثار 
عناية خاصةء وخصوه باهتمام بالغ اهتمام العامة بالخاصةء نصيحة للأمةء وبراءة 
للنعة وهر سود الل 

قال ابن رجب رحه الله في شرح علل الترمذي :)4١5(‏ وأما أهل العلم والمعرفة 
والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين وحفظا لسنة النبي صلى الله 
عليه وسلم وصيانة لها وثتمييرا ما يدخل على رواتها من الغلط والسهو والوهم ولا 
بوجب ذلك عندهم طعناء وغير الأحاديث المعللة بل يقوى بذلك الأحاديث السليمة 
عندهم لبراءتها من العلل وسلامتها من الآفات. فهؤلاء العارفون بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حقا هم النقاد الجهابذة الذين ينتقدون الحديث انتقاد الصيرني الحاذق 
للشد البورح ,هن الخالفى قاد الدرهرى اللخاذق لللحر هن ا لين يدر لك 
.“لهذا عظم قدر المشتغل به وسمت منزلة حملته.» وعلت مكانة نقلته» حتى غدوا 
“أئمة الشأن في كل زمان» وحاملي راية الحديث في كل مكان . 


وبلغ من مزيد اعتنائهم بشأن العلل أن الواحد منهم كان يكتب لأخيه من بلد إلى 
آخرء في شأن علل الحديث» قال أحمد الباطرقاني: كتب إمام دهره أبو أحمد العسال إلى 


لفيا العلل وأجناسها 


ابن مندة» وهو بنيسابور فى حديث أشكل عليه » فأجابه بإيضاحه وبيان علته”'' . 





وكان حفاظه يعدون على رؤوس الأصابعء ولم يبرز فيه منهم إلا القليل النادر, 
ولم يزل مع مرور الزمان عدم الاهتمام به في ازدياد » واندرس الاعتناء به أو كاد . 

قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل (017): وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد 
دونه أئمة الحفاظ. وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمهء فلولا التصانيف 
المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية اه. 

هذاء وكانت الفكرة في البداية جمع شتات أجناس العلل التي يعل بها المحدثون من 
خلال تطبيقاتهم العملية وتصرفاتهم في نقد المتون والأسانيدء لأني رأيت كتب الفن 
لمتأخري المحدثين عالة على ما ذكره الحاكم في كتايه معرفة علوم الحديث» حيث ذكر 
عشرة أجناس » وأكثرهم ينقل كلامه ولا يزيد عليه» فعقدت العزم على تتبع ذلك من 
كتب الفن وكتب التواريخ والتراجم» فتجمعت لدي مع مرور الزمن مادة لابأس بهاء 
فتأملتهاء فإذا أجناس العلل تزيد على العشرين جنساء بينما لم يذكر الحاكم إلا عشرة 
كما تقدم» وهي عند التمحيص أقل من ذلك لأن بعض ما ذكره يدخل في غيره» فكان 
الأولى ضم القرين إلى قرينه» و الشبيه إلى شبيهه . 

ثم ظهر لي بعد ذلك أن يكن البحث شاملا لجميع مباحث العلة كي يزيد نفعه. 
وتعم فائدته» فقدمت لتلك الأجناس بتسعة فصول مهمة» وأسهبت بعض الشيء في 
بعضهاء وخاصة في فصل أسباب العلة؛ لعلك لا تظفر به في كتاب. وهو من أهم 
فصول هذه الرسالة . ش 

والذي حفزني لهذا البحث أمور منها : 

١‏ جمع شتات هذا الموضوع وملء الفراغ الموجود فيهء ولبعض المعاصرين فيه 
مصنفات لا جديد فيها إلا تكرار لما في مقدمة أبن الصلاح وفروعها . 


. )9 4/117 سير أعلام البلاء‎ )١( 


العلل وأجناسها مه > 
1 إبراز أهمية علم العلل وشرفه على سائر العلوم . 
'- بيان دقة المحدثين وبعد نظرهم وحذقهم وذكائهم المفرط في استخراج خفايا 
العلل والأوهام . [ 


؛ - إعطاء فكرة شاملة عن العلل عند المحدثين . 








5 تمهيد هذا العلم وتبسيطه لطلبة العلم نظرا لدقته وصعوبته . 


5 إبراز المجهود العظيم الذي بذله اللحدثون دفاعا عن السنة وكشفا لتحريف 
المبطلين وانتحال الجاهلين . 


هذا وقد قسمت البحث إلى فصول عشرة. تحتها مباحث متعددة» وفي أثتائها فوائد 
متفرقة ولطائف متنوعة؛ ومهدت للجميع بتمهيد. وهي كالآتي : 

تمهيد في مبادئ علم العلل العشرة. 

١-العلة‏ لغة. 

؟ العلة اصطلاحا . 

'- تاريخ علم العلل. 
4- أهمية علم العلل ودقة مباحثه . 

5 مكانة علم العلل بين علوم الحديث . 

1 كيفية معرفة العلة عند المحدثين . 

/ا- أسباب العلة . 

أقسام العلة . 


4- أشهر المصنفات في العلة 


مةي> العلل و أجناسها 
٠‏ أجناس العلل 


'فهذه رسالة في موضوع بورء على أسلوب من عندي بكرء ولعل ذلك من أبين 
العذر“”' » في تجاوز ما وقع فيها من جورء مستعيذا بالله من الحور بعد الكورء سائلا 
إياه حسن اللطف في كل طور. 

أوردت ما أمكنني من الحُجَج . عد د (بئمايقامنفي طلابه حجحج 

ومعذا أقر بالتقصير **#* لكل فضسل ثابت نتحرير 








'وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضع» فمن كان عنده فضل علم فليجد به أو 
فليعذرء ولا يبادر إلى الإنكارء فكم بين الهدهد ونبي الله سليمان» وهو يقول له: 
(أحطت بما لم تحط به) وليس شيخ الإسلام ‏ أي الهروي ‏ أعلم من نبي الله؛ ولا 


اسم 
0 


المعترض عليه بأجهل من هدهد. وبالله المستعان» وهو أعلم*” 9 
" ولابد لهذه النوع من متتبع وناقد. ومستدرك وزائدء كما فعل في حق من تقدم 
ذكرنا له فرحم الله امرءا أنصف من نفسه» وانتصف من خصمه. فليس يسلم أحد من 

[ سهو وخطأء والله بمنه وفضله يوفقنا للصواب فيما قصدنا له إنه ولى الإجاية "7" . 


'وهذا حين الشروع في المقصودء فما كان فيه من صواب فمن الله وحدهء هو المان 
به» وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطانء والله بريء منه ورسولهء فيا أيها المتأمل 
له الواقف عليهء لك غنمهء وعلى مؤلفه غرمه» ولك فائدتهء وعليه عائدته: قلا 
تعجل بإنكار مالم يتقدم لك أسباب معرفته؛ ولا يحملنك شنآن مؤلفه وأصحابه على 
أن تحرم ما فيه من الفوائد. التي لعلك لا تظفر بها في كتاب. والله يقسم فضله بين 
خلقه بعلمه وحكمتهء وهو العليم الحكيم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 


(١)الشرك‏ ومظاهره .)١8(‏ 
(0) مدارج الالكين(؟7/ /اه). 
(*)الأنساب المتفقة لابن القيسراني 7ع مع التصحيح 1 





العلل وأجناسها 20 > 
الفضل العظيم *”" . 
وكان الفراغ من كتابته بمدينة سلا المغربية يوم ١445/84/71‏ ثم أضيفت له 


إضافات وزيادات كثيرة على التراخي من أواخرها يوم فاتح ذي الحجة ١577‏ الموافق 
ل 


.)9( شفاء العليل‎ )١( 


لسكة العلل وأجناسها 
تمهيد 
مبادئ علم العلل العشرة. . 
جرت غادة خنافة من لسغن افتتاح كتبهم المصتفة في بيان علم من العلوم بذكر 
مبادئ ذلك العلم العشرة» فلتتبع مسلكهم» ولنقفو أثرهم . 
قال أبو العرفان محمد بن علي الصبان : 








إن مبادئ كل علم عشره الحد والموضوع ثم الثمره 
ونسسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشف(!) 


زاد بعضهم المبدأ الحادي عشر : شرفه . 

. الموضوع : علم يبحث عن أوهام الرواة الثقات في مروياتهم‎ ١ 

'- الحد : هو علم يبحث عن الأوهام الخفية في أحاديث الثقات . 

5- ثمرته : الذب عن السنة وبيان الدخيل فيها . 

60 نسيته : علم من العلوم الشرعية » وهو أحد فروع علم الحديث. بل هو أدق 
وأجل فنونه. 


(١)انظر‏ مبادئ العلوم الأحد عشر للشيخ علي رجب الصالحي؛ طبع بالقاهرةء والتأصيل لبكر أبي زيد (/1) 
وللطالب بن الحاج بن حمدون: الأزهار الطيبة النشر في مبادئ العلوم العشرء مطبوعة على الجر بغاس 
كما في فهرس الفهارس ».)450/١(‏ وهو في مجلد وسط ولم يتمه. 
ومن المؤلفات في الباب: بلوغ المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام لمحمد بن مسعود العثماني 
الطرنباطي» منه نسخة في تطوان » وسأعمل قريبا على تحقيقه . 
والقانون للحسن اليوسي. وقد طبع على الحجر قديما وأعيد طبعه على الحروف محققا . 


ة والذب عنها . 
5 3 [ لحث على حفظ السنة والذب 
٠ [‏ ! ل 
2 
5" فضله: ماور 0 ظ ْ ِ ؤ 
ء الحديث. ظ 53 |ْ 
ا واضعه : علما | ا 
كلا أئمة الفن في : تضعيفها وتطبيقاتهم العملية 
8 استمداده : من م 
فى نقد الأخبار. [ 
. : فرض كقاية . 
4- حكم الشارع: فر ظ 0 
مسائله : أوهام الثقات في مرود 
أ 


و مس 








الفصل الأول : العلة 


يستعمل المحدثون كلمة العلة واشتقاقاتها عدة استعمالات» فيقولون: علة الحديث 


كذاء وهذا حديث معل » ومعلل. ومعلول. ومعتل . وها تعليل .وإعلال. وأعله 
فلان بكذاء وعلله بكذاء وعله بكذا. 


ل معاي بم ا قة للأصل اللغوي للكلمة أم لا؟ 

هذا ما سأحاول الإجابة عنه في هذا الفصل» وذلك من خلال بحثين: أولهما بيان 
المعاني التي يستعملها العرب لهذه الكلمة» وثانيهما : بيان أوزان اسم المفعول والمصدر 
من الثلاثي والرباعي . ٠‏ 

المبحث الأول : المعاني التي يستعملها العرب لهذه الكلمة ومشتقاتها" .. 

يستعمل العرب هذه المادة لإفادة معاني عدة؛ أشهرها أربعة: . 

١‏ تكرر أو تكرار. 

1 عائق يعوق عن الشيء . 

ضعف في الشيء . 

4- تشاغل وتلهي عن الشيء. 
)١(‏ استقيت هذه الخلاصة من : القاموس المحيط (4) والصحاح للجوهري (6/ 4210106 /101) ومعجى 

مقاييس اللغة لابن فارس (4/ )١7‏ والمحكم والمحيط الأعظم لابن فارس أيضا /١(‏ 4 4) ولسان العرب 


(١9/15>ع)‏ والمصباح المنير 2ت وتهذيب اللغة (7/م/ا) وانظر تاج العروس )م ؟م والنهاية م 
4١‏ )والمغرب للمطريزي (؟8/1) وشرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام (85) . 


العلل وأجناسها ةم 
المعنى الأول: تكرر أو تكرار . 


يقولون: عل يعل قياساء ويعل شذوذاء علا وعللا أي سقاه ثانية أو مرة بعد أخرى . 








ومنه أعل القوم: شربت إبلهم لعز والعل. وهو الشرب الثاني وقيل الشرب 

ومنه أعللت الإبل وعللتها: سقيتها ثانية . 

وعل الضارب المضروب: إذا تابع عليه الضرب . 

والتعليل : سقي بعد سقي وجني الثمرة مرة بعد أخرى . 

المعنى الثاني : عائق يعوق عن الشيء . 

يقولون : اعتله عن كذاء واعتل عليه بعلة. يعثله اعتلالاء إذا أعاقه عن أمر. 

والعلة : حدث يشغل صاحبه عن وجهه. ويقال اعتله الدهر: وللدهر عَلَّل . 

المعنى الثالث : التشاغل بالشيء والتلهي به. 

يقولون : عذله بالشيء يعلله تعليلا فهو معلل أي لهاه به كما يعلل الصبي بشيء 
من الطعام عن اللبن» وتعلل بالأمر واعتل به : تشاغل . 

المعنى الرابع: ضعف في الشيء . 

يقولون: عل يعل علة فهو عليل» أي مرض» واعتل. وأعله الله يعله فهو معل 
ومعتل أي مريض ». والعلة المرض» والعل الضعف من كير أو مرض . 

وبالتأمل في هذه المعاني نجد ما يلى: . 

أما المعنى الأول فبعيد من المعنق الذي لأجله استعمل المحدثون مصطلح العلة"" . 


)١(‏ زعم الدكتور همام سعيد في العلل في الحديث )١15(‏ أن هذا الاستعمال لا غبار عليه لا في اللغة ولا في 
الاصطلاح وتكرن العلاقة بين المعنى اللغوي واللاصطلاحي أن العلة ناشتة عن إعادة النظر في الحديث مرة 
بعد مرة. أه 


[ مدك>» العلل وأجناسها 


وأما الثاني : فقريب. لأن العلة سبب يمنع ويعوق عن صحة الحديث . 








وأما الثالث : فبعيد أيضاء إلا من باب الاستعارة كما يأتي . 

وأما الرابع : فهو الأشبه باستعمالاتهم . 

وعليه فالأصح أن يقال : أعله فلان بكذاء وعله. فهو معل ومعتل. وعليل . 

الملبحث الثاني : قياس اسم المفعول في اللغة”" . 

قياس اسم المفعول من الفعل الثلاثي هو : مفعول. ويأتي على وزن فعيل» وفعل» 
وفعل شذوذا. 

00 


وعليه فعا قاب , اسم مقعوله هو معله ل ويأتي عل ون 


وأعل قياس اسم مفعوله هو معل . 

واعتل قياس اسم مفعوله هو معتل . 

وعلل قياس اسم مفعوله هو معلل . ظ 

وقد قدمت قبل أن الأجود والأفصح أن يقال أعل فلان حديث كذاء وعليه فاسم 
المفعول هو معل . 

ويجوز أن تقول اعتل الحديث بكذا فهو معتل . 

أما قولهم معلل ومعلول فمحل نظر و تأمل . 


١‏ أما معلل فموجود في كلام أهل الحديث. ونص عليه ابن الصلاح في مقدمته. 
لكن تعقبه الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح )١١4(‏ بقوله: والأحسن أن يقال فيه 
معل بلام واحدة لا معلل» فإن الذي بلامين يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه الشيء 


. انظر لامية الأفعال لابن مالك وشرحها لابنه (47 7) وشرح بحر ق(59)‎ )١( 


العلل وأجناسها ظ ظ رمع > 


وشغله به. من تعليل الصبي بالطعام. وأما بلام واحدة فهو الأكثر في كلام أهل اللغة 
وفي عبارة أهل الحديث أيضا . اه. 








لكن العراقي مشى في ألفيته على أصله فقال: 

وسممابعلةمشمول *#*# 8# معللاولاا ته ل معلول 

وقال الترمسي قُُ شرح ألفية السيوطي (ه/ب) (المعل )وتعبيره به أجود من المعلل 
بلامين» لأن الأول مفعول أعل قياسا بخلاف الثاني فإنه مفعول علل . 

وقال زكريا الأنصاري في شرح ألفية العراقي /١(‏ 775): فالمعلل لا جودة فيه فإنه 
لا يجوز أصلا إلا بتجوز. لأنه ليس من هذا الباب بل من باب التعلل الذي هو التشاغل 
والتلهي. ومنه تعليل الصبي بالطعام كما ذكره هو أيضا . اه. 

والتحوز الذي أشار إليه الأنصارم ي لعله هو الذي ذكر الحافظ السخاوي في فتح 
المغفيث حيث قال (1/ 57): ولا يقال معلل فإنهم إغا يستعملونه نه من علله بمعنى ألهاه 
بالشيء وشغله به ومنه تعليل الصبي بالطعام. وما يقع من استعمال أهل الحديث له 
حيث يقولون علله فلان» فعلى طريق الاستعارة . اه 

ونحوه في النكت على ابن الصلاح للزركشي (7/ 308) . 

فكأنهم شبهوا تعلل واشتغال المحدث بما في الحديث من علل خفية وغامضة باشتغال 
الصبي وتلهيه ببعض الطعام عن اللبن. 

فوجه الشبه هو الشغل. كما قال علي القاري في شرح النزهة .)١77(‏ 


1 أما معلول. فالخلاف فيه أكثر وأشهر. وأنكر جماعة على المحدثين استعماله فيما 
يقصدونه . منهم : 1 


0914 الحريري في درة الغواص » قاله العراقي في التقييد والإيضاح‎ ١ 


”- ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم .))25/١(‏ حيث قال: وبالحملة فلست 


٠ 6‏ العلل وأجناسها 


منها على ثقة ولا ثلج”"2. لأن المعروف إنما هو أعله الله فهو معل» اللهم إلا أن يكون 
على ما ذهب إليه سبويه من قولهم مجنون ومسلول”"2. من أنه جاء على جننته وسللته ؛ 
وإن لم يستعملا في الكلام استغني عنهما بأفعلت» قال: وإذا قالوا جن وسل فإما 
يقولون جعل فيه الجنون والسل كما قالوا حزن وفسل . 

ابن مكي وغيرهء حكاه ابن هشام في شرح قصيدة كعب بن زهير(81). قال : 
وزعم الحريري أن المعلول لا يستعمل إلا بهذا المعنى» وأن إطلاق النامن له على الذي 
أصابته العلة وهم» وأنه إنما يقال لذلك : معل من أعله الله وكذا قال ابن مكي وغيره. 
ولحنوا المحدثين في قولهم حديث معلول؛ وقالوا: الصواب معل”" أو معلل . 9) 

4- الفيروزأبادي, إذ قال في القاموس (977): ولاتقل معلول. والمتكلمون 
يقولونها ولست منه على ثلج . 

. ابن الصلاح إذ قال في مقدمته : ويسميه أهل الحديث المعلول. وذلك منهم ومن 
الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول» مرذول عند أهل العربية واللغة. 

5 العراقي» حيث قال في ألفيته : 

وسممابعلةمشمول *#*#*# معللاولا تتهل معلول 

ا التووي» قال في التقريب : المعلل» ويسمونه المعلول» وهو لحن . 

السيوطي» إذ تبع النووي في شرح التقريب )75١/١(‏ 

ووجه إنكارهم أن معلول اسم مفعول من عله يعله. بمعنى سقاه ثانية» وليس هناك 
علاقة بين هذا المعنى والمعنى الذي يقصده المحدثون . 
(5) تقول: سللت السيف أي نزعته وأخرجته برفق. اللسان .)9188/1١1(‏ 


(6) في الأصل معيل . 
(4) كذافي الحديث المعلل .)١17(‏ 


العلل وأجناسها [ 


لكن خالفهم آخرون وأثبتوف ومن حفظ حجة على من لم يحفظ كما قال زكريا 
الأنصاري. ومنهم : 








١‏ أبو إسحاق الزجاج. حكاه عنه ابن منيده في المحكم (4)47/1 فقال: واستعمل 
أبو إسحاق لفظة المعلول في المتقارب من 'العروض فقال: وإذا كان بناء المتقارب على 
فعولن. فلابد من أن يبقى فيه سبب غير معلول. وكذلك استعمله في المضارع قال 
أخر المضارع في الدائرة الرابعة لأنه وإن كان في أوله وتد. فهر معلول الأول . اه. 

'- ابن القوطية في أفعاله (141)'» إذ قال: عل علة مرضوعل الشىء أبضا 
أصابته العلة . 

قطرب في فعلت وأفعلت»: حكاه اللبلى” ' . 

5- الجوهري في صحاحه (8/ »)١1/1/4‏ إذ قال: واعتل أي مرض فهو عليل: ولا 
أعلك الله. أي لا أصابك بعلة. وعل الشىء فهو معلول. 

المطريزي في المغرب(8/7) . 

"ابن هشام في شرح قصيدة كعب بن زهير (81/445) . 

قال كعب بن زهير : ظ 

تجلوعوارض ذي ظلم إذا **» كأنها متهل بالراح معلول 
بجرد. بقال: عله يعله بالضم على القياس. ويعله بالكسر_إذا سقاه ثانيا. . . 

-١‏ الزركشي ني النكت على ابن الصلاح(7/ :)7١6‏ والصواب أنه يجوز أن يقال 
عله فهو معلول من العلة والاعتلال» إلا أنه قليل . 


)75114( وتوجيه النظر لطاهر الجزائري‎ )١4( شرح العلل‎ )١( 
وغيره.‎ )١١14( (؟) التقييد والإيضاح‎ 


م2 > العلل وأجناسها 


_- الفيومي 8 المصباح المدر. حيث قال: عل الإنسان بالبناء للمفعول مرض . 
ومنهم من يبنيه للفاعل من باب ضرب فيكون المتعدي من باب قتل فهو عليل. والعلة 
المرض الشاغلء والجمع علل مثل سدرة وسدرء وأعله الله فهو معلول» قيل من النوادر 
التي جاءت على غير قياس . وليس كذلك فإنه من تداخل اللغتين'' 2 والأصل أعله الله 
فعل. فهو معلول؛ أو من عله؛ فيكون على القياس. وجاء معل على القياس, لكنه 
قليل الاستعمال. 





أكثر المحدثين كالترمذي والدارقطني وابن عدي والحاكم والبخاري وغيرهم . 

5 الأصوليون والفقهاء . 

لكن قد قال البلقيني في محاسن الاصطلاح (569؟): لا يقال ليست مردولة: حكاها 
صاحب الصحاح والمطرزي وقطرب ولم يترددواء وتبعهم غير واحدء لأنا نقول: 

المستعمل عند المحدثين والفقهاء والأصوليين إنما يقصدون به أن غيره أعله, لا أنه عل 

ٌْ بنفسهء والذي ذكره الجوهري : عل الشيء هو معلول وما ذكره ني أول المادة من أن عله 
الثلائي يتعدى. فذاك ني السقي (أي بمعنى سقاه)» وحيتئذ فصواب الاستعمال: المعلل 
إذا كان من علل . اه.. ْ 

قلت : وفي هذا التصويب نظر يعلم مما تقدم . 

وقال الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر (؟/ 044): وقد أنكر بعض العلماء 
ذلك من جهة اللغة وأنهم قالوا إن المعلول في اللغة اسم مفعول من عله إذا سقاه السقية 
الثانية . 

وتعقبهم آخرون فقالوا قد ذكر في بعض كتب اللغة عل الشيء إذا أصابته علة 
فيكون لفظ معلول هنا مأخوذا منه . [ ٠‏ 


)١(‏ هي أن بأخذ الماضي من لغة والمضارع من لغة أخرى. كما في الخنصائص لابن جني(18/1) والمزهر 
للسيوطي(157/1). 


العلل وأجناسها 8 آ [ > 


قال ابن القوطية : عل الإنسان مرض ٠»‏ والشىء أصابته العلة. فيكون استعماله 
بالمعنى الذي أرادوه غير منكرء بل قال بعضهم : استعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في 
عبارات أهل الفن مع ثبوته لغة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . اه . 

والخلاصة: أن الأصح أن يقال: أعل فلان الحديث بكذا يعله فهو معل. وهذا' 
إعلال . ْ 








ويجوز أيضا أن يقال: اعتل الحديث بكذا فهو معتل». وهذا اعتلال» وممن يكثر من 
استعمال هذا اللفظ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ولبعض حفاظ الأندلس كتاب : 
المعتل من اليديث17) 

ويجوز أن يقال عله يعله فهو عليل» ولم أر من أطلق على الحديث المعل : عليلا. 

ويجوز كذلك أن يقال: علله بكذا يعلله إعلالاء فهو معلل من باب الاستعارة . 

ويجوز كذلك أن يقال: ابعله نوو عارك إما من النادر الاستعمال» وإما من باب 
الكل انج كبرل داري ظ 


(1) هو المحافظ عبد الحق الإشبيلي . 


يدي> ظ العلل وأجناسها 





الفصل الثانى : العلة قْ الاصطلاح 


وقبل الخوض في بيان معنى العلة عند المحدثين لا بأس أن نتكلم عن معناها في 
اصطلاح العلماء عموماء وذلك من خلال بيان معناها عند الأصوليين والفقهاء 
والنحويين والقراء والمتكلمين» فلكل منهم اصطلاحه الخاص به . 

. العلة عند الأصوليين والفقهاء‎ -١ 

يذكر الأصوليون والفقهاء العلة في مبحث القياسء, لأنها ركن من أركانه. عندما 
يريدون إلحاق فرع بأصل»ء أو إثبات حكم لوجود علته من باب العلة تدور مع معلولها 


وجودا وعدما. 


لكنهم اختلفوا اختلافا بينا في تعريفهاء فقيل هي الباعث على التشريع. وقبل 
الموجبة للحكم : وقيل المعرفة للحكم؛ وقيل غير ذلك" . 

. العلة عند النحويين‎ "١ 

يذكر النحويون العلة في باب الممنوع من الصرف. قال في شرح الآجرومية (48) : 
العلة في اللغة عارض غير طبيعي يستدعي حالة غير طبيعية. وفي الاصطلاح ما ترتب 
عليه الحكم, والحكم هنا هو منع الصرف . 

ولقطرب النحوي: العلل في النحو'''. ولأبي الحسن الوراق: علل النحو. وهو 
مطبوع . وللزجاجي الإيضاح ني علل النحو. وهو مطبوع كذلك . 


() انظر إرشاد الفحول لتكرة والبحر المحيط )١47/0(‏ والمستصفى 57/ ) و المحصول (؟/ ه١٠‏ 
وروضة الناظر مع شرحها (775/7) وغيرها . 
(؟) شذرات الذهب )١5/١(‏ ووفيات الأعيان (717/5) . 


العلل وأجناسها 


العلة عند القراء : 








العلة عند القراء هي توجيه القراءات والاحتجاج لها وتخريجها على أصول النحو من 
خلال الشواهد الشعرية والنثرية. 

وقد ألف أبن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللهاء ولأبي منصور الزهري : 
علل القراءات. ولأبي علي الفارسى: الحجة في علل القراءات» والثلاثة مطبوعة. 
وانظر أبجد العلوم (؟/ 85”) . 

5- العلة عند المتكلمين والفلاسفة . 

يذكر المتكلمون والفلاسفة مصطلح العلة في مبحث وجود الله فيقول الفلاسفة : الله 
هو العلة الأولى للوجود . 

ويذكره المتكلمون في باب القدر عند حديثهم عن مسألة. هل وجود المخلوقات كان 
لعلة ولغاية معينة أم هي محض المشيئة» والأول قول السلف والثاني قول الأشاعرة 
وغيرهم من المتكلمين . 

5 العلة عند المحدثين 

العلة عند جمهور المحدثين عبارة عن سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع 
أن الظاهر السلامة منه . ْ 

قال ابن الصلاح في مقدمته :)١١4(‏ وهى عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة 

وقال النووي في تقريبه (1/ 181): والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح مع أن 
الظاهر السلامة منه . 


وقال العراقي في شرح ألفيته (55571): والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة 


> العلل وأجناسها 


طرأت على الحديث. فأثرت فيه أى قدحت في صحته''' . 





وعليه فالحديث المعل وهو كما قال السخاوي: هو خير ظاهره السلامة اطلع فيه بعد 
التفتيس على قادح . اه. [ [ 
قوله (خير) أي الحديث بسنده ومتنه . 
قوله (ظاهره السلامة) أي ظاهر الحديث الصحة فيما يبدو لآول وهلة قبل جمع 


قوله (اطلع فيه بعد التفتيش) أي اكتشف في الحديث بعد تتبع طرقه واعتبار أسانيده 


ومتونه . 

قوله (على قادح) أي على سبب من أسباب الضعف يقدح في صحة الحديث . 

فاتضح أنه يشترط في العلة التي يعل بها المحدثون شرطان: 

الشرط الأول : أن تكون العلة خفية وتغامضة . 

- الشرط الثاني : أن تكون قادحة في صحة الحديث . 

فخرج بالشرط الأول : العلل الجلية ككذب الراوي وفسقه وسوء حفظه . 

وخرج بالشرط الثاني : العلل غير القادحة» كما سيأتي . 

لكن قد يطلق المحدثون العلة على غير هذا المعنى الاصطلاحي . 

فمن ذلك : 

١‏ قد يطلقونها على كل قادح في صحة الحديث خفيا كان أم جلياء فيعلون بكذب 
)١(‏ وقد اعترض الدكتور همام سعيد في العلل في الحديث )١8(‏ على تعريف العراقي هذا بأن فيه تكرار الألفاظ 

وقوله طرأت يشعر بأن الحديث كان في أصله صحيحاء إلى آخر كلامه . 


وني كلامه هذا نظر بين لأن مراد العراقي بقوله طرأت أي أن الحديث كان ني ظاهره صحيحا ثم بعد 
التفتيش تبين لنا علل لم تكن ظاهرة لأول مرة» فهي بهذا المعنى طارئة لم تكن في الحسبان . 


العلل وأجناسها آ ظ .> 


الراوي وفسقه وخطته. وبالانقطاع الجلى: والإعضالء والإرسال. 








وهذا الإطلاق أعم من الأول» إذ الأول خاص بالعلل الخفية. وهذا عام يشمل 
العلل الخفية والجلية9 .2 

قال العراقي في شرح ألفيته (737/1): وقد يعلون الحديث بأنواع الجرح من 
الكذب والغفلة وسوء الحفظ وفسق الراوي» وذلك موجود في كتب علل الحديث” , 

وهذا الاستعمال إنما هو من باب التوسع فقطء واستعمال اللفظ بمعناه العامء وإلا 
فما حاز علم العلل هذه الشهرة وحظي بالتقديم و التبجيل دون سائر علوم الحديث إلا 


يخفاء العلل التى يبحث فيها ودقتها . 
ولذا قال الحاكم في معرفة علوم الحديث )١١7 /١١7(‏ وإنما يعلل الحديث من أوجه 
لس ى للجرح فيها مدخل 4 فإن حذديث الجروح ساقط وأ وعلة الحد لحديث يكثر قْ 


أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه. فيصير الحديث معلولاء 
والحجة فيه عندتا الحفظ والفهم والمعرفة لاغير. ظ 

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى :)١94/١18(‏ مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة 
هذا الحديث من غير هذه الجهة وأن راويه”" فلان غلط فيه لأمور يذكرونهاء وهذا الذي 
يسمى معرفة علل الحديث بكون الحديث إسناده في الظاهر جيداء ولكن عرف من 
احاح داو 10 تراه وخر يارد أر لمج رغر روسل امكل يزع ريت 
في حديث » وهذا فن شريف . اه. 





(1) وقد اعترض الدكتور همام سعيد ني العلل ني الحديث (17) على كلام الحاكم الذي قصر العلة على ما لا 
مدخل للجرح والتعديل فيه محتجا بأنه تخالف لمنهج كتب العلل التي احتوت.على علل سيبها جرح 
الراوي؛ بعيدء لأن مراد الحاكم بالعلل هنا العلل الخفية» وهو المعنى الاصطلاحي للكلمةء وأما إطلاقهم 
العلة على كل قادح فمن باب التوسع فقط. ٠‏ فلا اعتراض حيتئذ على كلام الحاكم . اا 0 

(؟) انظر علل ابن أبي حاتم (1/ 440-781 ٠‏ 4-/181) في التعليل بضعف الرواة. و (1/ 1451م 
*“/ا19 08-5 ؟ ) في التعليل بالجهالة . 

(*”) بالأصل :. رواية» وما أثبته أولى . 


نيك إ! العلل وأجناسها 


بقع في كلام أئمة الحديث من التعليل بكل قادح . 

فقال في نكته (98"): وطريق التوفيق بين ما حققه المصتف وبين ما يقع في 
كلامهم : أن اسم العلة إذا أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولا 
اصطلاحاء إذ المعلول ما علته قادحة خفيةء والعلة أعم من أن تكون قادحة أو غير 








قادحة. خفية أو واضحة . 


وجنح تلميذه السخاوي إلى ضرب آخر من الجمع» فقال في فتح المغيث /١(‏ 5 17) : 
ولكن ذلك منهم بالنسبة للذي قبله قليل على أنه يحتمل أيضا أن التعليل بذلك من 
الخفي لخفاء وجود طريق آخر ليخير بها ما في هذا من ضعف. فكأن المعلل أشار إلى 


تعردة . 

. يطلقها الترمذي على النسخ‎ ١ 

قال العراقي ني شرح ألفيته :)74/١(‏ وسمى الترمذي النسخ علة من علل 

الحديث . .فإن أراد الترمذي أنه علة في العمل بالحديث فهو كلام صحيح . . وإن يرد 

أنه علة في صحة نقله فلاء لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة . اه 

لكن ذكر السخاوي وقرينه الأنصاري في شرحهما للألفية أنه قد صحح الترمذي ' 
نفسه جملة من تلك الأحاديث المنسوخة. فمراده الأول بلا شك . 

وقال الحافظ ابن حجر في نكته (774): وذلك أن مراد الترمذي أن الحديث المنسوخ 
مع صحته إسنادا ومتنا طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به وهو الناسخ» ولا يلزم من 
ذلك أن يسمى المنسوخ معلولا اصطلاحا كما قررته”” . 


. ثم رأيت ابن أبي حاتم قد أورد في العلل (14/1) حديثاء ولم يعله بشيء. وتقل عن أبيه أنه منسوخ‎ )١( 
. فلعله ماش على اصطلاح الترمذي, والله أعلم‎ 


العلل وأجناسها رمج > 


إطلاق الخليلي وغيره العلة على المخالفة غبر القادحة . 








قال النووي ني التقريب :)708/١(‏ وأطلق بعضهم العلة على خالفة لا 5 
كإ رسال ما وصله الثقة الضابط . 


ومراده بهذا البعض أبو يعلى الخليلي: كما قال العزاقي في التقييد و الإيضاح 
)ال حيث قال في كتابه الإرشاد /١(‏ 181): إن الأحاديث المروية عن رسنول الله 
صلى الله عليه وسلم على أقسام كثيرة : : صحيح متفق عليه وصحيح معلول. وصحيح 
مختلف فيهفأما الحديث الصحيح المعلول. فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء شتى لا 
يمكن حصرهاء فمنها أن يروي الثقات حديثا مرسلاء ويرك ياك سياه فالمسئد 
صحيح وحجة ولا تضره علة الإرسال . ظ 

قال السيوطي في التدريب (768/1): قيل وذلك ا المعللء فإنه ما ظاهره 
السلامة فاطلع فيه بعد الفحص على قادح: وهذا كان ظاهره الإعلال بالإعضال» فلما 
فتش تبين وصله. اه. 0 [ ظ 

فالحاصل مما ذكرنا : 


إن الاصطلاح الشائع والمشهور بين أهل اديت تنضفن لفظ العلة لا كان خفيا 
وغامضا قادحا . 


وأما إطلاقهم اسم العلة على كل قادح فليس من باب المنى الاصطلاحي . بل من 
استعمال العلة بمعناها اللغوي العام . 


وآمآ اصطلاح الترمذيء فهو وإن كان خاصا بهء فليس فيه تصريح بمخالفة ما 
تقدم لأنه استعمل العلة بمعنى خاص لا يقدح فيما استعمله غيره من المحدئين . 


وأما اصطلاح الخليلي فاصطلاح خاص به لم يوافق عليه . 





٠ >‏ العلل وأجناسها 


ذلسيه : 


عرف الحافظ ابن حجر المعل في النخبة )١١(‏ بقوله: ثم الوهم إن اطلع عليه 
بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل . 


وهو تعريف غير جامع ولا مانع» لأن الوهم انرز و بعالم انان مزالي الخفي 
لقاع وي هذا جيداء وكلامه في النكت على ابن الصلاح يدل عليه . لكن 


لم ا حديثا في النزهةء أثناء الاشتغال بتدريسها لبض الظلبة» قوله(87): 
والمعلل لغة: ما فيه علة» واصطلاحا: ما فيه علة خفية قادحة . 

قلت : ولا يخفى ما فيه لتفسيره الشيء بنفسه, لأنه قال المعلل ما فيه علة . 

عرف ابن حبيش أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الحديث المعل في كتابه 
علوم الحديث تعريفا شاذا وغريباء حيث قال: : إن المعلول أن يروي عمن لم يجتمع به 
كمن تتقدم وفاته عن ميلاد.من يروي عنه؛ أو تختلف جهتهما ؛ كأن يروى الخرساني 
مثلا عن المغربي» ولا ينقل أنْ أحدهما رحل عن بلده”" . 

قال الحافظ في نكته على ابن الصلاح :)7١5(‏ وهو تعريف ظاهر الفساد. لأن هذا 
لا خفاء فيهء وهو بتعريف مدرك السقوط في الإسناد أولى . ١ه‏ 

وقد تعقب الوريكات في كتابه الوهم (50) كلام الحافظ هذا بأنه لم يدرك اصطلاح 
الأندلسيين ومعهم المغاربة في العلة فهم يعلون بالظاهر أيضاء وأحال على العلل لابن 
الصديق . 

وهذا مردود من وجو0: | ا 00 

الأول: الإعلال بالظاهر مع الخفي ليس خاصا بالمغاربة» فجل المشارقة يفعلونه. 


)١(‏ نقله عنه ابن الملقن في المقنع. كذا ذكر الحافظ في نكته (17*15) وقد طبع المقئع بتحقيق الجديع, وليست 


عنذى منه نسخة . 


العلل وأجناسها 5 .> 
كما يعلم من مطالعة كتب العلل لهم المشهورة كعلل ابن أبي حاتم والدارقطني . 

الثاني : إن هذا التفريق لا أصل لهء فمدرسة المحدثين واحدة. والمغارية أخذوا علم 
الحديث عن المشارقة. ولا تعدو بعض آراء المغاربة المخالفة لما اشتهر عند المشارقة أن 
تكون قولا من أقوال. ٠‏ كما اختلف المشارقة في عدة أشياء وانفرد بعضهم بقول لم يتابعه 
عليه غيره. أو رجح حفاظ بلد ما كبغداد و البصرة والحجاز وغير ذلك رأيا لم يرء 

غيرهم. ا ار با وار نيا بس وان فهذا نما لا دليل 
عليه وتعوزه الحجج والبراهين. 

وهذه النزعة الوطنية القومية حاول أن يكرسها المحال على كلامه وأمثاله. وقد 
رأيت بعض إخوانه المغاربة يتحمسون لهذا الموضوع. والله المستعان. - 











الفصل الثالث: تاريخ علم العلل 


تاريخ علم العلل مرتبط بتاريخ علم الحديث عموماء واهتمام المحدثين بعلم العلل 
يندرج ضمن اهتمامهم الكلي بعلم الحديث؛ لأنه جزء من أجزائه وعنصر من عناصره. 
بل هو أشرف هذه الأجزاء وأدقها وأجلها باتفاق الحفاظء كما سيأتي. 


والاهتمام بنق[ الأخبار والتثبت فيها بدأ منذ عصر الصحابة رضوان الله ؛ بعد 
م بار وألتب : صر #رصو يهم)2 + 


وكان من أشدهم ذلك عمر 


فى * 
لما 


يا 


جالسا بالمدينة فى مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعاء أو مذعورا قلنا: ما شأنك قال: 
إن عمرا أرسل إلي أن آتيه» فأتيت بابه فسلمت ثلاثاء فلم يرد علي» فرجعت.» فقال ما 
منعك أن تأتينا فقلت: إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا علي» فرجعت» 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع 
فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر 
القوم. قال أبو سعيد : قلت: أنا أصغر القوم؛ قال فاذهب به. اه 

قال الحافظ الذهبى في تذكرة الحفاظ :)5/١(‏ هو الذي سن للمحدثين التثبت في 
النقل . 

وقال ابن حبان ني المجروحين :)7”8/١(‏ وتبع عمر عليه علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليهما باستحلاف من يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا ثقاتا 


العلل وأجناسها 1ه 
مأمونين ليعلم بهم توقي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وهذان أول من فتش عن الرجال في الرواية ويحنا عن النقل في الأخبار ثم تبعهما 
الناس على ذلك . . ٠‏ انتهى مصححا . 








الوم رطع ود دين قار مع من بعدهم. اطي قل الروايات 
نادر وعزيز. 


وذلك راجع إلى أسباب منها : 
-قو ة حافظتهم وسيلان أذهانهم وحدة ذكائهم: كيف لاء وهم العرب الأقحاح . 
قرب العهد بانبي صلى الله عليه وسلم وعدم اشتفال الذحن بحفظ الأسائيد 
والرجال . 


« 


-شدة توقيهم في الأخذ والتثبت في الرواية» كما هو مشهور عنهم . 

فلا يبعد حيتئذ القول بأن الاهتمام بعلم العلل ابتدأ منذ عصر الصحابة رضوان الله 

وقد أكثرت أم المؤمنين عائشة من توهيم عدد من الصحابة”'' كعمر بن الخطاب» 
وابنه عبد الله وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وأبي هريرة وأبي الدرداء وجابر وغيرهم» مع أنهم ثقات عدول مرضيون في 
روايتهم» فمرة تزعم أنه اماه يي ومرة أنه نسي ومرة أنه اشتبه عليه ومرة أنه 
دخل المجلس فسمع آخر الحديث وفاته أوله'"» ومرة تزعم أنه لم يحفظ” © أو. أنه 





(1) انظر تفصيل ذلك في الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحاية لبدر الدين الزركشي طبع بدعشق» 
ثم طبع ببيروت» ومختصره عين الإصابة لما استدركته عائشة على الصحابة للسيوطي . طبع يبيروت . 

() الإجابة (174). 

(*) الفتح لاين حجر(5/ 51). 

(4) الإجابة (4؟1). 


.> العلل وأجناسها 


اختصر الحديث فوهم قْ اختصاره” 3 0 أن الحديث ف واقعة خاصة.» ا هو 
العموم” 1 وغير ذلك» وهذه بعض أنواع العلل الخفية . 





ومن أمثلة ذلك ما أخرجه الشيخان عن عائشة قالت: ذكر لها أن عبد الله بن عمر 
يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة : يغفر الله لأبي عبد الرحمن. أما إنه 
لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطأء وإنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية 
يبكى عليها ققال إنهم يبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها”" . 

ثم تلقى التابعون عن الصحابة نقد الأخبار وتمييز الروايات» فهذا سعيد بن جبير 
يخطى نافعا مولى ابن عمرء ويوهم أبن عباس» وتكلم الشعبي ومحمد بن سيرين في 


الأسانيد والرجال. 


الصحابة أت إلى شيوع 2ط وكثرة ار ا 5 
. شجع أئمة التابعين وحداهم إلى نقد المرويات وتمييز الصحيح من الضعيف 
من أهم هذه الأمور : 


١‏ ظهور البدع والمحدثات ونشاط أهلها في نشرها والدفاع عنها وترويج الأخبار 
التى تأيدها . 


ولهذا قال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا 
سموا لنا رجالكمء فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. وينظر إلى أهل البدع فلا 


يؤخل حريه 00 

.)١465( الإجابة‎ )١( 

(؟) الإجابة .)١75-111١(‏ 

.)١١7( الإجابة‎ )"( 

(5) رواه مسلم في مقدمة الصحيح )١5 /١(‏ والخطيب في الكفاية )١77(‏ والرامهرمزي في المحدث الفاصل 
)١١9(‏ وابن عدي تي الكامل(97//1) واين حبان في المجروحين والسمعاني في أدب الإملاء(5) . 


العلل وأجناسها 


وأول ظهور للبدع كان في أواخر عصر الصحابة: وخاصة بدعة التشيع والخوارج . 








؟ كثر المفبتغلون بعلم الحديث واتسعت دائرتهم وزادت أعداد حملة الآثارء ونشط 
الرواة للرحلة وسماع الأحاديث من الأقاليم المختلفة بعد تفرق الصحابة في الأمصار 
بقصد الدعوة أو الجهاد أو غير ذلك . 

عن أنس بن سيرين قال: أتيت الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث 


(000 


وأربعمائة قد فقهوا 


فدخل في ذلك من يحسن ومن لا يحسن. واختلفت أغراض الرواة وتعددت 
مشاربهم؛ ما حتم على أثمة السنة وجوب تفحص الروايات ونقد الأخبار. 

'؟ اتساع رقعة البلاد الإسلامية وتفرق مشاهير المحدثين في الأمصار . 

وبعد عصر التابعين زادت الأمور السالفة الذكر ظهورا وخطراء فأصبحت البدع في 
انتشار متزايدء وكثر مروجوها 5 الأقاليم . وأزداد أعداد طلبة الحديث. وطالت 
الأسانيد وكثرت رجالهاء مما زاد الأمر تعقيداء والبحث تطويلا. 

وكثر التصنيف في هذه الأعصارء فلم يبق الوهم مقتصرا على الحفظ والضبطء بل 
دخل في المصنفات والكتب . 

قال ابن رجب في شرح العلل(57) : وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد 
الرجال وميز الثقات من غيرهم. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحبى بن معين تعرف 
ا 0 أي لاء 
00 اين اد أول مئه : حمد بن سيرين. ثم كان أيوب وابن عون ثم كان 

د ثم كان يحبى بن سعيد وعبد الرحمن. قلت لعلى : فمالك بن أنسء فقال: 

يي ا 0 





()رواإه الرامهرمزي ني المحدث الفاصل (0550). 


امه العلل وأجناسها 


وقال ابن رجب كذلك ني شرح العلل )١77(‏ عن شعبة بن الحجاج: وهو أول من 
وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها ونقب عن دقائة ثق علم 
العلل وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم . 





وقال كذلك في كتابه معرفة العلوم والحكم (؟/17١8-1١٠):‏ وبكل حال فالجهابذة 
النقاد العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدا . 

وأول من اشتهر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين ثم خلفه أيوب السختياني» 
وأخذ ذلك عنه شعبة ؛ وأخذ عن شعبة يحبى القطان وابن مهدي وأخذ عنهما أحمد 
وعلي بن المديني وابن معين . وأخذ عنهم مثل البخاري وأبي داود وأبي زرعة وأبي 
حاتم . . 

وجاء بعد هؤلاء ا ) وابن الاو داطاردي « 7 من 
اه ره 5 . إه. 

وقال ابن لمميةة ف الفتارى )١14/14(‏ عن علم العلل : ووكان بحبى بن سنك 
الأنصاري”" ثم صاحبه على بن المديني ثم البخاري من أعلم الناس بهء وكذلك الإمام 
أحمد وأبو حاتم: وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم» وفيه مصنفات معروفة . اه. 

قلت : فيعتير شعبةء إدن» هو المؤسس الحقيقي لعلم العلل. وإن كان غيره من قبله 
قد تكلم فيهء لكنهم لم يتكلموا فيه بالّدقة والشمول الذين تكلم بهما فيه شعبة . 

قال الحافظ أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي: أول من اشتهر بحفظ الحديث وعلله 
بنيسابور بعد الإمام مسلم بن الحجاج : إبرأهيم بن ام طالبء وكأن يقابله النسائى . 
وجعفر الفريابي» ثم أبو حامد بن الشرقي» وكان يقابله أبو بكر بن زياد النيسابوري 
وأبو العباس بن سعدء ثم أبو علي الحافظء وكان يقابله أبو أحمد العسال وإبراهيم بن 


)١(‏ كذا بالأصل. والصواب القطان. 


العلل و أجناسها > 


حمزةء ثم الشيخان أبو الحسين الحجاج. وأبو أحمد الحاكمء وكان يقابلهما في 
عصرهما: ابن عدي وابن المظفر والدار قطني . 








وتفرد الحاكم أبو عبد الله في عصرنا من غير أن يقابله أحد بالحجاز والشام والعراقين 
والجبل والدي" 

فلنتتبع من كتب التراجم والرجال أشهر من عرف بمعرفة العلل والنقد. مرتبا ذلك 
حسب السنئين والوفيات . 

القرن الأول والثاني : 

تقدم في كلام ابن رجب ذكر جماعة من أهل هذا القرن» منهم محمد بن سيرين 


وأيوب السختياني وعبد الله بن عون 0-0 ويحى بن سعيد القطان و وعد 


الرحمن بن مهدي ومالك بن أنس . 


وقال الذهبي ني السير عن يحبى القطان :كوي الل والرجال 010/89 . 

وعد ابن رجب له ني شرح العلل (017) كتاب العلل . 

القرن الثالث: 

- محمد بن إدريس الشافعي'" (ت4 .)1٠١‏ 

- أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة (ت 011١‏ . 0 
جاء في السير للذهبي (9/ 051): وكان من أثمة هذا الشأن بضيرا بالرجال والعلل 
- أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي (ت114) . ظ 

قال ابن ناصر الدين: وكان إماما في القراءات حافظا للحديث وعلله الدقبقات”. 


)158/5( طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 


(1) انظر في علمه بالعلل طبقات السبكي .)١15/9(‏ 
(9) شذرات الذهب (55/1). 


العلل وأجتاسها 
272775727272222 كت متضاسم 
الحسن بن محبوب بن وهب الشراء البجلى (ت775) . 


له كتاب علل الأحاديف) 

- علي بن المديني (ت5 37) . 

قال أبو حاتم : كان علما في الناس في معرفة الحديث والعلل"". 

وني السير /1١١(‏ 517): وساد الحفاظ في معرفة العلل . 

وله عدة كتب مصنفة في العلل» سنذكرها ني فصل المصنفات في العلل . 

- يحبى بن معين (لت )777‏ 

له كتاب العلل . 

أبو عبد الله أحمد ين حنبل (ت١741).‏ 

كان إماما في معرفة العلل» وقد طيع له العلل ومعرفة الرجال» رواية ابنه عبد الله 
ورواية المروذي وغيرهء وكذا ني كتب السؤالات والمسائل كلام كثير في علل الأحاديث 
كسؤالات أبي داود وابن هانى وغيرهما . 

الحافظ محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أبو جعفر البغدادي (ت47١).‏ 


كان قيما بالحديث. وعلله رحالا فيه جماعا له" وله كتاب جليل في معرفة الرجال 
والعل 29 ْ 


. )73377 ومعبجم المؤلفين (؟/‎ )١ ٠( الفهرست‎ )١( 
. )١م81/( (؟) طبقات الحفاظ‎ 





(") وانظر السير ٠584-47 /11١(‏ 05-5 ) وتاريخ بغداد /١1(‏ ”487) وطبقات السيكي (؟147/1) 
(14) شرح العلل لابن رجب (877) . 
(5) طبقات الحفاظ (99؟) ‏ 


)9 هة؟؟). 


العلل وأجناسها ٠‏ رج > 
الحفاظ أبو الحسن أحمد بن الحسن بن جنيد الترمدي . 
كان بصبرا بالعلل والرجال”''. ورد نيسابور . . فسألوه عن علل الحديث والجرح 
والتعديل'"' . 
الحافظ دحبم الدمشقي أبو سعيد عد الرحمن بن إبراهيم (ت48؟). 
جع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل 7 


الحافظ أحمد بن صالح المصري أبو جعفر (ت148؟) 
كان أحد حفاظ الحديث رأسا في الحديث وعلله'؟' 
أحمد بن سعيد الدارمي (ت367) . 

كان عالما بالرجال والعلل”' . 

- الحافظ عمرو بن علي الفلاس (ت44؟). 

له كتاب العلل" . 

- أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري (ت15). 
كان من أعيان الحفاظ ني حفظ الحديث وعلله”" . 


له كتاب العلل*". وللترمذي سؤالات كثيرة له حول العللء وكذا في كتاب 
الصحيح التنبيه على العلل ب بعبارات لطيفة وإشارات مختصرة . ْ 


)١٠65/0(ريسلا41(‎ 

(؟) طيقات الحفاظ (5؟), 

)هاه7/1١١(ريسلا)*(‎ 

(4؛) تاريخ بغداد )١99/14(‏ وطبقات الحماظ )١71-44(‏ السير (158/11) 7 

(ه )الس (؟1/ #1 

(5) التهديمب (ذ/ إه) 

(/1) تاريخ بغداد 773 107 ) والسير ل 217 479-5) وطبقات السبكي (؟/ ١‏ ؟؟:. 


:خ)الهدي 447١‏ ؛ والم سالة المسنطر فة ١1‏ 15 )وقفتح اميت (* :م0 


:> العلل وأجناسها 


قال أبو حامد الأعمشى : رأبت البخاري في جنارة سعيد بن مروان. والذهلى يسأله 
عن الأسماء والكتى والعلل ويمر فيه البخاري مثل السهم” 








الحافظ محمد بن يحجى الذهلي (ت58؟). 

له علل حديث الزهري ''. 

قال الذهبي في التذكرة (؟/011) : من أجب أن ينظر قصور علمه فلينظر في علل 
حديث الزهري لمحمد بن يحبى . 

- ابن مزين يحبى بن زكريا القرطبي (ت588). 

له علل حديث الموطأ””" . 


الحافظ أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد الطائي (ت؟ وقيل غيرها . 
له كتاب علل الحديث!؟) [ 
الحافظ مسلم بن الحجاج التيسابوري (ت551) . 

قال ابن عقدة : وأما مسلم فقلما يقع له الغلط في العلل”” . 

صنف عدة مصنفات في العلل منها : [ 

* العلل" . 


* المسند بعلله”” , 





.)778 /7( تاريخ بغداد (71/7) وطبقات السبكي‎ )١( 

(5) السير (7584/17). 

() الديباج لابن فرحون /١(‏ 515 7) 

(4) تاريخ بغداد (6/ ٠)والسير )114/1١7(‏ والمنتظم (7/ 87) والنجوم 1 

| ,)556 /1١7( السير‎ )5( 

(0) الرسالة المستطرفة )١1١1١(‏ وكشف الظئون (7/ )١170‏ والسير (07/4/17) والمنتظم (77/0) وشرح 
النووي )58/١(‏ وفتح الباري لابن رجب (178/7). 

(0) الفهرست (777) 


العلل وأجناسها 


#* التميين”' . 
وني كتاب الصحيح التنبيه على كثير من العلل . 


الحافظ يعقوب بن شيبة أبو يوسف البغدادى (ت757). 








له كتاب المسند المعلل'"'. يوضح فيه علل الأحاديث ويتكلم على الرجال” . 

- أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم (ت554). ظ 

له كتاب العلل” . وني العلل لابن أبي حاتم سؤالات عدة موجهة إليه في العلل . 

- أبو بشر إسماعيل بن عبد الله الأصبهاني (ت7717) . 

له كتاب العلل . 

- خطاب بن بشر ات754). 

له سؤاللات خطاب بن بشر للإمام أجر0") ظ 

- أبو داود سليمان بن الأشعت السجستاني (ت776) . 

كان عالما حافظا عارفا بعلل الحديث” . 

الحافظ أبو حاتم الرازي 505 

أحد الأئمة الحفاظ الأثبات العار فين بعلل الحديث” . 
() وقد طبع الموجود منه . 


222 تاريخ بغداد (15/ ١‏ والتذكرة (؟/ ل/الاه) وشرح العلل 29590 وج امفيك (19/ 0017 
(") السير (17/ /ا/41) . 


(4) تسمية ما ورد به الخطيب دمشق (رقم 80) كذا في تقدمة علل الدارقطني (61/1). 

(5) فتح المغيث (7/ 5 37) . ش 

(5) ذكره ابن حجر في المعجم المفهرس في كتب العلل (4517//1). 

(0) المنتظم (5/ 417) والنجوم الزاهرة (/ “ا/ا) والسير (111/17)وتاريخ بغداد (08/9) وشذرات الذهب 
( )ووفيات الأعيان (7/ 4؛ ١ ٠‏ ) والبداية والنهاية (11/ 88). 

(8) البداية والنهاية (04/11) والمنتظم (5/ / 67 








0 العلل وأجناسها 


أبو عيسى الترمذي رت4/؟). 

له العلل الصغير. ذكره في آخر جامعه . 

والعلل الكبيرء وقد طبع ترتيبه . 

القاضي أبو العباس أحمد بن محمد اليرتي الحافظ (ت١58)‏ . 
كان عارفا بالحديث وعلله”" . 

الإمام عثمان بن سعيد الدارمي (ت٠758).‏ 

كان عالما بالعلل”" . 

- أبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو (ت١58؟).‏ 
له كتاب العلل”" . 

-ابن ديزيل أبو إسحاق إبراهيم الهمذاني (ت1)41). 
- إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت588) . 

له كتاب العلل”” . وكان عارفا بالحديث مميزًا لعلله”'' . 
الحافظ محمد بن وضاح القرطبي أبو عبد الله (ات7585) . 


كان بصيرا بعلل لخديف : 


.)١9/ه/1١( شذرات الذهب‎ )١( 

(0) السير 7/170 7"95). 

() كشف الظنون (7/ )١5 5 ٠‏ وطبقات الدنابلة )7١88/١(‏ . 

.)19٠ /١( السير‎ )5( 

(5) ذكره مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (0/ )١‏ كذا في تقدمة علل الدارقطني /١(‏ 07). 
() تاريخ بغداد (7184/5). 

(0) شذرات الذهب )١154/1١(‏ والسير /١*(‏ 55 51) 


العلل وأجناسها .> 
سس سس و جسصت ا لس و و ا و 1101702 
قال ابن الفرضي : كان عالما بالحديث بصيرا بطرقه وعلله"' . 





- عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت١59).‏ 

أحمد بن سلمة أبو الفضل البزاز المعذل النيسابوري (ت75875) . 
صنف العلل" " . 

كان من العارفين بالعلل”” . 

وقال ابن المنادي: ومازلنا نرى الأكابر من شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل 
الجدية” 2 . 

الحافظ ابن الجنيد علي بن الحسين الرازي (ت591؟). 

كان بصيرا بالرجال والعلل* . 

الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار (ت587), 

له كتاب المسند الكبير المحلل . مطبوع . 

الحافظ موسى بن هارون الحمال (ت5 59 ) . 

كان إمام وقته في حفظ الحديث وعلله” . 

الحافظ أبو علي البلخي عبد الله بن محمد (ت96١).‏ 


7و0 


جمع وصنف كتاب العلل 1 
)١(‏ طقات الحفاظ (/1م2)7. 
(؟) طبقات الحفاظ للسيوطى (84؟). 
(*) تاريخ بغداد (4/ لام . ١‏ 
(4) طبقات الحتابلة /١(‏ 187) والسير 071/17) والمنتظم (5/ :)1١‏ 
(5) طبقات الحفاظ (/741) والتذكرة (5/ 51/1) . / 
(") شذرات الذهب (١/79١5؟).‏ 


)29 السير (253/1). شذرات الذهب (١/94١؟)‏ وتاريخ بغداد /٠١(‏ 15) والمنتطم )١5 5١‏ وطبتات 
الحفاظ .)3١1(‏ 





> ؤ __العلل وأجناسها 
[ الحافظ إبراهيم بن أنتي طالب النيسابوري (ت118؟). 

إمام أهل عصره بئيسابور في معرفة الحديث والرجال والعلل"'"'. 

أملى كتاب العلل 9©. . 

القرن الرابع : 

الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي(ت”7"07) . 

أحد أئمة الحديث والعلل”". وفي تضاعيف كتابه السنن الكثير من التعليلات 
والتنبيه على كثير من الأوهام الدقيقة [ [ 

سعيد بن عثمان بن سليمان التجيبي القرطبي (ت7":86) . 

كان عالما بالحديث بصيرا بعلله9 . 

الحافظ زكريا الساجي أبو يجبى (إشل١‏ 0 

له كتاب جليل في العلل يدل على تبحره وإمامته” . 

الحافظ ابن جرير الطبري (ت١0*1)‏ . 

كان أحد العار فين بالحديث وعلله” . 

ا ا 


جع و ف وعلل 00 


. 01305 /6( والمتتظم (5/ *1) والنجو الزلهرة‎ ) ٠ > /11( البداية والنهاية‎ )١( 

(1) السير )56٠ /١7(‏ والتذكرة (17/ 77*8) ومعجم المؤلفين (1/1 ١‏ ). 

(*) السير (17**/15). 

(5) الديباج (1177*/1). 

(5) السير )١34/15(‏ وطبقات الحفاظ (1/1 و فور لاله افو 1 ركاه 
السبكى (*#/ 7*07) . 

(5) السير (14/ 09177 . 

(/) السير (75*/14) , 


العلل و ام 


الحافظ أبو بكر الخلال أحمد بن محمد البغدادي (رت١١7).‏ 








له كتاب العلل في عدة أسفار وكان أحد الأئمة في هذا الشأن”" . 
الحافظ الإلبيري أبو جعفر أحمد بن عمرو الأندلسئ (ت717) . 
كان إماما في علل الحديث”" . 
كان عالما بالأنساب والأخبار والعلل”", أحد حفاظ الأثر عالما بعلل الحديك 9 . 
-يحيى بن محمد بن صاعد البغدادي (ت8١7)‏ . 
له كلام متين في الرجال والعلل يدل على تبحره”* . 
الحافظ ابن أخي رفيع الصائغ أبو محمد عبد الله الكلاعى الأندلسى (ت218). 
كان بصيرا بالرجال والعلل”''» وله تآليف في معرفة الرجال وعلل الحديث” . 
الحافظ أبو الحسن بن جوصا: أحمد بن عمير الدمشقى (ت١7*).‏ 
3 . لك 
تكلم في العلل 5 
الحافظ أبو جعفر العقيلى (ت777) . 
له كتاب العلل" . 
)١(‏ السير (771/11-7517/19) وطبقات الحنابلة (؟/7١)‏ وشذرات الذهب )55١1/١(‏ والتذكرة ("/ 
2/15 وقد طبع جزء من المنتخب من علله لابن قدامة . 
(7) السير (15/ 554) وطبقات الحفاظ (0 5 ”) . 
() طيقات الحفاظ بأصيهان (/ *7ه) , 
. (4)السير (159/17). 
(6) السير (3/1*) (001/15). 


(5) التذكرة (”/ )84١‏ وطبقات الحفاظ (755) والسير (18/ 1486 7). 


(0) الديباج (1/ )١179‏ ومعجم المؤلفين (”/ ١هة).‏ 
(8) طبقات الحفاظ زه **3) , 
(9) الضعقاء له(5/ .)١4519‏ 


- الحافظ أبو محمد عبد الرحمان بن أبي حاتم (ت/771) . 
له كتاب العلل . مطبوع مشهور. يدل على إمامته في الفن . 


- الحافظ ابن الأخرم أبو عبد الله محمد بن يعقوب النيسابوري (ت4 4 ”) . 





له كلام حسن في العلل والرجال'''» ومع براعته في الحديث والعلل والرجال لم 
. ( 
يرحل من نيسابور'' : 


- بكر بن العلاء القشيري أبو الفضل (ت545") . 

كان راوية للحديث عالما بما له من العلل”” . 

- أبو الحزم وهب بن ميسرة التميمي الأندلسي (ت41 07 . 
كان بصيرا بالحديث وعلله' . 

- أبو الوليد حسان بن محمد الأموي النيسابوري (ت54 ”7) . 
كان بصيرا بالحديث وعلله”” . 

- أبو علي حسين بن علي النيسابوري (ت49؟). 

له كتب العلل” . 


اد القاسم خالد بن سعد القرطبى رت؟5*ه؟). 





كان إماما حجة مقدما على حفاظ زمانه عجبا في معرفة الرجال والعلل” . 


)١(‏ السير (458/16) وطبقات الحفاظ. 

(9؟) الشذرات (958/1). 

.)1١٠١ /١( الديباح‎ )9( 

(4) التذكرة ("*/ +85) وطبقات الحفاظ (714) والشذرات /١(‏ 7”7/4) والديباج (7149/1). 
(ه) الشذرات .2)"8٠١/1١(‏ 

(1) الرسالة المستطرفة )١١١(‏ والتبصرة والتذكرة (7/ +1؟) وفتح المفيث (7/ 4 31) . 

.)١1١7/9( الشذرات‎ )0( 





الحافظ ابن السكن أبو على سعيد البغدادى (ت7ه*) . 
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جمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل ‏ . 
الحافظ ابن حبان أبو حاتم البستي (ت#64) . 
كان أحد الحفاظ العالمين بالحديث وعلله . 
وصنف علل أوهام المؤرخين (جلد). وعلل مناقب الزهري ٠١(‏ جزءا). وعلل 
حديث مالك ٠١(‏ أجزاء)؛ وعلل ما أسند أبو حنيفة ٠١(‏ أجزاء)”” . 
الحافظ أبو بكر الجعابي محمد بن عمر (ت766) . 
كان إماما في معرفة العلل”” . 
الحافظ حمزة بن محمد أبو القاسم الكناني المصري (ت7817) . 
كان بصيرا بالحديث وعلله مقدما فيو" . 
الحافظ أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب (ت75) . 
كان بصيرا بالعلل والرجال”" . 
الحافظ أبو علي الماسرجسي الحسين بن محمد (ت756) . 
له كتاب المسند المعلل”" . 
(١)إلسير .)1١97/15(‏ 


()السير(460/16). 

(') تذكرة الحفاظ (1707./10) وطبقات الحفاظ (77/7) وتاريخ بغداد 18) والمنتظم (// /اا) والسير (85/150) 
(5) الشذرات (7147/7). 

(2) الشذرات (؟7/١").‏ 


(5) تذكرة الحفاظ (7/ 465) والسير (15/ 5884) والبداية والنهاية )7817/1١1(‏ وفتح المغيث (7/ 047 , 


> العلل وأجناسها. 


الحفاظ أبو أحمد بن عدى عبد الله الجرجانى (ت586") . 








قال الذهبي : وأما العلل والرجال فحافظ لايجارى”" . 

الحافظ أبو الحسين الحجاجي محمد بن محمد النيسابوري (ت58") . 
صنف العلل والشيوخ والأبواب”") 

الحافظ أبو أحمد الحاكم محمد بن محمد النيسابوري (ت1/8") . 

له كتاب العلل”" . 

الحافظ أبو القاسم عبد الررحمن الجوهري الغافقي (ت7"81) . 


صنف مسند الموطأ يعلله . 


الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت786)» جهبذ العلل'” . 

أحد كبار الحفاظ المبرزين في الحديث والعلل» له كتاب العلل أربى فيه على من 
تقدمه وأعجز من جاء يعده. وكان يملي العلل من حفظه '" . 

- ابن عبدان أبو بكر أحمد الشيرازي (ت88”) . 


أحد أئمة الحديث» سأله حمزة بن يوسف عن الجرح والتعديل والعلل”" . 


8 وللسبكي‎ )١10/7( وطبقات الشاقعية لابن قاضي شهبة‎ )١154 /15( الشذرات (217/7) والسير‎ )١( 
. )”81( وطبقات الحفاظ‎ 75 

(؟) السير ١ /١5(‏ 511-4) والشذرات (9//75) وتاريخ بغداد (5/ 777) وطبقات الحفاظ (3805). 

(*) تذكرة الحفاظ (7/ /417/9) وطبقات الحفاظ (84") والشذرات (7/ 47) والسير (3*7/7/15) . 

(5) السير (475/15). 

(6) طبقات السبكي .)194/١(‏ 

(5) تاريخ بغداد (؟7١/1")‏ والسير )107-55٠ /١5(‏ وطبقات الحفاظ (9414") والشذرات )١157/7(‏ 
والنجوم الزاهرة (4/ )١79/7‏ . 

(9) السير (5484/15). 


- أبو محمد الأصيلي عبد الله بن إبراهيم الأندلسي (ت87*) . 
قال عياض : كان من حفاظ مذهب مالك ومن العالمين بالحديث وعلله” . 
القرن الخامس : 


- الحافظ أبو مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد (ت ٠١‏ ع). 





قال الذهبي : وقد وقفت على جزء له ني أحاديث معلله تنبى: يحفظه ونقده" . 
- أبو علي حسن بن محمد الزجاجي (ت في حدود 4). 

له كتاب العلل”” . 

- الحخافظ ابن فطيس أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد القرطبي (ت7١4).‏ 
كان حافظا ناقدا جهبذا مجودأ محققا بصيرا بالعلل والرجال9؟ . 

الحافظ أبو الحسن القابسي علي بن محمد (ت ٠‏ 4). 

كان حافظا للحديث وعلله** . [ 

- الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405). 

صنف العلل”" . 

- الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري (ت408). 

كان عالما بأسامي الرجال وعلل الحديث” . 


)4١5/1( )1(‏ والسير (11/ 00) والديباج (14/1). 

.)1١59 /8( التذكرة‎ )١( 

(9) كشف الظنون (7/ 115). 

٠ .)737١ 7/19 السير‎ )( 

(©) شذرات الذهب (178/7) وطبقات الحفاظ (419/1) والديباج (1/ ٠‏ 3 ) والسير(١/169).‏ 

[8) السير (19/ ٠‏ 17) ووفيات الأعيان (4/ 180) والرسالة المستطرفة )١١1(‏ والتذكرة (6/ 4 )٠١‏ وكشف 
الظنون (؟/ ٠ .)١11١5١‏ 

(0) النجوم الزاهرة (5/ 44 7). 





- الحافظ حمزة السهمي أبو القاسم الحرجاني (ت418) . 


- القراب أبو يعقوب إسحاق السرخسي الهروي (ت479) . 
كان بمن يرجع إليه في العلل'" . 

الحافظ أبو ذر الهروي عبد بن أحمد (ته”57) . 

كان بصيرا بالحديث وعلله”” . 

الحافظ أبو يعلى الخليلي عبد الله بن أحمد (ت44): 
كان عارفا بالرجال والعلل* . 

الحافظ ابن شق الليل أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأندلسي (تهه4) 
قال ابن بشكوال : كان حافظا متقنا بصيرا بالرجال والعلل”” . 
الحافظ أبو محمد ابن حزم علي بن أحمد القرطبي (ت/551) . 
كان أحد الحفاظ" . له كتاب مختصر في علل الحديث» مجلد”" . 
الحافظ أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين الخرساني (ت40/8) . 
كان عالما بالحديث وعلله9 . [ 


.)5717( وطبقات الحفاظ‎ ) 47١ /17( السير‎ )١( 
؟لاه).‎ /١7( السير‎ )5( 
.)7317/1( الديباج‎ )*( 
.)170( السير (5755/117) وطبقات الحفاظ‎ )5( 
.)١59/18( السير‎ )5( 
.)5١7/148( السير‎ )5( 
.)196 /18( السير‎ )7( 
.)١51/148( السير‎ )8( 


العلل وأجتاسها ظ 


الحافظ أبو بكر الخطيب أحمد بن علي البغدادي (ت457). 








كأن من -حفاظ الحديث . و نحن جمع وصنف وصحح وعلل' ' 
الحافظ أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف القرطبي (ت40/4). 
برع في الحديث وعلله ورجال”” . 

الحافظ الحميدي (ت488). 

كان إماما رديه وعلله”” , 

- أبو محمد عبد الله بن يوسف الجرجاني (ت484). 

له علة الحديث المسلسل في يوم العيد””' . 

-الحافظ أبو علي الجياتي (ت498). 

كان من جهابذة الحفاظ البصراء””'. وهو صاحب اوور الذي استدرك 
به على الصحيحين . 

القرن السادس: 

الحافظ أبن مفوز أبو بكر محمد بن حيدرة الشاطبي (ت6١0).‏ 

كان حافظا للحديث وعلله” . 


-الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر القيسرانى (ت8017). 


1 تصحيح ال ْ 


,.)91/1/18( السير‎ )١( 

.)4 5 0( طبقات الحفاظ‎ )١( 

(*) السير (19/؟١).‏ 

(؛) فهرس مخطوطات الذهرية للألباني (45 1) كذا في مقدمة علا لى الدارقطني /١(‏ 8ه). 
(5) التذكرة (5/ 4 .)١177‏ 

(5) السير (5717/19). 

(0) محاسن الاصطلاح .)١915(‏ 





0 > العلل وأجناسها 


الحافظ ابن سكرة أبو على الحسين بن محمد السرقسطي (ت5١6).‏ 





كان من حفاظ الحديث. له الباع الطويل في الرجال والعلل”'' . 

الحافظ ابن عطية : أبو بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي (ت018). 
قال ابن بشكوال : كان حافظا للحديث وطرقه وعلله”” . 

- أبو محمد عبد الله بن السيد البطليوسي النحوي (ت١؟61).‏ 

له جزء فيه علل الحديث”” . 

الحافظ ابن يربوع أبو محمد عبد الله بن أحمد الشنتريني الإشبيلي (ت017) . 
قال ابن بشكوال : كان حافظا للحديث وعلله””' . 

- أبو جعفر البطروجي أحمد بن عبد الرحمن الأندلسي (ت0847). 

كان إماما في الحديث ومعرفة رجاله وعلله'” . [ 

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي النميري الغرناطي (ت044). 
كان من حذاق المحدئين عارفا بعلل الحديث”'' . 

ابن البزري أبو القاسم عمر بن محمد الجزري (ت050). 

له: الأسامي والعلل من كتاب المهذب”” . 


.)588( وطبقات الحفاظ‎ )١757 /4( التذكرة‎ )١( 

(7) السير (18/ /41ه) والشذرات (؟5/ 59) وطبقات الحفاظ (5525). 

(7) فهرست آبن خير .)7١8(‏ 

(5) السير )978/١9(‏ والديباج )١5١/1(‏ وطبقات الحفاظ )57١(‏ والشذرات (13/5). 
(5) الشذرات (170/9). 

() الديباج (1/ 0715 . 

(/) وفيات الأعيان (”7/ 45 5 ) . 


العلل وأجناسها رم > 


الحافظ عبد الحق أبو محمد الإشبيلى (ت١581)‏ . 








كان حافظا عالما بالحديث وعلله''' . وله كتاب المعتل من الحديث”" . 


- عبد الرحمن بن محمد الأنصاري يعرف بابن حبيش أبو القاسم الأندلسي (ت 
485 ). [ 


كان إماما في علم الحديث عارفا بعلله”” . 

الحافظ أبو الفرج بن الجوزي (ت0910). 

له كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية مطبوع . 

القرن السابع : 

الحافظ أبو محمد الموفق بن قدامة المقدسي (ت١57).‏ 

اختصر العلل للخلال في مجلد ضخو”*' .. 

-الحافظ أبو الحسن بن القطان الفاسي (ت178) . ظ 

قال الذهبي: قلت: علقت من تأليفه كتاب الوهم والإيهام فوائد تدل على قوة 
ذكائه وسيلان ذهنه ويصره بالعلل*". . 

الحافظ الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد (رت517). 


كان من حفاظ الحديث ويمن جرح وعدل وصحح وعلل'" . 





() التكملة لكتاب الصلة (9/ )١١١‏ والسير (119/11) وطبقات الحفاظ (1/ 487 ) والديباج (17/5/1). 
(؟) طبقات الحفاظ /١(‏ 487). 

(*) التكلمة (*/ ه*) . 

(؛) السير (؟5؟158/5١)‏ والشذرات (11/7). 

(©) السير (19//957 07 . 

.)١71//77*( السير‎ )5( 





ني العلل وأجناسها 
القرن الثامن : [ 
الحافظ ابن دقيق العيد أبو الفتح القشيري (ت؟7 07١‏ . 
قال الذهبي : له اليد الطولى في الأصول والمعقول وخبرة بعلل المنقول. 
وقال السبكي: بلغني عن الذهبي أنه قال: ما رأيت أحفظ من أربعة: ابن دقيق 
العيد والدمياطي وابن تيمية والمزي؛ فالأول أعرفهم بالعلل'"'. . 
الحافظ تقي الدين بن تيمية (ت8؟7). 
كان أحد حفاظ الحديث» برع في الرجال وعلل الحديث”" 
الحافظ أبو الفتتح بن سيد الناس اليعمري (ت4 077 . 
كان أحد الأعلام الحفاظ إماما في الحديث ناقدا في الفن خبيرا بالرجال والعلل”" 
-الحافظ شمس الدين الذهبي (ت 017/1 [ [ 
كان أحد كبار الحفاظء جرح وعدل وصحح وعلل”" . 
الخافظ ابن عبد الهادي الحنبلي المقدسي (ت5 4 7) . 
قال ابن كثير : وكان جبلا في العلل والطرق” . 


زفق 
ون ل كاد ااطل على يرو العلده رام يكلم "» وكان بصيرابالعلل"". 
)١(‏ طيقات الشافعية /1١١(‏ ١71؟).‏ 


2 ذيل التذكرة 0/ 5٠‏ 2) وطيقات لاف دنجت 4/0 ٠‏ والبداية والتهاية (159/14) 
وطبقات الشافعية (7ا/ 781) . ١‏ 

(4) ذيل التذكرة (75) . ٠‏ 

(5) البدر الطالع )١١8/7(‏ وذيل التذكرة (751) وطبقات الحفاظ (578) والدرر الكامنة (6/ 257 . 

(") طيقات الحفاظ (ه؟8) . 

(0) البذاية والنهاية )7١١ /١4(‏ وذيل التذكرة .)١15(‏ 


العلل وأجناسها 
الححافظ 5 تقي الدين السبكي (ت5ه7) . ظ 
قال الذهبي :.ونظر في الرجال والعلل”' . 
الحنافظ أبو سعيد صلاح الدين العلائي(ت١١)‏ . 
قال الذهبي في المعجم المختص (47): ونظر في الرجال والعلل”" . 
قلت : وفي مقدمته على جامع التحصيل قواعد مهمة في علم العلل”" . 


- أبو العباس شرف الدين أحمد بن الحسين المقدسي المشهور بابن قاضي الحبل (ت 
الال ). 








كان متفننا عالما بالحديث وعلله9 . 

الحافظ أ. إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت7094) . 

أمعن النظر في الرجال والعلل" . 

الحافظ أبو الفرح زين الدين بن رجب الدمشقي (تؤ/). 
أحد كبار الحفاظ. صار أعرف أهل عصره بالعلل” . 


قلت : وكتابه شرح علل الترمذي, من أنفس كتب العلل» ولا غنى لطالب علم 
الحديث عنه» وف كتابه فتح البار تحبيرات وتدقيقات تدل إمامته في الفن» وأخطأ 
في هابه دج الثاري ف 


من قال : : لا هجرة بعد الفتح, يقصد فتح أبن خجرء بل لابد من الهجرة إلى فتح ابن 
رجب. ولعل صواب العبارة أن يقال: لا هجرة بعد الفتحين . 

.) ١/0 ( شذرات الذهب (47//7) والطبقات لابن السبكي‎ )١( 

(؟) طبقات الحفاظ (0177) والدرر الكامنة (7/ 4 71) . 


(") وانظر شذرات الذعب (7/ )وغل التذكر )ابد لطاع 46/١0‏ وتات السبكي 005/10 . 
(4) الشذرات (7/ 119). 

(5) ذيل التذكرة 0 والبدر الطالع .)١81" /١(‏ 

(5) الشذرات (77*9/7) . 


العلل وأجناسها 





الحافظ تاج الدين محمد بن ناصر الدين سبط العماد الكركي (ت87) . 

نظر في التواريخ والعلل”'' . 

الحفاظ ابن حجر العسقلاني (ت7هلم). 

انتهى إليه معرفة الرجال والعلل”". وصار الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في 
الأزمنة المتأخرة””" . 

وصنف الزهر المطلول ني بيان الحديث المعلول» وشفاء الغلل في بيان العلل . 

وقلت: وكتبه شاهدة على براعته في علم العلل» وخصوصا التكت على ابن 
الصلاح» والفتح . اث ظ 
الحافظ زين الدين العراقي (ت"5 86١‏ ). 

تكلم في العلل والأسانيد”''. . 

القرن العاشر : 

الحافظ شمس الدين السخاوي (ت407). 


له بلوغ الأمل ني تلخيص كتاب الدارقطني في العلل”” . 


.)518/١5( الشذرات‎ )١( 

(0) الشذرات (1/1/5؟). 

(*) البدر الطالع /١(‏ /80) . 

(4) ذيل التذكرة /١(‏ 774). 

(5) البدر الطالع (7/ ١80‏ ) وفتح المغيث له (717/4/7) . 


العلل وأجناسها 








الفصل الرابع : أهمية علم العلل ودقة مباحثه 


اتفق أئمة الحديث على عظم أهمية علم العلل» وسمو قيمته ودقة مباحثه دون سائر 

'فهذا باب من العلم جسيم مقصور علمه على أهل الحديث الذين تشؤوا فيه وعنوا 
به صغاراء فصار لهم رياضة ولا يلحق بهم من يتكلفه على الكبر *'" . 

ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن 
أكتب حديثا ليس عندي» رواه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 9). 


ورواه الحاكم في المعرفة () والخطيب في الجامع (؟/ه4) بنحوه. لكن قال: 
عشرين حديثا ليس عندي . وذكره السخاوي في فتح المغيث (؟7/ 7168) . 


وروأه الخطيب في الجامع )١41١/5(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ه) والذهبي في السير 
(57/4*) يبلفظ عشرة أحاديث . 


ويمكن إبراز هذه الأهمية من خلال ما يلي : 

الأمر الأول : 

دقة مباحثه وخفاؤها حتى على أغلب الحفاظ. إلا من أوتى فهما ثاقبا واطلاعا 
واسعا واستتحضار اشاملا. ا [ 

وهذا ما حذا ببعضهم إلى القول بأنه إلهام وكهانة . 

فروى ابن أبي حاتم ني العلل )4/١(‏ وني الجرح والتعديل )70٠0 /١(‏ و الخطبب في 


.)017//١( المحدث الفاصل‎ )١( 


[| العلل وأجناسها 


الجامع (7/ 56 )١‏ والذهبي في السير (9/ )7١17‏ بسند صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي 








قال: معرفة الحديث إلهام. قال ابن نمير: وصدق. لو قلت له من أين قلت لم يكن له 
جواب. 


وقال: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة . 


وروى الحاكم في المعرفة )١١(‏ والخطيب في الجامع (؟/507) عن أبي زرعة. 
وقال له رجل : ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال الحجة أن تسألني عن حديث له علة ١‏ 
فأذكر علته ثم تقصد ابن وراة؛ يعني محمد بن مسلم بن رواةء وتسأله عنه. ولا تخبره 
بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله. ثم تميز كلام كل منا على 
ذلك الحديث فإن وجدت بيننا خلافا في علته فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده. وإن 
وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم . 

قال ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه. فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام . 

قال السخاوي في فتح المغيث /١(‏ 770) هذا النوع من أغمض الأنواع وأدقها ولذا 
لم يتكلم فيه كما سلف إلا الجهابذة أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب مثل ابن المديني 
وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطنيء ولنفائه كان 
بعض الحفاظ يقول: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. وقال ابن مهدي : هي إلهام. لو 
قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا؟ لم تكن له حجةء يعني: يعبر بها غالبا وإلا ففي 
نفسه حجج للقبول وللرفض . 

[ وقال أيضا (5/1؟), وهو كما قال غيره أمر يهجم على قلبهم لا يمكنهم رده: 
وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنهاء ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة 
والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر لا يتكر عليهمء بل يشاركهم ويحذو حذوهم. 
وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة . اه. 


وقال الحافظ العلائى , بعد أن ذكر علة دقيقة: ويهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر 


العلل وأجناسها 


خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون من لا اطلاع له على طرقه وخفاياها”" . اه. 








وقال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح (598؟) : وهذا الفن أغمض أنواع 
الحديث وأدقها مسلكاء ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصاء واطلاعا 
حاوياء وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة» ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن 
وحذاقهم» وإليهم المرجع ني ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على 
غوامضه دون غيرهم من لم يبمارس ذلك . [ [ 

وقال الحافظ أيضا في النزهة (*17): وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقهاء 
ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعاء ومعرفة تامة بمراتب الرواة 
وملكة قوية بالأسانيد والمتون» ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي 
بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة 
والدار قطني . 


ثليه : 


مراد من قال إن علم العلل إلهام وأمر يهجم على نفوسهم أن طول التمرس بالفن 
والانشغال التام بحفظ الأحاديث وشدة العناية بها وإدامة النظر فيها وطول الممارسة 
والخبرة تمكن المحدث من الوصول إلى درجة استنكار الحديث بمجرد سماعه» وتضعيف 
الخبر وتعليله لأول وهلة. كما يعلم الطبيب الخبير الحاذق بالصناعة علة مريض عليل 
بمجرد رأيته أو سماع خبره. وكما يعرف الصيرفي المتمرس الدراهم المغشوشة من غيرها 
بمجرد النظر إليها وقبل فحصها وتمييزها. 


وليس المراد أنهم لا يستندون إلى قواعد علمية وحجج يقينية في النقد. بل المتأمل في 


تصرفاتهم وتعليلاتهم يلاحظ أنهم يستندون في كل تعليل تعليل على مبادئ مقررة» 
وقواعد مسطرة على ما سيأتي بيانه في محله . 





. )7*7* 5( التكث لابن حجر‎ )١( 


العلل وأجناسها 


نعم قد لا يظهر لغير الخبير بالفن وجه التعليل ومستنده؛ لكن العالمين يحقائق الأمور 
يسلمون لأهل كل صناعة في صناعتهم . 

ولهذا قال من قال منهم إن هذا العلم كهانة عند الجهال . 

أما عند أهله فليس بكهانة . 

وقد أفصح ابن القيم رحمه الله عن هذا المعنى غاية الإفصاح. فقال في المنار المنيف 
(44) مجيبا عن سؤال حول إمكانية معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في 
سنده : إنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة. واختلطت بلحمه ودمه 
وصار له فيها ملكة وصار له اختصاض شديد بمعرفة السئن والآثار ومعرفة سيرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه 
ويكرهه وبشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من. 
أصحايه . 





وقال ابن رجب في شرح العلل قاعدة مهمة : حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة مارستهم 
للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم فهم خاصء يعرفون به أن هذا 
الحديث يشبه حديث فلان» ولا يشبه حديث فلان» فيعللون الأحاديث بذلك؛ وهذامما 
لا يعبر عنه بعبارة تحضره. وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها 
عن سائر أهل العلم . اه. 

وزاد الخطيب المسألة وضوحا فقال في كتابه الجامع (5/ 00؟): أشبه الأشياء بعلم 
الحديث معرقة الصرفء ونقد الدنانير والدراهم, فإنه لا يعرف جودة الدينار والدراهم 
بلون؛ ولا مسء ولا طراوة» ولا دنسء» ولا نقش. ولا صفة تعود إلى صغر أو كبر 
ولا إلى ضيق أو سعةء. وإثما يعرفه الناقد عند المعاينة» فيعرف البهرج والزائف» 
والخالص والمغشوش» وكذلك تميبز الحديث فإنه علم مخلقه الله تعالى في القلوب يعد 
طول الممارسة له والاعتناء به. اه. 


العلل وأجناسها 


إذن فتلك الهيئة النفسانية التي عبر عنها السخاوي في كلامه السابق تحصل في نفوس 
المشتغلين بالفن بعد طول الممارسة للحديث والاعتناء به . 








الأمر الثاني : 

إنه علم يعتمد على الحفظ والفهم لاغيرء كالصيرني في نقده للدراهم والدنانير . 

قال الحاكم في معرفة علوم الحديث :)1١8-١١1(‏ إما يعلل الحديث من أوجه ليس 
للجرح فيها مدخل. فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث يكثر في أحاديث 
الثثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولاء والححة فيه 
عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير . 

روى الرامهرمزي في المحدث الفاصل (؟7١7)‏ أن خراسانيا قام إلى عبد الرحمن بن 
مهدي فقال له : : يا أبا سعيد حديث رواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم : : من 
ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة؛ فقال عبد الرحمن : : هذا لم يروه إلا حفصة 
بنت سيرين عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : من أين قلت؟ قال: 
إذا أتيت الصراف بدينار فقال لك : هو بهرج» تقدر أن تقول له : من أين قلت؟ . . . 

وروى نحو هذه القصة الخطيب في الجامع (157/7) عن علي بن المديني قال: أخذ 
عبد الرحمن بن مهدي على رجل من أهل البصرة لا أسميه حديثاء قال: فغضب له 
ماعة . قال: فأتوه. فقالوا: يا أبا سعيد: من أين قلت هذا في صاحبنا؟ قال: قغضب 
عبد الرحمن بن مهدي وقال: أرأيت لو أن رجلا أتى بدينار إلى صيرق»ء فقال: انتقد لي 
هذاء فقال هو بهرج. يقول له: من من أين قلت لي إنه بهرج؟ الزم عملي هذا عشرين سنة 
حتى تعلم منه ما أعلم . 

وروى ابن عدي في الكامل )1١4/١(‏ وذكره ابن رجب في شرح الأربعين (؟/ 
5 عن عبد الرحمن بن مهدي نحو هذه القصة كذلك. ولفظها: قيل لعبد الرحمن بن 
مهدي : إنك تقول لشيء : هذا صحيح وهذا لم ينبت فعمن تقول ذلك؟ قال: أرأيت 


العلل وأجتاسها 


لو أتيت الناقد فأريته دراهمك. فقال: هذا جيد. وهذا ستوق. وهذا نبهرج. أكنت 
تسأله عمن ذلك أو كنت تسلم الأمر إليه؟ قال: لاء بل كنت أسلم الأمر إليه؛ قال: 
فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخيرة . 





زاد ابن رجب : وقد روي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضا وأنه قيل له يا أبا عبد 
الله تقول هذا الحديث منكر فكيف علمت ولم تكتب الحديث كله؟ قال: مثلنا كمثل 
ناقد العين لم تقع بيده العين كلها فإذا وقع بيده الدينار يعلم بأنه جيد أو أنه رديء . 

وقال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم 
الزائف على الصيارفة » فما عرفوا منه أخذنا به» وما أنكروا تركنا”'' . 


ال 0 جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي» من أهل 


0 


لم تا 


غ ومعه دفتر فعرضه ء لي. فقلت في : عضها هذ! حديث 1 عملا دحل 


لصاحبه حديث في حديث» وقلت في بعضه هذا حديث باطل» وقلت في بعضه : هذا 


ح 
6 


حديث منكرء وقلت في بعضه: هذا حديث كذب» وسائر ذلك أحاديث صحاح؛ 
فقال لي: من أين علمت أن هذا خطأء وأن هذا باطل: وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي 
هذا الكتاب بأنى غلطت وأنى كذيبت في حديث كذا؟ فقلت: لا ما أدري هذا الجزء من 
ولق وخر أني أعلم أن هذا خطأ وأن هذا الحديث باطل» وأن هذا الحديث 
كذب. فقال: تدعي الغيب؟ قال: قلت: ما هذا ادعاء الغيب» قال : فما الدليل على 
ما تقول؟ ظ 

قلت : سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن» فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف», ولم 
نقله إلا بفهم» قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة» قال: ويقول 
أبوزرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعمء قال: هذا عجب . 

فأخذ فكتب في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث ثم رجع إلي» وقد كتب ألفاظ ما 


-465( رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (14") والمخطيب في الكفاية (477 ) وأبوزرعة في تاريخ دمشق‎ )١( 
)١1١57/5( وذكره ابن رجب في شرح الأربعين‎ 4 


العلل وأجناسها ل ظ َ 
تكلم به أبوزرعة في تلك الأحاديث: فما قلت إنه باطل» قال أبوزرعة: هو كذب. 
فلت : الكذب والباطل واحد. وما قلت إنه كذب. قال أبوزرعة : هو باطل» وما قلت 
إنه منكرء قال: هو منكر. كما قلت. وما قلت إنه صحاح. قال أبوزرعة: هو 
صحاح » فقال: ما أعجب هذاء تتفقان من غيرمواطأة فيما بينكماء فقلت فقد ذلك إنا 
لم نجازف», وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتيناء والدليل على صحة ما نقوله بأن دينارا 
نبهرجا يحمل إلى الناقد فيقول: هذا دينار نبهرج» ويقول لدينار: هوجيدء فإن قيل له : 
من أين قلت إن هذا نبهرج؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال لا فإن قيل 
له : فأخبرك الرجل الذي بهرجه : إني بهرجت هذا الدينارء قال: لاء قيل: فمن أين 
قلت إني هذا نبهرج » قال: علما رزقت . 





وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك» قلت له فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء 
من الجوهريين فيقول: هذا زجاج. ويقول لثله: هذا ياقوت. فإن قيل له: من أين 
علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج . 
قال: لاء قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه ساغ هذا زجاجاء قال: لاء قال : 
فمن أين علمت». قال: هذا علم رزقت. 

وكذلك نحن رزقنا علمناء لا يتهيأ لنا أن تخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب 
وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه . ٠‏ 

قال أبو محمد: تعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره. فإن تخلف عنه في الحمرة 
والصفاء علم أنه مغشوش. ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غيره» فإن خالفه في الماء 
والصلابة علم أنه زجاج» ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه؛ وأن يكون كلاما يصلح 
أن يكون من كلام النبوة» ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته"©. 
ظ وروى الخطيب في الجامع (101/7) عن أحمد بن صالح قال: معرفة الحاديث بمنزلة 
معرفة الذهب» وأحسبه قال الجوهرء إنما يبصره أهله» وليس للبصير فيه حجةء إذا قيل 
)١(‏ الجرح والتعديل (1/ 176٠149‏ 8”) والسير (1/ 88 7) . 





له كيف قلت : إن هذا بائن ‏ يعنى جيدا أو رديئا . 


وروى كذلك في جامعه )١66/7(‏ عن أبي حاتم قال: معرفة الحديث كمثل فص 
ثمنه مائة دينار» وآخر مثله على لونه» عي درام 


وروى نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد. ماك وان ريعب لانشرت الاريعن التوورة 
(0). 


وقال الخطيب في جامعه (7/ 508؟) مفصحا عن حقيقة تشبيه ناقد الحديث بناقد 
الدراهم : أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنانير والدراهم» فإنه لا 
يعرف جودة الدينار والدراهم بلون. ولا مس. ولا طراوة. ولادنسء ولانقشء» ولا 
صفة تعود إلى صغر أو كبرء ولا إلى ضيق أو سعةء وإنما يعرفه الناقد عند المعاينة؛ 
فيعرف البهرج والزائف», والخالص والمغشوش, وكذلك تمييز الحديث. فإنه علم يخلقه 
الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به. اه. 


وقيل لابن مهدي كيف تعرف صحيح الحديث من غيره قال: كما يعرف الطبيب 
00 


وقال البلقيني ني محاسن الاصطلاح (771): وهذه الحكاية التي ذكرها الحاكم تدل 
على أن الجهابذة النقاد يميزون بين صحيح الحديث وسقيمهء ومعوجه ومستقيمه» كما 
بميز الصيرني بين الجيد والرديء » وكم من شخص لذلك لا يهتدي 

وقال ابن رجب في شرح الأربعين النووية :)3١7-١١(‏ وإنما تحمل مثل هذه 
الأحاديث على تقدير صحتها”" ؛ على معرفة أئمة الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت 
مارستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيرهء وخحال رواة الأحاديث ونقلة 
الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم» فإن هؤلاء لهم نقد خاص في 
الحديث يختصون بمعرفته كما يختص الصيرنىي الحاذق بمعرفة النقود جيدها ورديثها 
)١(‏ رواه الخطيب في التاريخ /٠١(‏ 7148). 
(7) يقصد حديث : إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكمالحديث» وهو تخرج في الصحيحة رقم (777) . 


الملل واجاسها 00 


وخالصها ومشوبهاء والجوهري الحاذق ني معرفة الجوهر بانتقاد الجواهرء وكل من 
هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته. ولا يقيم عليه دليلا لغيره. وآية ذلك أنه 
يعرض الحديث الواحد على جماعة بمن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير 
ْ مواطأة وقد امتحن هذا منهم غير هذا مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على 
ذلك فقأل السائل أشهد أن هذا العلم إنهام قال الأعمش كان إبر 0 ضيرفيا في 
الحديث كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته . 0 








وقال عمرو بن قيس : حي لاع اتيك أن كوه مزل العو ددر رد 
الدراهم؛ فإن الدراهم فيها الزائف والبهرجء وكذلك الحديك9". 0 
الأمر الثالث:. ظ 


إنه علم لا تضبطه قوامد مطردة دائما وأبداء ولا يدخل نحت قاعدة كلية أو مجموعة. 


.قواعد كلية تندرج تحتها جميع الحزئيات», بل التعليل عندهم .| إدائر ‏ ج الترائن 3 
ٍِ ابا ار بابح وكرت بارا لمر راي 


٠‏ وينضح ذلك من خلال عدة أمور: 


أولا: إنهم أحبانا يحكمون للراوي بما وصل ؛ وأخيانا بها أرسل» وأحيانا يصححون 
الوجهين» وأحيانا يتوقفون'"» وأحيانا يرجحون زيادته”" وأحيانا يعلون بها 
وأحيانا يقبلون تغرد الراوي”' وأحيانا يعلون يو وأحيانا يحكمون للأكثر حفظا 


.)1١5/5( وني الكفاية (414) وذكره أبن رجب في شرح الأربعين‎ )٠ ” رواه الخطيب في الجامع (؟/‎ )١( 

(1) وسأفصل في هذا في الفصل الخاض بأجناس العلل إن شاء الله» وسأبين بماء لا مزيد عليه» أنه لا يوجد من 
المحدثين الحفاظ من له قاعدة مطردة في هذا الباب» كما هو وارد عنهم في تعليلاتهم» .وكما صرح به عدد 
من الحفاظ. كابن رجب وابن عبد الهادي والعلائي وابن حجر والسخاوي 0 ميض د 
عنهم بعد قليل . 

(1) وهو وارد كثيرا جدا عنهم: فانظر علل ابن أبي حاتم (1/ 1ه 17) مثلاء وهذا القول هو الذي يل إليه 
كثير من المتأخرين وعليه الفقهاء والأصوليون. | ْ 

(5) انظر العلل لابن أبي حاتم /١1(‏ 1 رقم 7١17١‏ رقم .)47١‏ 

(5) وهذا مشهور عنهم لا يجناج إلى دليل . 

(5)انظر إرواء الغليل (7/ 617/1479 )٠ ٠/187‏ وقواعد حديثية لعمرو سليم (17) . 





يب العلل وأجناسها 


عند المخالفة'''. وأحيانا للأقل حفظا"'. لأمر ظهر لهم أو لشي 





لشيء استرايهم . أو علة 
)١(‏ وهذا مشهور عنهم لايحتاج إلى دليل . 
)١(‏ ولهذا حكم أبو حاتم للراوي بالحفظ ورجح رواية تخالفه. ٠.‏ وقال إنها أشيه (1/ ٠‏ ).2 وانظر 
العلل كذلك (4717/1). ' 
لاك الات عقي ذكر الات ون بجلا ومس يليك : اوقالة الت لما من ٠‏ وحديث 
معتمر أولى بالصواب. انظر نصب الراية (5/ )307٠‏ . 
- ورجح الدارقطني الرفع مع أن الواقفين أكثر. العلل له .)١85 /1١(‏ 
- وترى أبا حاتم في العلل (1/ 8 ؟) لم يرجح شيئا مع اعتراقه يأن أحدهما أحفظ . 
وقال في مكان آخر (؟55/5) أولئك أحفظ . والله أعلم أيهما أصح . 
ومع قوله إن أبا نعيم أثبت لم يستبعد كونه بالوجهيز (1/ رقم 0/814 . 
- ورجع أبو حاتم في العلل /١(‏ رقم )٠١8١‏ والدارقطني في العلل رواية محمد بن الفضيل الموقوفة لحديث 
إنهما ليعذبان. على رواية أبي عوانة المرفوعة. مع أن أبا عواتة أحفظ . 
- وعن حجاج الأعور قال : بل اتبيه الجاع إن متام بز عيذ خالفكك بق جرت 1101 رعايت 
لمتلك)؛ وكان شعية يقول: (إذا وضع - ضعت لثلك) حديث أبي الدرداء ثم جاء ملكان أسودان أزرقان. فقال 
شعبة : ما كنت أظن ذاك يحفظ حديثين » قال يحمى : والقول قول مستلم بن سعيد. وصحف شعبة . تاريخ 
الدوري (5' / 529ة). ١‏ 
سم ل مس ورد من و سو اقل قاذ عر قد مويك طتراد نكي انه ال قي 
- وأخرج النساني في سئنه (7715) حديث نهى عن التبتل من طريق أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام 
عن عائشة» ثم رواه عن قتادة عن الحسن عن سمرة. ثم قال: قتادة أثيت وأحفظ من أشعث؛ وحديث 
أشعث أشبه بالصواب . اه. 
فاعترف النسائي بأن قتادة أحفظ . وقدم رواية مخالفه عليه . 
وروى الشيخان عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا: من باع عبدا وله مال. وقد خالفه ناقع عن عبد الله 
ب مر ْ 
قال النسائي : سالم أجل في القلب. والقول قول نافع . الإلزامات (515؟). 
ورجح الترمذي والبخاري وابن للديني و الذهلي وغيرهم وصل سفيان لحديث (لا نكاح إلا بولي) مع أن 
غالفيه أحفظ وأكثر . العلل الكبير )١85(‏ وفتح اين حجر(9/ 184). 
وقال الدارقطني في العلل(5/ :)١4٠‏ وقول يزيد بن سنان أصح» وإن كان أبو عبد الرحيم ثقة أنبث من . 
وقال أبو زرعة عن اختلاف ابن أبي عروية وأبان العطار في وصل حديث : ابن أبي عروبة أحفظء وقتادة 
عن أنس عن النبي (ص) أصح . العلل (؟5١5).‏ ء' 
ورجح أبو زرعة رواية همام على رواية ابن أبي عروية لأنه زاد في السند مع اعتراقه بأن ابن أبي عروبة 
أحفظ : العلل .)7٠0(‏ 
- وروى يزيد بن زريع وخخالد الواسطي وزهير بن معاوية وجماعة عن حميد عن أنس عاد النبي (ص) رجلا 
قد جهد مر المرضص. - 


العلل وأجناسها ْ 10> 


انقدحت في أذهانهم 1 








بل تراهم أحيانا يعلون بتفرد الراوي ولو مع عدم المخالفة. قال ابن القيم في تهذيب 
السنن :)23١9/1١(‏ ولهذا كثيرا ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة بأنه لا يتابع 
عليه . ْ 


- 


وي هذا المعنى يقول الحافظ ابن رجب في شرح العلل :)7١8(‏ وأما أكثر الحفاظ 
المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحدء وإن لم يرو الثقات خلافه أن لا 
يتابع عليه؛ ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون بمن كثر حفظه واشتهرت عدالته 
وحديثه كالزهري ونحوه. وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاء ولهم في 
كل حديث نقد خاص » وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه'"' . اه ٠‏ 

وقال أبو داود في رسالته لأهل مكة (14): والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن 
أكثرها مشاهير» وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل 
الناس» والفخر بها أنها مشاهيرء فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك 
ويحسى بن سعيد والثقات من أئمة العلم . 





حورواه خالد بن الحارث والأنصاري عن حميد عن ثابت عن أنس به. فقال أبو زرعة وأبو حاتم : الصحيح 
عن حميد عن ثابت عن أنس لت فهؤلاء أخطأو!؟ قال: لا ولكن قصرواء وكان حميد كثيرا ما 
يرسل . (197/9). 
فرجحا رواية الأقل حفظا . 

1 من أمثلته: سئل أبو حاتم عن حديث الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا‎ )١( 
1 . اصبغوا اللحى وخالفوا اليهود‎ 
فقال : وهم الأوزاعي في هذا الحديث : الناس يقولون عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي‎ 
. )5114 /5( صلى الله عليه وسلم . كذا في العلل لابنه‎ 
فوهم أبو حاتم الأوزاعي مع إمكانه أن يخرج ذلك على أن للزهري. وهو إمام واسع الرواية. شيخين في‎ 
ْ ْ . هذا الحديث. ولا يستنكر من مثله هذا‎ 
| وانظر العلل (2751//59 امع‎ 
وروى البخاري من طريق مجاهد عن ابن عمر مرفوعا: رأيت موسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام.‎ 
الحديث» فقال أبو علي الجياني وأبو ذر الهروي وأبو عبد الرحمن بن مندة: المحفوظ فيه عن مجاهد عن اين‎ 
)*55( عباس . ووافقهم الحافظ ابن ححر ني الهدي‎ 
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وقال الحافظ ابن رجب في الفتح (767/7): ويؤخذ منه أيضا أن المنفرد بزيادة على 
لح ار ره وي ا لا سيما إن كان مجلس سماعهم 
واحذا .زه 

وقال ابن رجب في :)١١/5(‏ وني ألفاظ هذا الحديث اختلاف. فقد توقف فيه أبو 
حاتم الرازي. وحكى عن شعبة أنه كان يهابه. لتفرد إسماعيل بن رجاء به عن أوس . 

وقال أيضا في الفتح :)١74/54(‏ لأن قاعدته ‏ أي أحمد ‏ أن ما انفرد به ثقة فإنه 
بمشتهر في الحفظ والإتقان. وهذه قاعدة يحى القطان وابن المدينتى وغيرهما . 

وكم رد أهل الحديث على الثقات زيادة ألفاظ في متون صحيحة” » فمن ذلك زيادة 
لفظة (والحيضة) في قوله في حديث غسل الجنابة : فانقضيه للجنابة والحيضة" '"' . 

وزيادة (ثم تشهد) في حديث سجود السهو " . ش 

وزيادة (بركاته) في حديث التشهد عقب قوله :“السلام عليككم ورنمة اي" 

وزيادة لفظة (نسيئة) في حديث نهئ عن بيع الرطب بالتمر نسيثة* . 


وضعف أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم زيادة (وإذا قرأ فانصتوا) في حديث 
نما جعل الإمام ليؤتم به" 


وأنكر شعبة وأحمد وغيرهما على عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي الثقة الثبت 
تفرده عن عطاء عن جابر بحديث الشفعة”" . 


.)17١ /١٠١(دادغي فائدة : كان الحافظ أبو بكر النيابوري يعرف زيادات الألفاظ في المتون. كما تي تاريخ‎ )١( 
.)158/١( إرواء الغليل‎ )0( 

(") الإرواء (؟178/7١).‏ 

. )7"”١/7( ()الإرواء‎ 

(5) الإرواء (ه/ )٠٠١‏ 

() نصب الراية (7/ )١6‏ والإلزامات والتتيع .)١17/1(‏ 

(0) تهذيب التهذيب (5/ 787). 


2000 .رع > 
لخصخ ص صصص ص صم بيب بوي مسو ب وي وي سور ب ب و ص 2 د 
وأنكر أحمد علو افلح بن حميد قوله ف حديث المواقيت (ولأهل العراق دات 
عرق) 
. وأنكر جماعة من أهل الحديث. منهم ابن عبد البر على أبى الزبير ريادة (ولم يرها 
شيئا) في حديث طلاق ابن عمر لامرأته في الحيض”" . 


١) 


وتكلم الدار قطني وابن عبد البر وغيرهما في ريادة أبى حمزة السكرئ فى حديث 
الإمام ضامن 0 (فثال رجل 0 يتنافس ف الآذان فقال إن من يعدكم زمانا 
سفلتهم مؤذنوهم' '. وكذا حكم بنكارتها الذهبي في نقده على ابن القطان (179) 

ووهم أبو داود والبيهقي وغيرهما ابن عيلبة في في زبادة لفظة (أو صاعا من دقبق. 
حديث زكاة الفط **/ م 


؛ في 


0 


ل ل ل 
إمكان حمله على الوجهم 6 
وتكلموا في تفرد علي بن مسهر بقوله : (فليرقه) في حديث ولوغ الكلب”" 


ووهم إد اهيم بن مهاجر في زيادة لفظة (العمرة) في حديث الحج والعمرة من سبيل 


)23 
ا : 





)111/1١( )الكامل‎ ١( 
)7814 /8( (؟)الفتح لابن حجر‎ 

() تهذيب التهذيب (84/7م8) 

(4) الإرواء (1/ 7#؟) 

(6) الإرواء (/ معم) 

(5) تهذيب التهدذيب (5 9574م 7؟) 
() الفتح لابن حجر /١(‏ 71/5) 


(ق)الاروء ( 7 ابام 
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0 ا د أسفا الاي 








واد و 0 ل هذا اللحم) لكن صعفها 
ال 0 


وأعلت زيادة محمد بن يزيد الواسطى( ووقت المغرب إلى أن يذهب حمرة الشفق) فى 


حديث المواقيت بتفرده بها دون سائر أصحاب شعية' 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 2487) عن تفرد قتيبة بن سعيد بحديث معاذ في 
الجمع بين الظهر والعصر تقديما في غزوة تبوك : وقد أعله حماعة من أئمة الحديث بتفرد 
قتيبة عن الليث . 


وزاد حياد سن زيد قّ لي جيك 5 لمتشعاضة (ونتوضتي 4 تكلم لبرهة ووه 


4( 
وابن وعدت" 


ولوك في جيك الشسل (ينسل يديه 5لاناا» وتكلمافها بو الفضصل بن ماري 
علل صحيح مسلم (7/5) وأبر بن رجب في فتح الباري (1/ 5 7178-77) . 


وضعف أحمد والدار قطنى وابن معين والنسائى وغيرهما زيادة من زاد (والنهار) في 


حديث صلاة الليل مثنى م *) 
وضعف مسام زيادة ابن عيينة (واقضوا ما فاتكم) في حديث إذا أتيتم الصلاة فلا 


تأنوها وأنتم 5 تسعون 7 

.)186/14( ءاورإلا)١(‎ 

() انظر السس الكبرى ومعه الجوهر النقي (4/١91؟).‏ 

(7) فتح الباري لاس رجب 288557 

(4) فتح الباري لابن رجحب (75/ 4/107 

(5) الجوعر النفي (5/ /458-441 ) والتمهيد (17/ 186) والقتح لابين رجب (49-48/34). 
() السئن الكبرى مع اللتوهر النقي 5م ةي 


العلل وأجناسها 


وأنكر أحمد ومسلم والنسائي وغبرهم على أبي قيس الأودي تفرده بمسح الجوربين 
نلق 
والنعلين . 








وأنكر أحمد والدارقطني وغيرهما على يحيى بن سعيد زيادة (أن يبزق خلفه) في 
حديث الرخصة للمصلي أن يبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى في الصلاة”" . 


وزاد أبو غسان لفظة (إنما الأعمال بخواتيمها) وخرجه البخاري وأعل الدارقطي 
لز كيدا 


وتكلم البخاري والبيهتي وغيرهما في زيادة (فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها) في 
حديث قضاء النائم صلاته وهي في صحيح مسلو”” . 

وتكلم الحافظ ابن مفوز في زيادة أبي معاوية عن الأعمش (فجلس عن يسار أبي 
بكر) مع أنه حافظ لحديث الأعمش خاصة. لأنه خالف أصحاب الأعمه. ©» 

وقال الحافظ اين حجر قْ التلخيص الجبير 07/9 قُْ صدد كلامه عن صلاة 
التسبيح: وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية 
فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقى الصلوات. وموسى 
بن عبد العزيز وإن كان صادقا صا حا فلا يحتمل منه هذا التفرد . ٠ ٠‏ 

وبعدء فهذه حجج قاطعة؛ وبراهين ساطعة. على أن إطلاق بعض المتأخرين القول 
بقبول زيادة الثقة مطلعقًا قول باطل الف لنصوص كبار أئمة الحديث وحفاظ الآثار, 
وعندي نقول أخرى معضدة؛ وشواهد مقوية. أرجأت بسطهاء وأنسأت نشرهاء إل 
الفصل العاشرء بإذن العلي القادر . 0 
)١(‏ دقاعا عن السلفية (101) . 
(؟) الفتح لابن رجب (9/ 0151-1١‏ 
(؟) الإلزامات والتتبع (1١؟).‏ 


(4) الفتح لابن رجب (0/ 1117). 
(5) الفتح لابن رجب (5/ .)7٠١‏ 





وإرسالها أو رقعها ووقفها. فرجح طائفة فة الإرسال, وآخرون 0 ْ 


- فرجح الترمذي ومسلم وأحمد رفع حديث (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة) روأه مسلم .. 


. ورجح أبو زرعة الوقف. وتوقف ابن معين. 


قال ابن رجب في فتح الباري (5/ 58) : رفاك غريه رخاز امرك ررحي 


وقفه. 


- ورجح أبو داود وغيره وقف حديث ابن عمر(كان إذا دخل ني الصلاة كبر) ورجح 
* 0 2005 


- واختلف سالم ونافع في رفع جملة ملة أحاديث» د النسائي والدار رقطنى إلوة قف فى 


بعضها ورجح أحمد وقف أحدها ونوقف في الآخر"" 


بل تجد الواحد منهم يختلف عنه القول ني الحديث الواحد. فتارة يعله بالإرسال وتارة 
يحكم بوصله *'. وهكذا في الرفع والوقف"2. وكذا الاختلاف في سنده'" » وغيرها . 


ام او ا 0 والدارقطني في كتايه العلل 
وف ا لم د الباب بعلن فتارة يحكمون للواقف أو المرسل "أ وهو 


/ الفتح نه - 138/00 إواء الغليل‎ 2)757/9(  )١79 التلخيص الحبير (؟/‎ )١( 
0) :-169( وشرح العلل‎ )417 

(1) فتح الباري لابن رجب (5/ 0747 . 

(3) فح الباري لابن رجب (5/ 48 7) . 

(4) راجع التلخيص /١(‏ 4 ؟) فمرة رجح الدارقطني الإرسال» ومرة حسته.. ٠‏ 

(©) انظر الفتح لابن حجر (907/ 5). مرة رجح اليخاري الرفع. ومرة رجح الوقف . 

(7) أنظر الفتح لابن حجر /١7(‏ /1799): مرة رجح الدارقطني وجهاء وأخرى وجها آخر. 

(0) انظر علل ابن أبي حاتم ١(‏ / رقم ةا ١1/8:‏ 838 716) (7/ 4-517 4)» علل الدارقطني 
ال م51 ا العلل الكبير للترمذي (40-١1ه‏ دلزة- 
1814لا 


العلل و أجناسها رت 


الأكثر وتارة يحكمون للرافع أو الموصل”', وتارة يصححون الجميع'". وتارة 
0 00 
يتوقفون”” . 








وسآتى على مزيد بسط لهذا الموضوع إذا انتهينا إليه في أجناس العلل إن شاء الله 
تعالى . ْ 


لكن لا بأس أن ننقل كلام بعض الحفاظ في تقرير هذا الأصلء ليظهر بجلاء دقة 
مباحث هذا الفن وأهميته . 


قال الحافظ ابن حجر في النزهة (95): والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد 
الرحمن بن مهدي ويبى القطان وأحمد بن حنبل ويحسى بن معين وعلي بن المديني 
والبخاري وأبي زرعه ة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما 
يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. اه. 


وقال ابن دقيق العيد: من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم انه إذا تعارض رواية 
مرسل ومسندء أو رافع وواقف» أو ناقص وزائد. أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا : 
الإطلاق» فإن ذلك ليس قانونا مطرداء وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما 


.وم 


نقول . 

وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ م عرسم عند حديثه عن زيادة الثقة: .فمن 
الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاء ومنهم من لا يقبلهاء والصحيح التفصيل : وهو أنها 
تقبل في موضع دون موضع . .ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلطء بل كل زيادة 
لها . حكم يخصهاء ففي موضع يجزم بصحتها. . وفي موضع إيغلب. على الظن 
صحتها. . وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة. . وني موضع يغلب على الظن خطؤها . ٠‏ وفي 
)١(‏ أنظر علل ابن أبي حاتم (1/ 1(47/ ٠18-51-44-4‏ :058 وعلل الدارقطني (0/ 144 01 م/ 


1917). والعلل الكبير (4 *”) , 


(7).انظر علل ابن أبي حاتم (7578/7 -717ب41-71*) وعلل الدارقطتي 4/9 وم والعلل 
الكبير (9/1), 


(*) انظر علل ابن أببي حاتم (7/ )©12-١145‏ وعلل الدارقطني (4/ /٠١(-692‏ *4) والعلل الكبير (1841) . 
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موضع يتوقف في الزيادة . اه . مع الاخة ال 








ثانيا: وتراهم أحيانا يضعفون حديث الراوي» ويقبلونه أخرى. لأمر ينقدح في 
أذهانهم .. 

قال ابن القيم في تهذيب السنن )7١9/٠١(‏ متعقبا على ابن القطان تعقبه لعبد الحق 
لكونه صحح حديث يحى بن سليم : وأما تصحيحه حديث يحى بن سليم في غير هذا 
فلا إنكار عليه فيه» فهذه طريقة أئمة الحديث العالمين بعلله يصححون حديث الرجل» 
ثم يضعفونه بعينه في حديث أخر إذا انفرد أو خالف الثقات . [ 


ومن تأمل هذا وتتبعه رأى منه الكثيرء فإنهم يصححون حديثه لمتابعة غيره له أو لأنه 
معروف الرواية صحيح الحديث عن شيخ بعينه ضعيفها في غيره . 

وفي مثل هذا يعرض الغلط لطائفتين من الناس . 

طائفة تجد الرجل قد خرج حديثه في الصحيح » وقد احتج به فيه» فحيث وجدوه في 
حديث قالوا: هذا على شرط الصحيح. وأصحاب الصحيح يكونون قد انتقوا 
حديثه””' ورووا له ما تابعه فيه الثقات ولم يكن معلولاء ويتركون من حديثه المعلول وما 
شد فيه وانفرد به عن الناسء وخالف فيه الثقات» أو رواه عن غير معروف بالرواية 
عنهء ولاسيما إذا لم يجدوا حديثه عند أصحابه المختصين بهء فإن لهم في هذا نظرا 
واعتبارا اختصوا به عمن لم يشاركهم فيه فلا يلزم حيث وجد حديث مثل هذا أن يكون 
صحيحاء ولهذا كثيرا ما يعلل البخاري ونظراؤه حديث الثقة بأنه لا يتابع عليه . 

والطائفة الثانية : يرون الرجل قد تكلم فيه بسبب حديث رواه» وضعف من أجله: 
فيجعلون هذا سببا لتضعيف حديثه أين وجدوهء فيضعفون من حديثه ما يجزم أهل 
المعرفة بالحديث بصحته . 
)١(‏ وانظر التكت لابن حجر (2)7617 وص (/7) منه ففيها كلام رائق للحافظ العلائي . 


(؟) انظر في اننقاء صاحبي الصحيح لرواية بعض الحكلم فيهم وتخريجها ني الصحيح : نصب الراية (1/ 841 
8٠١/50)“ 7‏ ش). 


العلل وأجناسها 


وهذا باب قد اشتبه كثيرا على غير النقاد . 








والصواب: ما اعتمده أثمة الحديث ونقاده من تنقية حديث الرجل. وتصحيحه. 
والاحتجاج به في موضع . ونضعيفه ونرك حديثه في موضع آخر. 

وهذا فيما إذا تعددت شيوخ الرجل ظاهر. كإسماعيل بن عياش في .غير الشاميين» 
وسفيان بن حسين في غير الزهري . ونظائرهما متعددة. 

وإنما النقد الخفي: إذا كان شيخه واحداء كحديث العلاء بن عبد الرحمن مثلا عن 
أبيه عن أبي هريرة» فإن مسلما يصحح هذا الإسناد ويحنج بالعلاء: وأعرض عن حديثه 
في الصيام بعد انتصاف شعبان. وهو من روايتهء وعلى شرطه في الظاهرء و 
إخراجه لكلام الناس في هذا الحديث وتفرده وحده به . ظ 

وهذا أيضا كثير يعرفه من له عناية بعلم النقد ومعرفة العلل» ٠‏ وهذا إمام الحديث 
البخاري يعلل حديث الرجل بأنه لا يتابع عليه. دضع عل يح ولاعايض يدق 
ذلك . اه. . كلام ابن القيم . 

اليم : أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به وربما وجس في 
القلب منه 


وقال ابن القيم في تهذيب السنن 22/٠ ٠(‏ وهذه العلل وأمثالها تعنت» لا تترك 
لها الأحاديث الثابتة ولو تركت السنن بمئلها لوجد السبيل إل ترك عامة الأحاديث 
الصحيحة الثابتة بمثل هذه الخيالات. 


وهذه الطريق في مقابلها طريق الأصوليين وأكثر الفقهاء أنهم لا يلتفتون إلى علة 
الحديث إذا سلمت طريق من الطرق منهاء فإذا وصله ثقة أو رفعه لا يبالون بخلاف من 
خالفه ولو كثروا. 

والصواب في ذلك طريقة ة أئمة هذا الشأن العالمين به ويعلله. وا والتمهر في 


,)44 الجرح والتعديل (578/5؟) وتهذيب التهذيب(8/‎ )١( 





> العلل وأجناسها 
العلل والنظر في الواقفين والرافعين والمرسلين والواصلين أنهم أكثر وأوثق وأخص 
بالشيخ وأعرف بحديثه إلى غير ذلك من الأمور التي يجزمون. معها بالعلة المؤثرة في 
موضع. وبانتفائها في موضع آخرء لا يرتضون طريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء .. 

وقال ابن تيمية في الفتاوئ /١4(‏ 57): وقد يترك من حديث الثقة ما.علم أنه أخطأ 
فيهء فيظن من لا خبرة له أن كل قا رؤاة ذلك: الشخص يحتج به أصحاب الصجيح 
. وليس الأمر.كذلك. فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن كيحبى بن 
سعيد القطان. وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني 
وغيرهمء وهذه علوم يعرفها أصحابها والله أعلم . 00 

وقال ابن القيم في الفوائد الخديثية (75): وقد روى الخاكم حديث عبد الرحمن. بن 
.. غزوان هذا في المستدرك» وقال: هو على شرط مسلم» وليس كما قال: فإن مسلما إذا 
.. احتج. بثقة نم يلزمه أن يصحح جميع ما.رواه» ويكون. كل ما رواه على شرطه. فإن الثقة 
قد يغلط ويهم. ويكون الحديث من حديثه معلولا علة بؤارة افيه مانعة من صحته.فإذا 
ب العض عدي من ديت فير معاول لم يكن المرديت المتلول على شبرطه , 
وقال في زاد المعاد /١(‏ 7554): ولاعيب على مسلم في إخراج حديثه؛ لأنه ينتقي من 
...أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه» كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط 


فغلط ني هذا المقام من استدرك عليه إخراج. جميع جديث الثقة» ومن .ضعف جميع 
: حدية اس الحفظ.. 


فالأوق. : طريقة الحاكم وامالة... 
وطريقة مسلم هي طريقة يقة أئمة هذا الشأنء والله المستعان. اه 


ولابن القيم في الفروسية (40؟) كلام جيد جدا في تقرير هذاء فانظره . 





ثالا : يل الحدث اغيث تمر عات ميان من له مر قي و 
ولا يستطيع التعبير عنه لكثرة تمارسته للحديث النبوي حت حتى اختلط بلحمه ودمه. 
وصارت ننه سانا مزها ين ميدي الحدوةا رمدو ا 


قال ابن رجب في شرح العلل (7”40): وهذا ما لا يعبر عنه بعبارة تحضره وإنما يرجع 
فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم . 

وقال ابن حجر في نكته (10؟) : وقد تقصر عبارة المعلل منهم » فلا يفصح بما استقر 
في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى كما ني نقد الصيرفي سواء . 

وقال ابن القيم في تهذيب السئن :)١54/١(‏ وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة 
الحديث وأطباء علله ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له. ولهم ذوق لا 
يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات . اه. 

وما يقوي ذلك ويوضحه أمور: 

- الأول : أنكم تراهم ينكرون الحديث ولا يذكرون علته . 0 

ذكر لأحمد حديث الحسين الجعفي عن ابن عينية عن عمرو بن دينار عن جابر: أسلم 
سالمها اللهء فأنكره 0 شديداء وقال: هذا عبد الله بن دينار عن ابن عمرء انظر 
000 
ل ا يي ل 0 

فحدثنا بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة» فأتيناه فأخيرناه 
فقال: هذا بابن أبي فروة أشبه منه بعبيد الله بن عمرو . 


وقال ابن خزيمة في صحيحه (5/ :)4١‏ ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ. 





. رواية (المروذي)‎ )١159-15( العلل لأحمد‎ )١( 
.) ١مم‎ /5( العلل لابنه (؟/ 9؟١) والميزان‎ )( 





ولا أدري تمن الوهم”" . 


وقال سليمان بن حرب: كان يحسى بن معين يقول في الحديث: هذا خطأء فأقول 
كيف صوابه؟ فلا يدري» فأنظر فأجده كما قال”" . 

وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (50-34).: هذا إسناد تداوله الأئمة والثقات» 
وهو باطل من حديث مالك . . ولقد جهدت جهدي أن أقف على الواهم فيه من هو فلم 
أقف عليه؛ اللهم إلا أن أكبر الظن على ابن حيان البصري على أنه صدوق مقبول. 

وسئل أبو حاتم عن حديث أم سلمة مرفوعا: من صلى اثنتي عشر ركعة بني له بيت 
في الجنةء فقال: هذا خطأء الناس يقولون عن أم حبيبة» قلت لأبي: الخطأ من هو؟ 
قال: لا أدري”" . 

وقال ابن أبى حاتم ني العلل /١(‏ 488): سألت أبا زرعة عن حديث رواه بقية عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يرى بالقز 
والحرير للنساء بأساء فقال أبو زرعة: هذا حديث منكرء قلت تعرف له علة؟ قال: 
لا.اه. ٠‏ 

قال أحمد: مازلت منكرا لهذا الحديث وما أدري ما وجهه”) 


وكثيرا ما يحكم الذهبي وغيره بنكارة حديث مع اعترافه بصحة سنده ولا يذكر له 
علة . ْ 


فقالء مثلاء لتم اند رار 0و يت :نكر على جودة | ستاده » 
وقال عن آخر )١١/4(‏ : متكر على نظافة سنده . 


وقال عن حديث صلاة حفظ القرآن :)1451١/١(‏ هذا حديث منكر شاذ» أخاف أن 


. )418/7( ونصب الراية‎ )7” 1٠ /”( ونقله صاحب الإرواء‎ )١( 
. )”١5( (؟) مقدمة الجرح والتعديل‎ 

(") العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 178). 

(4) الإجابة للزركشي .)٠١59(‏ 


ث ث ل سييياسسة 


يكون موضوعا. وقد حيرني والله جودة سنده . 





وقال في السير عن حديث (/ا١/‏ 718): حديث منكر مع قوة إسناده. 

وقال في السير (4/ 57 7): هذا حديث نظيف الإسناد متكر اللفظ . 

وقال في الميزان ١/1(‏ 17): رواته ثقات, ونكارته بيئة. 

وقال في الميزان (1/ :)08٠‏ فهذا إسناده ثقات ولفظه منكر . 

وقال في الميزان أيضا (5/ 517) : : هومع نظافة سنده حاديث متكر جدا.. 

وقال في التذكرة (+/ /11): منكر جدا على نظافة | إسناده . 

وقال الخطيب في تاريخه /١4(‏ ه") . لابثيت هذا الحديث. ورجال إسناده كلهم. 
ثقات. ولعله شبه لهذا الشيع القطان أو أدخل عليه 00 

وقال ابن عبد الهادي : : ورواة هذا الحديث كلهم ثقات : ونه ديك متك . 
قال الحافظ ابن حجر في الفنح /٠١(‏ /91): وهو منكر مع نظافة سئذه. 

وقال الحافظ ابن حجر في اللسان :)17١/1(‏ إسناده صحيح ومتنه متك كما قال 
المصنف . ْ ْ 

وقال في التهذيب :)551/1١(‏ : باطل مع صحة سنده. [ 

وقال الألباني في الصحيحة ٠ /١(‏ لد : منكر ري 

- الثاني : وأحيانا تراهم يستنكرو 3 ليت الأول وهلة» ثم تظهر لهم علته فيما بعد. 

قال الخطيب في الجامع /١(‏ /701): فمن الأحاديث ما تخفى غلته. فلا يوقف عليها 
إلا بعد النظر الشديد ومضى الزمن البعيد. ثم أسند عن ابن المديني قال : رما أدركت 
)١(‏ انظر نصب الراية (1717//4) . 


(") وانظر شرح العلل (/14 7 6١‏ )) والميزان (9/ )41٠ ٠‏ والعلو له (؟؟؟؟؟) وتاريخ بغداد 01/60 ةف 6 
)٠١ ٠ -‏ والفتح لابن رجب )١40/5(‏ والسير (5/ 757) وتهذيب التهذيب ٠(‏ )2 


راي>» 8 العلل وأجتاسها 


علة حديث بعد أربعين سنة . أه. 








وقال أبو حاتم أيضا: كنت أستغرف هذا الحديث 2 فنظرت فإذا هو وه" 


قال ابن المدينى : كان ابن مهدى يغزق خدينه وحديث غيرهء كان يذكز له الحديث 
عن الرجل فيقول: خطأء ثم يقول ينبغي أن يكون أتي هذا الشيخ من حديث كذا من 
وجه كذاء قال فنحده كمأ قال" . 


وقال أبو حاتم بعد أن ذكر علة حديث: وأول ما رأيت حديث ابن عبد الحكم 
استغربناه ثم تبين لي علته” . 


قال ينأب حات في لعل 515/50 اسأت بي عن حديث روءأخدبن نيل 
00 وات لضن نال رازن للا متاق ال خلا ولب 
سموا أولادكم 'أسماء الأنبياء. أوأحسن الأسماء عبد ألله وعبد الرحمن وأصدقها حارث 
وهمام» 0 ومرةء وارتبطوا الخيل وامسحوا على نواصيها وقلدوها ولا 
تقلدوها الأوثا [ 


قال أبي : 1 هذا الاذيك من فضل الأمرج وفاتني من 35 ا في 
نفسي2 وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحولء» وكان أصحابنا 
يستغريون فلا يمكنني أن أقول شيثاء لا رواه أحمدء ثم قدمت حمص فإذا قد حدثنا ابن 
المصفى عن أبي المغيرة قال حدثني محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن سعيد عن أبي 
وهب الكلاعي قال قال النبي ضلى الله عليه وسلم . . 

وأخيرنا أبو محمد قال: وحدثنا به أبي مرة» أخيرني قال حدثنا هشام عن عمار بن يحبى 
بن حمزة عن ابن وهب :عن سليمان بن موسى قال قال رسول الله صلى لله عليه وصلم. " 
)١(‏ العلل لابنه (151//1). [ ظ 


(؟) تهذيب التهذيب (75/ )١07‏ وتاريخ بغداد (514547/1). 
(”) العلل لابنه (1/ 5 ٠‏ 5 ) وانظر العلل كذلك .)17١ /١(‏ 


العلل وأجناسها 


قال أبي : فعلمت أن ذلك باطل» وعلمت أن إنكاري كان صحيحاء وأبو وهب 
الكلاعي هو صاحب مكحول الذي يروي عن مكحول. واسمه عبيد الله بن عبيد. وهو 
دون التابعين. يروي عن التابعين. وضربه مثل الأوزاعي ونحوه. فبقيت متعجبا من 
أحمد بن حنبل كيف خفي عليه. فإني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف ع2 , ٠‏ 





وسئل أبو حاتم عن حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه. ولكن أكله إلى 
إيماندء فقال : كنا نستغرب هذا الحديث ولم نكن عرفنا علته وعلمنا أنه خطأ. وكان 
يسأل العباس عنه. ثم وقفنا بعد على علته. وعلمنا أنه خط" 

قال البرذعي في السؤالات (2885817): وسمعت أبا زرعة يقول: كنت 
أبيه عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبن عباس قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يطرق الرجل أهله ليلا . ظ [ 

فأنكرته. ولم أكن دخلت البصرة بعد فلما التقيت مع علي سألته فقال: من 
حدث بهذا عني مجنون؛ ما حدثت بهذا قط وما سمعت هذا من معاذ بن هشام قط . 

- الثالث : وأحيانا يغترون بظاهر سنده؛ ثم تظهر لهم علته بعد ذلك . 

سئل أبو حاتم عن حديث مجاهد عن ابن عمر في تفسير قوله تعالى (إن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) . [ 

فقال: كنت معجبا بهذا الحديث حتى أصبت له عورة .9 , 


وسئل عن حديث أبي هريرة مرفوعا: إن المعونة تنزل من الله على قدر المؤونة . 
الحديث. 





. )85( وتقله ابن حجر في نكته‎ )١( 
رقم/ا17).‎ /١( وانظر العلل كذلك‎ )15 ١/52 (؟) العلل لابنه‎ 
.)7/5/1( (؟) علل ابن أبي حاتم‎ 





فقال: كنت معجبا بهذا الحديث حتى ظهرت لي عورته'" . 


معجبا بهذا الحديث حتى رأيت علته”" . 


وسئل كذلك عن حديث عائشة (في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه) . الخديث . 
فقال: كح اسخين حديث يزيد , بن هارون حتى كتبت هذا الحديث: :فإذا هو قد 
أفسد ذلك الحديث . 


وقال أبو حاتم لم سئل عن حديث (الغنم من دواب الجنة) : كنت أستحسن هذا 
الإسناد فبان لى خطؤة” . 


ونقل ابن رجب عن علي بن المديني أنه قال عن حديث عبد الرحمن بن عوف في 
0 سحود |( سس الذي خر جه الزمام أحد وغيره: وكان عندي حستا حينى وقفت على 


ل 


الأمر الرابع : ومن الأمور كذلك التي ندل على أن علم العلل لا ينضبط تحت قواعد 
مطردة دائما أن أرباب العلل مع تصريح الراوي بالسماع من شيخه؛ يتكرون عليه ذلك 
ولايقبلونه ويعدونه وهماء ولو كان غير مدلس . 


قال ابن رجب رحمه الله في شرح العلل :)5١14(‏ وكان أحمد يستبكر دخول التحديث 
في كثير من الأسانيد ويقول: هو خطأ يعني ذكر السماع» قال في رواية هدبة عن حماد 
لاط را ا 0 


. )17“ /7( علل ابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) نفس الصدر(408/1). 

(0) نفس المصدر (4958/1). 

(5) نفسه (179//1). 

(5) فتح الباري لابن رجب (5/ 158). 


العلل وأجناسها »> 


وأنكره. وقال: عراك من كاسع انو شا ؛ إنما يروى عن عروة عن عائشة. 
وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه فيظن 
أصحابه أنه سمعه فيروون عئه تلك الأحاديث, ويصرحون بسماعه لها من شيوخه و لا 
يضبطون ذلك2. وحيئئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع 
والتحديث في الأسانيد, فقد ذكر ابن المدبني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه 
الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعا. 








وقال في شرح الأربعين 7/5 ): وقد تكلم غير واحد من الحفاظ في لفظة حدثنا 
مجاهد. وقالوا هي غير ثابتة٠‏ وأنكروها على ابن المديني» وقالوا: لم يسمع الأعمش 
هذا الحديث من مجاهد. نما سمعه من ليث د ينكد وقد ذكر ذلك العقيلي 


00 
.  هريغو‎ 


د امس ل 
0 : يحتمل أنه حدث الناس 0 1 
ا قال : لاشيء كله ضعيف. ا 0 

وقال الحافظ في التهذيب (ا/ 5؟): ووقع في رواية أبي نعيم التي تقدم ذكرها عن 
عبيد الله بن موهب سمعت تميماء وذكر البخاري في التاريخ أن التصريح بسماع ابن 
نوهي فن غيم وهم ©) 

وقال الحافظل في التلخيص (/7: ووقع فْ زيادات امسئد وفي الدارقطنى 


.)778* /1١١( وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذاء فانظر الفتح‎ )١( 
.)8514-557* ييان الوهم والإيهام (؟/‎ )7( 

() تهذيب التهذيب (5/ )”5١‏ و هدي الساري (707/5) . 

(5) وكذا قال النسائي. كما في الفتح لابن حجر .)59//١7(‏ 





.> رن العلل وأجناسها 


09 َ 1 4 
ومسند الهيثم بن كليب تصريح أبن جريج بإخبار حبيب له وهو وهم في نقدي”" 





وقد أنكر أحمد وغيره سماع عراك من عائشة. مع أنهما تعاصرا في بلدة واحدة» 
وجاء فق حديث تصريحه بالسماع فقال: سمعت عائشة: أنكروه عليه عليه وعدوه 
000 
وهما 


ا ا بصي 


حديث. فاده وإصراره على الرد وثقته 


بمصرء فجعل يقرأ كتابا من تصتيفه قال: فقرأ ساعة. ثم قال: ثنا ابن المبارك عن ابن 
عون فذكر أحاديث . 


فقلت له : ليس هذا عن ابن المبارك, وقال: ترد علي؟ 

فقلت: والله ما سمعت أنث هذه الأحاديث من ابن المبارك من ابن عون» فغضب 
هو وكل من كان عنده. وقام فدخل البيت فأخرج صحائف » فجعل يقول: نعم يا 
مبارك ما غلطت» وكانت هذه صحائف. يعني مجموعة فغلطت فجعلت أكتب من 
حديث ابن مبارك عن أبن عون وإنا زواها لي عن ابن عون غير ابن المبارك, قال: 
فرجع عنها . اه. ٠‏ ْ 

وتأمل يقين ابن معين التام في استنكار حديث؛ ذكر عبد الله بن أحمد أنه سمع يحبى 
بن معين قبل له : تحفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 


(١)انظر‏ كيف أنكر التصربح بالسماع مع وقوعه في مصادر شتى . 

(؟) انظر نصب الراية »)١١17/-١١5/7(‏ وقد تعقب أبن دقيق العيد هذا فانظره هناك» وقد تقدم هذا قرييا نقاا 
عن أبن رجب . 

() كذا في النكت لابن حجر (715): ولم أرها في الأصل» وذكر ابن حجر مختصره في تهذييه »)54٠١ /٠١(‏ 
ثم رأيته عند الخطيب في الكفاية (/ا/1١-17/8)»‏ وسأنقل لفظه فيما يأتي . 





العلل وأجناسها [ 
عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه مسح على الجبائر. . 

فقال يحيى : باطلء ما حدث به معمر قط. ثم قال يحسى : عليه ماثة بدنة مقلدة مجللة 
إن كان معمر حدث بهذا قط. هذا باطل» ولو خدث بهذا عبدالرزاق كان حلال الدم: 
من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا: فلان» وني بعض النسخ قالوا: محمد بن يحبى : 








قال: : لا وله ما حدث به معمر وعليه حجة من هنا إلى مكة إن كان معمر يحدث 
ل 


وتأمل هذا المثال كذلك: قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 15) وفي الجرح والتعديل 
:)١174/4(‏ سمعت أبي قال كان بطرسوس شيخ يقال له محمد بن يزيد الأسلمي. 
وكان قد كتب حديثا كثيرا جدا ثم خلط بعدء فرأيت يوما في كتبه حدثنا محمد بن عبد 
الله بن تمير عر: ن أييه عن إسماعيل بن سميع عر عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله يه ومن راءى راءى الله 
به قال أبي : فأوقفته عنه فقلت له: ليس هذا من حديث ابن غير وابن تمير لم يسمع 
من إسماعيل بن سميع شيئاء فبقي الرجل؛ وقلت له هذا من حديث حفص بن غياث 
فقلت لأبي : ما توهمتء. قال ظننت أن إنسانا ذاكرهء فسرقه منه وكتبهء أسأل الله 
السلامة . 


صلى الله عليه وسلم . ظ 
قال ابن رجب في فتح الباري (*/ 8ه 0): ومقصود البخاري بهذا تصحيح رواية 
)١(‏ شرح العلل (70071). ظ 0 


وانظر أمثلة أخرى من إنكار التصريح بالسماع التي وقعت في بعض الأسانيد في : العلل لابن أبي حاتم (1/ 
الا 414/17 بال تاريخ الدوري (0 © سؤالات اين الجنيد (784) 
اجرح والتعديل »)7597/١(‏ التهذيب (47/5), الفئح لابن ححر (١/7١58/7()41١ؤة١اة)_(8/‏ 
4772-54 ) إرواء الغليل (١1957/1-/919١1-/41؟7)‏ نصب الراية (7/19 5١1لا .)1١‏ جامع التحصيل 
(75)» فتح المغيث (1/ 87 بيان الوهم والإيهام (؟/ +٠١‏ المطبوع) /١(‏ 145 المخطوط) . 


ممح > العلل وأجناسها 


حميد عن أنس المرفوعة» وقد نازعه في ذلك الإسماعيلى وقال: إنما سمعه حميد من 
ميمون بن سياه عن أنس» قال: ولا يحتج بيحبى بن أيوب في قوله ثنا حميد ثنا أنس» فإن 
عادة الشاميين والمصريين جرت على ذكر الخبر فيما يروونه لا يطوونه طي أهل العراق . 








يشير إلى أن الشاميين والمصريين يصرحون بالتحديث في رواياتهم ولا يكون الإسناد 
متصلا بالسماع. وقد ذكر أبو حاتم الرازي عن أصحاب بقية بن الوليد أنهم يصنعون 
ذلك كثيرا”"" . 

ثم استدل الإسماعيلي على ما قاله بما خرجه من طريق عبيد الله بن معاذ ثنا أبي ثنا 
حميد عن ميمون بن سياه قال سألت أنساانتهى كلام ابن رجب.2. وهو كلام نفيس » 
فلله دره» ما أدق ملاحظته . 
والمصريين والشاميين في لفظة ثنا كما قال الإسماعيلي . 


وكرر نفس الشيء في (9/ 5 /84-798/4-١١‏ 166) , 

وعبارته في أحدها هي : وقد تقدم عن الإسماعيلي أنه قال ني المصريين إنهم يتسامحون 
في لفظة الإخبار بخلاف أهل العراق» ولفظة السماع قريب من ذلك (5/  .09”88‏ . 

وقال في (4/ 06؟): وقد ذكر أبو حاتم نحو هذا ني أصحاب بقية بن الوليد أنهم 
يروون عنه عن شيوخه ويصرحون بتحديئه عنهم من غير سماع له منهم» وكذلك قال 
يحبى بن سعيد القطان في فطر بن خليفة أنه كان يقول: ثنا فلان بحديث» ثم يدخل بينه 
وبينه رجلا آخر» كان ذلك سجية منهء ذكره العقيلي في كتابه» وكذا ذكر الإسماعيلي 
أن أهل الشام ومصر يتسامحون في قولهم ثنا من غير صحة السماع » منهم يحبى بن أيوب 
المصري . اه . ٠‏ 0 


)١(‏ قلت: وهذا شيء مهم للغاية» لأن بقية يدلس» فإذا عمد أصحابه إلى ذكر التصريح بالسماع له ولمن فوقه 
فيشتد حينئذ الاشتباهء فينبغي التفطن لهذا كثيرا في روايات بقية المخالفة لروايات الثقات أو التي تفرد بها 
ولا أصل لها ولا شاهد. ولو صرح بالسماع. 


العلل وأجناسها رةه 


وخرج البخاري من طريق الأوزاعي حدثني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه . الحديث. 


قال الحافظ ابن رجب فق الفتح 20 وف هذه الرواية التصريح بسماع 
الأوز اعي لهذا الحديث من نافع . 








000 
ظ وقد ذكر غير واحد أن الأوزاعي لم يصح له سماع من نافع » ؛ منهم أبن معينء ويحبى 
بن بكيرء وقيل : : سمع منه حديثا واحداء وقد قيل إن الشاميين كانوا يتسامحون في لفظة 
أناء وثناء ويستعملونها في غير السماع. ذكره الإسماعيلي وغيره ه00 

تل اك 
ظ 0 ١‏ نطاقضر ان طاشية مز وق بن د مو جل من أن في ميك 7 
العلل الكبير (87*) . ظ 

الأمر الخامس : 

ومن غريب أمر المحدثين ‏ - وهو من أبين الأدلة الدالة على دقة علم العلل وأهميته ‏ : 
أنهم يعلون أحيانا بعلل غير قادحة في الجملة لنكارة في مان الحديث أو سنده أو لوجود 
شيء رابهم في الحديث جعلهم يتوقون فيه. : 

وفي هذا يقول علامة اليمن عبد الرحن المعلمي في تقدمة الفوائد المجموعة 
للشوكاني: :)17-١١(‏ إذا استنكر الأئمة المحققون المتن» وكان ظاهر السند الصحة, 
فإنهم يتطلبون له علة فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقاء حيث وقعت. أعلونه بعلة 
ليست بقادحة مطلقاء ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر . 

فمن ذلك إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع. هذا مع أن الراوي غير مدلس» أعل 
. البخاري بذلك خبرا رواه عمر بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة تراه في ترجمة 


ظ العلل وأجناسها 





عمرو من التهذيب""''» ونحو ذلك: كلامه في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد 
والبية!": 


ونحوه أيضا: كلام شيخه على بن المديني في حديث خلق الله التربة يوم 

السبت. . إلخ» كما تراه في الأسماء والصفات للبيهقي» وكذلك أعل أبو حاتم خيرا 

رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري» كمانتراه في علل ابن أبي حاتم '' (؟/ 07 . 
ومن ذلك: إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين بأن قتيبة لما كتبه 


عن الليث كان معه خالد المادئني » وكان خالد يدخل على الشيوخ. يراجع معرفة علوم 
الحديث للحاكم”' (ص١١1١).‏ 


. ومن ذلك: الإعلال بالحمل على الخطأء وإذلم يتبين وجهه. م حديث عبد 


المألك بن أبي سليمان في أله الكين] 


ومن ذلك : إعلالهم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ » كما ترى في لسان الميزان في 
ترجمة الفضل بن الحباب وغيرها . 


وحجتهم في هذا : أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاء إنما بني على أن دخول الخلل 
من جهتها نادرء فإذا اتفق أن يكون المتن منكراء يغلب على ظن الناقد بطلانه» فقد 


)١(‏ التهذيب (8/”/): ونص عبارته: قال البخاري: روى عن عكرمة في قصة البهيمة» فلا أدري سمع أم 
لاء قال الآجرى : سألت أبا دود عنه فقال: ليس هو بذاك. حدث عنه مالك يحديثين روى عن عكرمة عن 
ابن عباس من أتى بهيمة فاقتلوه. 

(؟) نص كلامه : قال الترمذي: سألت محمدا عنه فقال عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن 
عباس . وانظر إرواء الغليل (49/8؟7). 

() قال أبو حاتم لما سئل عن حديث (يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من مضر وبني تميم» فقيل من 
هو يا رسول الله فقال أويس القرني): هذا الحديث ليس هو في كتاب أبي صالح عن الليث» نظرت في أصل 
الليث وليس فيه هذا الحديث ولم يذكر أيضا الليث في هذا الحديث خبرء ويحتمل أن يكون سمعه من غير ' 
ثقة ودلسه ولم يروه غير أبي صالح . 1 

(؟ ) وسيأتي نقل كلامه برمته . 

(5) انظر إرواء الغليل (5/ 7/8) . 


العلل وأجناسها _ ظ اك 
يحقق وجود الخلل. وإذ لم يوجد سبب له إلا تلك العلة. فالظاهر أنها هى السبب». 
وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء والخلل فيه من جهتها . 








وبهذا يتبدن أن ما بقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة وأنهم قد 
صححوا مالا يحصى من الأحاديث مع وجودهاء إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق» 
اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر . اه كلام المعلمى . 

قلت: ومن أمئلة ذلك أيضا إعلال رواية الثقة الموصوف ببعض الغرائب والمفاريد 
القليلة» أو رواية المدلس الذي صرح بالسماع إذا كان احتمال الانقطاع واردا”". أو 
رواية الثقة الموصوف بقليل من التدليس الذي لا يضر فاعله ولا يشترط لقبول روايته 

الأمر السادس: اا 

إن المحدث مهما بلغ في الحفظ والإتقان. فضلا عن الفقيه وغيره. محتاج إلى غيره في 
هذا العلم. فكم حديث سلم به حافظ كبير. اطلع فيه غيره على علة قادحة تمنع من 
نحسينه فضلا عن تصحيحه . ْ 

فهذا البخاري ومسلم. وهما من هما في الحفظ والإتقان . بل وعلو الكعب في علم 
العلل داته, ومع ذلك تعقبهما غيرهما في كثير من أحاديث. صحيحهماء وبينوا عللها 
كأبي الحسن الدارقطني وأبي علي الجياني وأبي مسعود الدمشقي وأبي الحسن بن القطان 
وأبن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم من أثمة هذا الشأن” . | 

قال الحافظ في النكت (55): لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع 
غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها.عن تربة الصحة. ولاسيما من كان لا يرى 
| وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن. وكذا في كتاب ابن حبان. بل وفيما صححه الترمذي 


. 2207/8 /5( بيان الوهم والإيهام‎ )١( 
انظر هدي الساري (45 7) فما بعد.‎ )1( 


رايع 22221100 العلل وأجناسها 






٠ 2211011111‏ لكنه قد مخفى على 
الحافظ بعض العلل لوحي تح ال العو اي 0 
غيره قبرد بها الخبر .اه. 

ومن ذلك قول أبي حاتم الرازي عن حديث: كنت معجبا بهذا الحديث حتى 
ظهرت لي عورته ''. 

وقد تقدمت نماذج من هذا قبل ورقات . 

وهذا جهبذ العلل وأحد أشهر أئمته: الحافظ الدارقطني خرج حديث قول النبي 
صلى الله عليه وسلم (آمين) وحسنه. وفاتته علته . قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري 
(/0/ 54 ) خرجه الدارقطني وقال: إسناده حسن. كذا قال: ووصله وهمء إنما هو 
مدرج من قول الزهري كما رواه مالك . 


الأمر السابع : 


وتظهر أهميته كذلك. إذا علمنا أن علم العلل علم يبحث في الأوهام التي يمكن أن 
تكون وقعت لبعض الرواة الثقات» بل وبعض جبال الحفظ كالسفيانين ومالك وشعبة 
ويحى القطان ومسعر وأضرايهم: وهنا تكمن صعوبة وخطورة هذا العلم . 

غليس الشأن عند عالم العلل أن يكون الحديث رواه مبرزون في الحفظ والضبط. بل 

العبرة عنده أن يسلم من الوهم والغلط والعلل الخفية القادحة التي لا يتفطن لها أكثر 
الحدثين . 

ولهذا تراهم يعللون بعلل خفية جداء ويلاحظون أوهاما من العسير التنبه لها 
والتفطن لوجودهاء كأن يهم الراوي في اختصار الحديث”". أو ني روايته بالمعنى”" 


. ) 17“ /7( العلل لابنه‎ )١( 
. )71/7( (؟) انظر العلل لابن أبي حاتم (1/ 570-/90-517). وشرح ابن رجب‎ 
)9917/5( شرح العلل لابن رجب (79/7). والتلخيص للحيير‎ )( 





0 هذا مديث يشبه حديث فلار" . لي ا 
فرواه على أنه من روايته”” '» أو هذا الحديث مما أدخل على فلان وليس من حديثه فظته 
من حديثه»”" أو هذا الحديث مما سلك فيه الراوى الجادة واهما”"'» أو هذا الحديث مما 


رواه الراوي دض صغير*. وهو مظنة الغلط والخطأء أو رواه الراوي من صحيفة 
وليس بسماع له" '» أو لم بصح لفلان سماع من فلان وأن كان رآه بل جالسه'"" أو 
كملاحظتهم وقوع تصحيف في المثن أو السند . 
ومن أدق التصحيفات التي لاحظها أئمة العلل واستخرجوها بدقيق ملاحظتهم 9 
- أن يصحف الراوي (عن فلان) إلى (وفلان) . 
- أو العكس أن يصحف (وفلان) إلى (عن فلان)2" , 
- أو يصحف (عن فلان) إلى (ابن فلان)0' . 
- أو يصحف (ابن فلان) إلى (عن فلان) 22 
هذه بعض أمثلة تصحيف صيغة الرواية» لأن التصحيف من حيث مكان وقوعه 


قسمان: تصحيف متن وتصحيف سندء وتصحيف السند قسمان تصحيف اسم 





0 159-3١ 750 الا لا‎ ٠ /1( انظر العلل .لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) انظر العلل لابن أبي ي حاتم (5/ 68 وشرح لبن رجب للعئل (48 06495 . 

() انظر العلل لابن أبي حاتم (1/ 11417). 

(؟) انظر العلل لابن أبي حاتم ١0/4 /١(‏ 428-5175-1). وهدي الساري (9"817) . 

(0) انظر شرح العلل لابن رجب (5475-184-1757-77-/1417): والعلل ب ورا ارون 43 
5 ) والتهذيب (094/8). 07 ش 

(0)انظر تهذيب التهذيب (7/5 41/45 75), 

(0) انظر شرح العلل لابن رجب (516) . رك 

(4) انظر العلل لابن أبي حاتم (؟/ ) وبيان الوهم والإيهام (؟/ 479). 

() الفتح لابن حجر (504/1) والهدي(77) وعلل ابن أبي حاتم (؟/ ٠‏ 4 

(١٠)الفتح‏ لابن حجر (5/ 948؟) -(1414/9؟), 3 

()الفتح لابن حجر (5/ 47 8) والعلل لابن أبى حاتم (78-1/5) وقتيح الباري لابن رجب (0/ ١9‏ )., 


.> العلل وأجتاسها 


الراوي» وتصحيف صيغة الرواية» وسنأتي على تفصيل جميع ذلك في محله إن شاء الله 
تعالى» عندما ننتهي إلى الفصل الخاص بأجناس العلل» وقد جمعت من ذلك جملة وافرة 
تبين بجلاء براعة المحدثين في اكتشاف العلل الخفية . [ 








ومن دقيق تصحيفات المتون : 

- تصحيف (روضة خاخ) إلى (روضة حاج)" . 

- وتصحيف قوله (قدح رحراح) إلى (قدح زجاج)”" . 

- وتصحيف قوله (ببدر) إلى (بقدر)”" . 

- وتصحيف يتجلجل إلى يتخلخل» أو يتحلحل» أو يتجلل”* . 

- وتصحيف (النقيع) إلى (البقيع)”* . 

- وتصحيف (أهل الدثور) إلى (أهل الدور) © . 

وني ختام هذا الفصل لنذكر بعض الأمئلة تبين دقة هذا العلمء وخفاء مباحثه 
ودقيق نظر المحدثين ورهافة حسهم في استخراج خفايا العلل . 

المثال الأول : 


قال أبو داود الطيالسي قُْ مسنده(*١60١)‏ حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعثت 
خيئمة يحدث عن أبي عطية قال سمعت عائقة تقول والله انى لأعلم كيف كانت تلبية 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم سمعتها تليى : ا لا شريك 
لك لبيك»ء إن الحمد والنعمة لك. 


. )705/17( الفتح لابن حجر‎ )١( 
.)901/1( الفتح لابن حجر‎ )1( 
: 09437 /١( (؟) الفتح لابن حجر‎ 
.)751/1١( (؟) الفتح لابن حجر‎ 
. )9/1/٠١١( الفتح لابن حجر‎ )5( 
.)5 ٠5 الفتح لابن رجب (لا/‎ )5( 











العلل وأجنانها- 0 مس 


والحديث علقه البخاري في صحيحه(8/ 409 نتح). 
فهذا سند لا يشك محدث ني صحتهء لكن بحثنا فوجدنا الثوري وزهير بن معاوية 
وإسرائيل وغيرهم . رووه عن الأعمش عن عمارة غن أبي عطية عن عائشة به 
مع ذلك لم نتجاسر غلى تخطئة شعبة في روايته لأنه إمام متقن ول ال الرواية ؛ 
ا شيخين فيه . 
لكن بحثنا فوجدنا عبد اله بن داود الخريبي رواه عن الأعمش:فأوضحه وبين علته» 
كما قال الدارقطني. قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة ‏ فذكره. 
قال الأعمش : وذكر خيثمة عن الأسود أنه كان يزيد (والملك لا شريك لك)ء قال 
الدارقطني : فيشبه أن يكون دخل الوهم على شعبة من ذكر الأعمش خيثمة في آخره.. 
قال الحافظ ابن حجر ني هدي الساري (7"68): وهو تحقيق حسن”'؟ : 
٠‏ المثال الثاني : [ 0-0 
روى أحمد في مسنده ("/ *777) قال: حدثنا أ بواللقرة كنا الأوزاعي قال كتب إلي 
قتادة قال حدثني أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه 
وؤسلم وأبي بكر وعمر وعثمان (رضي الله عنهم). فكانوا يستفتحون بالحمد ا 
العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرخيم في أول القراءة ولافي آخرها. . 
وهذا سند ظاهره الصحة. لكن فيه علة خفية جداء ألا وهي أن قتادة ولد أكمه. [ 
فكان لا يكتب. فيكون قد أمر بالكتابة غيره» وهذا الغير مجهول الحال عتدنا . 





فرجعت رواية الأوزاعي إلى أنها عن شخص مجهول كتب إليه بإذن قنادة عن أنس . . 


)١(‏ قلت: #لانقر كن ديرق الوه على عم قاط محا كار لازا سل هنا سل رن 
أهمل الفن فرحمة الله على المحدثين؛ ما أدقهم وأرهف حسهمء وانظر هدي الساري (7*09 رقم /71) 
لغرى مثلا آخر قريبا من هذا . 


م١هي»>»‏ العلل وأجناسها 


3000 








قال الحافظ بعد أن ذكر هذا : فهذه العلة أشد من تدليس الوليد"» 

ثم رأيت الحافظ الذهبي علل حديئا آخر بنفس التعليل في كتابه السير(// »)١7١‏ 
فر اجعه فيه . 

ومن نظائر هذا المثال ما وقع لإمام الصنعة البخاري. وهو : 

المثال الثالث : [ 


فقد أخرج البخاري في كتاب التفسير (8/ 77*7) من طريق ابن أبي مليكة أن علقمة 
بن وقاص أخبره أن مروان قال ليوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لثن كان كل 
امرئ فرح بما أوتي لا و لنعذين أجمعون. فقال ابن 
عبامن : ما لكم ولهذهالحديث . [ 


فمروان أرسل بوابه إلى ابن عباس سال فرجع البواب إلى مروان مجيباء فيكون 
الحديث عن مروان عن بوابه عن ابن عباس» وبواب مروان مجهول الخال عندنا. فعاد 
الحديث إلى مجهول”" . 


ونظيره كذلك”" حديث ث نقض الوضوء من مس الذكر» فنقد وقع فيه أن مروان 
أرسل حرسية إلى سمرة فعاد إليه بالجواب: وهو مجهول الحال. فتوقف عن تصحيح 
الحديث جماعة من الأئمة لذلك» كما في الفتح (8/ 4 ”077 . . 


المثال الرابع : ٠‏ 
قال ابن أبى حاتم في العلل (7/ :)١50-1١8554‏ سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه 
إسحاق بن راهويه عن بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي قال حدثنا نافع عن ابن عمر 


(1) التكت على ابن الصلاح (714) ثم رأيت الحافظ يشير إلى وقوفه على رواية أخرى عن قتادة أصح من 
رواية الأوزاعي ؛ انظر موافقة الخير الخبر /١(‏ 78414). 

(؟) وأجاب الحانظ عن هذا باحتمال فيه نظر» فانظره (6/ 4 77) . 

(") وانظر السير (/ا/ )١78‏ . 





قال: لا نحمدوا إسلام امرئ حتى تعر فوا عقدة رأيه”" 


قال أبي : هذا الحديث له علة قل من يفهمهاء ٠»‏ روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو 
عن إسحاق بن بي فروة عن ناقع عن ين عمر عن النبي صلى لله عليه وتنلع؛ وخ 
اله بن عمرو وكنيته أبو وهب وهو أسدي. . 

ذكأن بقية بن ألوليد كنى عبد لله بن عمروء وتسيه إفى بني أسد لكيلا يفطن بو"2, 
حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة”" من الوسط لا يهتدى لهء وكان بقية من أفعل الناس 


لهذا. 
وأما ما قال إسحاف9) في روايته عن بقية عن أبي وهب حدثنا نافع , 57 غير 
أن وجهه عندي أن إسحاق”' لعله حفظ عن بقية هذا الحديث ولما يفطن لما عمل بقية 


من تركه إسحاق 0) من الوسط ونكنيته عببد الله بن عمروء لم تقد للفظة بقية في قله 
حدثنا نافع أو عن نافع . اه" 
المثال انامس : 


روى أبو داود (175) والحاكم (557/1) من طريق يحسى بن يعلى المحاربي ثنا 
أبي ثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: : لما نزلت هذه الآية: 
(والذين يكنزن الذهب والفضة)؛ كبر ذلك على المسلمين» فقال عمر (ض) : أنا أفرج 
عنكم. فانطلق فقال : يانبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال: إن الله لم يفرض 
)١(‏ وهذا سند ظاهره الصحة . 
() وهو غير مشهور بها. 
() وهو متروك. 
(4) أي ابن راهويه. 
(0) أي ابن راهويه. 
(5) أي ابن أبي فروة . ٠‏ 
(0) وقد ساقه المخنطيب في الككفاية ٠(‏ 6) من طريق أبن أببي حاتم» وقال: وقول أبي حاتم كله في هذا الحديث 





الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكمالحديث . 


وظاهر السند الصحة. ولذلك اغتر به الحاكم فصححه» ووافقه الذهبي”'' وأقره ابن 
كثير في تفسيره (؟/ )"01١‏ وصححه العراقي في تخريج الإحياء (75/1) . 


لكن له علة خفية؛ وهي أن الحاكم أخرجه (757/1) من طريق إبراهيم بن إسحاق 
الزهري» وهو ثقة ثنا يحبى بن يعلى المحاربي ثنا أبي ثنا غيلان بن جامع عن عثمان بن 
القطان""' الخزاعي عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس به . 


وتابع إبراهيم عباس بن عبد الله الترققي ثنا يحسى بن يعلى بهء أخرجه البيهقي في 
سننه (5/ *43) . 


وتابعه كذلك حميد بن مالك عن نحيى به» أخرجه ابن الأعرابي في معجمه فتبين أن 
السند الأول منقطع » سقط منه عثمان أبو اليقظان» وهو ضعيف بالاتفاق 0 


قال الدارقطني في العلل )١116-174 /١١(‏ معلقا على حديث النار جبار: يرويه 
عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة: قال إسحاق بن إبراهيم ين هانئ عن 


(١)سكوت‏ الذهبي على تصحيحات الحاكم في تلخيضه للمستدرك» هل يعتير إقرارا لتصحيح الحاكم . أم لا؟ 
فذهب كثيرون» منهم الشيخ الألباني إلى أن ذلك إقرار منه للتصحيحء بدليل أنه يتعقبه في كثير بمالم يوافقه 
صراحة فيه . 
وذهب آخرون كالشيخ مقبل والشيخ أبو الحسن الصري وغيرهم إلى خلاف ذلك: لآن الذهبي ليس إلا 
مختصرا للكتاب . 
وقد سمعت أن بعض الطلبة الغارة الدافمين عن عقيئة التفويض» طبع في هذا كتاياء الك ليق 

قلت : وليس هذا خاصا بالذهبي ولا بكتابه المستدرك ‏ 
فنفس الشيء يقال في تلخيصات الذهبي الأخرى كتلخيصه لمنهاج السنة» وسئن البيهقي » وموضوعات ابن 
الجوزي . 
ولم أتفرغ بعد لدراسة المسألة بتوسعء وجريت في هذا الكتاب على الرأي المشهور. والله الموفق . 
(7) كذا بالأصل والصواب عثمان أبو اليقظان» كما تراه مشروحا في الضعيفة (/ 487-486) . 
() أنظر الضعيفة للألباني (7/ 585) . 





0 0 ا كتبون النار بالباء على الإمالة لفظهم. 
اح ا اك ا [ 


المثال السابع : 


0 وى البخاري من طريق ابن جريج قال قال عطاء عن بن عباس كان ال لشركون على 
الزنم لني ليا عومد . الخديث” ١‏ [ 
قال أبو مسعود الدمشقي لك ولااطليك واللى لها يت بها اليل سو 
الحديث المتقدم في التفسير من تفسير ابن جربج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس وابن 
جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» وإنما أخذ جلاع بح ما عر 


فيه . 


قال أب علي الغاني' وهو نيه بديع من أبي مسعود رجه اه .اها .قم نقل عن 
3 د الحافنظ ابن حجر عن هذا وات بل ثم قال فهذا عون إقناعي , 
٠‏ وهذا عندي من المواذ اع اليا عن الخوات السديدء ولابد للجواد من كبوةء والله 
ا المسستعا 7 , 

الال امن 1 

قال ابن أبي احاتم قِ العلل (1/ لا/ا) : اسألت أبي عن حديث رك هشام بن 
إسماعيل عن محمد بن شعيب بن شابور عن عبد الله بن العلاء بن زيد عن سالم عن أبيه 


0 0 م 00م ودكر 
الحديث. 


قال أبي : هذا وهم دخل لهشام بن إسماعيل حديث 05006 بعض 
أصناف محمد بن شعيب؛ فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد 


(١)هدي‏ الساري (5/ا7). 


العلل وأجناسها 
البصري عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آية. هكذا 
مرسل» ورأيت يجنبه حديث عبد الله بن العلاء عن سألم عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه شئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى » فإذا خشيت الصبح . 

فعلمت أنه سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء؛ وبقى 
إسناده . وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري. فصار متن حديث محمد بن يزيد 
| البصري بإسناد حديث عبد الله بن العلاء بن زيدء وهذا حديث مشهور يرويه الناس 
عن هشام بن عروةإلى آخر كلامه . 

فانظر ما أدق أبا حاتم في استخراج هذه العلة الخفية . 

المثال التاسع : 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الخحبير (1651/5): حديث علي نهى رسول أله 
صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع . وذي تخلب من الطير . 

(رواه)”'' عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث عاصم بن ضمرة عنه بهذا 
وأتم منه» وإسناده حسن إلا أن له علة. فقد رواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى في 
مسنديهماء ووقع عندهما عن الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت. وهو 
الصواب» بخلاف ما وقع في المسند الحسين بن ذكوان . 

وقد قال يحسى بن معين: الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت. إنما 
سمع من عمرو بن خالد. وعمرو كذاب مدلس. وكذا قال أحمد بن حنبل . 

وقال علي بن المديني : لم يرو حبيب عن عاصم إلا حديثا واحدا . ش 
ْ وقال أبو حاتم : لا يثبت له عن عاصم شيء . 

فهاتان علتان خفيتان قادحتان. وجزم الحاكم في علوم الحديث بأن الصواب رواية 
من روى عن الحسن عن عمرو بن خالد عن حبيب . اه كلام اين حجر . 


() زبادة مني ليتضح الكلام . 





المثال العاشر : 


قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي (41): فإن قيل كيف تصنعون بقوله في 
الحديث: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى 
باطشا بقائمة العرش 

قبل : لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال. ولكنه دخل فيه على 
الراوي حديث في حديث, فركب بين اللفظين, فجاء هذان الحديثان هكذاء أحدهها 
أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم, والثاني أنا أول من تنشق 
عنه الأرض يوم القيامة, فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا 
أبو الحجاج المزي, وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم» وشيخنا الشيخ عماد بن كثير 
رحمهم الله . 

المثال الحادي عشر : 

روى الدارقطني في سننه (/ )/١‏ قال: ثنا علي بن محمد المصري نا سليمان بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالى: بالكالى. 


وهذا سند رجاله ثقاثت. وظاهره الصحة. ولذلك اغتربه 5 والذهبي فصححاه 


على شرط مسلم . 
لكن له علة خفية . وهي أن الثقات رووه من طريق موسى بن عبيدة عن ناقع به لا 
من طريق موسى بن عقبة الثقة . 


فوهم الراوي واشتبه عليه الاسمين فقال موسى بن عقبة بدل موسى بن عبيدة: 
لتقاربهما ني الخط . وموسى بن عبيدة هذا ضعيف, فالحديث به ضعيف”©, 





)١(‏ انظر الإرواء (ه/ ١‏ 7؟) والتلخيص الحبير (75/5) وفتح المفيث (7517/1؟). 





١‏ العلل وأجناسها 
المثال الثاني عشر : 


روى البخاري في كتاب التعبير من صحيحه :)7”01/١7(‏ قال حدثنا يحيى بن بكير 
جينا اللنت ان عد لاع ااا 3 

وحدثني عبد الله بن محمد ثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال الزهري : فأخبرني عروة 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الوحي الرؤيا الصادقة في التوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فلق الصبح فكان يأتي 
حراء فيتحنث فيه. . ثم ذكر حديثا طويلا في نزول الوحي أول مرة باقرأ . .(إلى أن 
قال): وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم (فيما بلغنا) حزنا غدا منه 
مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبالإلى آخر الحديث . 

والستد المتقدم صحيح لا مرية فيه ولاشك يعتريه؛ ولذلك صححه البخاري رحمه 
الله وغيره» لكن وقع أثناء المتن زيادة لفظة (فيما بلغنا)» فأفادت أن الجملة قبلها غير 
مسموعة للزهري بالسند المذكور . 


قال الحافظ في الفتح )959/١1(‏ : ثم إن القائل (فيما بلغنا) هو الزهري ومعنى 
الكلام أن ني جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. 
وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاء وقال الكرماني: هذا هو الظاهرء ويجتمل 
أن يكون بلغه بالإسناد المذكورء ووقع عند ابن مردويه في التفسير من طريق محمد بن 
كثير عن معمر بإسقاط قوله فيما بلغناء ولفظه (فترة حزن النبي منها حزنا غدا منه) إلى 
آخره: فصار كله مدرجا على رواية الزهري» وعن عروة عن عائشة» والأول هو 
الي 

المثال الثالث عشر : 


قال ابن أبي حاتم في العلل (؟/ :)١58‏ سألت أبى عن حديث رواه يحيى بن سليمان 
البزاز بن أبي حصين عن خديج عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد 


. لزيادة الفائدة‎ )١١ 5 /7( وانظر الضعيفة للألياني‎ )١( 





تر ل 0 : الإيمان كلمات . 
قال أبي: هذا خطأء وإنا هو: ألا إنما هو كلمات. سبحان الله والحمد لله ورواه 
جماعة كثيرة عن خديج هكذاء ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة 


وبي سعيد عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: ل 00 
لله . الحديث. ْ 


سمعت أبى يقول: قال لنا أبو خصين . رأيت في كتاب أبى هذا الحديث» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاء وقد تأكل ما بعده. فحاء الرازيون فلقئوه: الإيمان 
كلمات». وإنما موضعه موضع دارس قد تأكل .اه. 

فتأمل ما أروع هذا المثال وأدقه . 

وحاصله أن أبا حصين أخير 1 أنه كان في كتاب أبيه هذا الحديث هكذا: إلا إنما هو 
كلمات سبحان الله وا حمد لله . 

ألا( )”'' كلمات سبحان الله والحمد لله . 

فجاء الرازيون فلقنوه الساقط. أي أخبروه أن تمام الحديث هو: الإيمان كلمات. 
فقبل منهم لشدة الالتباس والاشتباه» لأن المعنى مستقيم. ؛ ولأن ما سقط وأندرس يشتبه 
مع مالقنه . 

فتأمل مدى الاشتباه الشديد بين اللفظين» وخصوصا في ذلك الزّمان الإيمام ألا إنما 
ل 

ومع كل هذاء لم يخف ذلك على أبي حاتم رحمه الله . 





)١(‏ بياض. 


العلل وأجناسها 
الفصل الخامس : مكانة علم العلل بين علوم الحديث 


قال الحاكم في المعرقة :)١17(‏ هو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح 
والتعديل . أه. ْ 


وقال الخطيب في الجامع (؟/ 45؟): فإن معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث . 
يحطى علم العلل عند المحدثين بأهمية خاصة ومكانة متميزة بين سائر علوم 


الحديث» ظل معروفا ومتميزا بها منذ البدايات الأولى للاهتمام بدراسة الأسانيد ونقد 
الرجال . [ 


ويمكن إبراز هذه المكانة المرموقة التى خص بها من خلال عدة ملاحظات : 

الملاحظة الأولى : 

إن علم العلل هو رأس علوم الحديث وأشرفها لأسباب كثيرة سنذكرها في هذا 
الفصل » وتقدم كثير منها في الفصل السابق . 

قال ابن الصلاح في مقدمته :.)١١154(‏ اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم 
الحديث وأدقها وأشرفها . 

وقال الحاكم في المعرفة :)١14(‏ فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم . 

وقال الخطيب في الجامع (1/ 1554): فإن معرفة العلل أجل أنواع علم الحديث . 

وقال أحمد شاكر في حاشيته على ألفية السيوطي (07): وهذا الفن من أدق فنون 
الحديث وأعوصهاء بل هو رأس علومه وأشرفها . 


وقال ابن تيمية في الفتاوى (18/ 46177: وهذا من أجل فنون العلم بالحديث 


العلل وأجناسها 
يسمى علم علل الحديث . 


وقال فيها أيضا 7م اخ لوم وكما أنهم يستشهدون ويعتيرون حديث الذي 





فيه سوء حفظ . فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم 
أنه غلط فيها بأمور يستدلون بهاء ويسمون هذا علم علل الحديث» وهو من أشرف 
علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابطء وغلط فيه. 
الملاحظة الثانية : [ 

إن علم العلل أدق علوم الحديث وأغمضها وأوعرها مسلكاء كما تقدم في الملبحث 
السالف الذكر . 

قال الحانظ في التكت (550) : وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا. 

وقال في النزهة :)١77(‏ وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها .. 

وقال الألباني ني الإرواء (517//57): إن ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه. 
وذلك ما يتناسب مع ظاهريته» أما أهل العلم والنقد فلا يكتفون بذلكء» بل يتبعون 
الطرق ويدرسون أحوال الرواة» وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان في الحديث علة 
أو لاء ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث» إن لم يكن أدقها 
إطلاقا . اه 

قلت : ودقة مباحثه وخفاؤها تجعل له ميزة خاصة بخلاف غيره من العلوم التي تكفي 
فيها الملاحظة العابرة الظاهرية» ومن جهة أخرى فهى تضاعف من جهود المحدث» 
وتجعل مهمته في الكشف عن علل الحديث في غاية الصعوبة والعسرء وتستو جب منه 
دقة الملاحظة ورهافة الحسن وتتبع تام للروايات والطرق وتفحص الرواة واطلاع شامل 
على مراتبهم وأحوالهم . : 

الملاحظة الثالثة : . 


إنه بجخلاف غيره من العلوم التي يتكلم فيها كل محدث. فهو لا يتكلم فيه إلا جهابذة 


النلل اتانيه 


الفن والميرزون في الحفظ والنقدء الذين أفنوا أعمارهم في دراسة المتون والأسانيد - 
الطرق وتمبيز مراتب الرواة وأحوالهم وظروفهم ومستوى ضبطهم وحفظهم» وكيفية 
تلقيهم وسماعهم لمروياتهم» وقلة وكثرة ملازمتهم لشيوخهم.؛ وممارستهم لحديثهم. 
ما كون لديهم حاسة خاصة في نقد الأحاديث وهيأة نفسانية لا يعبر عنها بعبارة . 

ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أئمة هذا الشان . 

قال الحافظ في التكت (146) : وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاء ولا 
يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة 
ثاقبة: ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم . وإليهم المرجع ني ذلك لا 
جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم من لم يمارس ذلك . 

وقال الحافظ كذلك في نزهة النظر :)١77(‏ وهو من أغمض أنواع علوم الحديث 
وأدقهاء ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسغا ومعرفة تامة بمراتب 
[ الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن 

كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة 
والدارقطني . ْ 

وقال العلامة أحمد شاكر في حاشيته على ألفية السيوطي (55): وهذا الفن من أدق 
فنون الحديث وأعوصها ؛ بل هو رأس علومه وأشرقهاء ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ 
والخبرة والفهم الغاقب»ء ولهذا لم يتكلم فبه إلا القليل كابن المديتي وأمد والبخاري 
ويعقوب بن شيبة ة وأبي حاتم وأبي زرعة ة والترمذي والدارقطني . 
وقال ابن القيم بعد أن ذكر علة خفية : وهذا نوع غامض لا يتبه له إلا الحذاق 0 
وقال ابن رجب في شرح العلل (161): وقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل 
من يعرفه من أهل هذا الشأن» وأن بساطه قد طوي منذ أزمان. 


. فتح الباري (8/ 4794): لكن أجاب الحافظ بجواب فيه نظرء فانظره هتاك‎ )١( 


العلل وأجناسها 


وقال كذلك في شرح العلل (48): وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم 
العلل وعزته وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث» وقد قال 
أبو عبد الله بن مندة الحافظ اتا حصان يبرو اجن كار هرا يمرا من كتين من 
يدعي علم الحديث 


وقال ابن رجب في شرح الأربعين النووية (؟/ :)٠١5‏ وبكل حال فالجهابذة النقاد 
العارفون بعلل الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدا. , . 
4 








وكان أبو زرعة في زمانه يقول: قل من يفهم هذاء وما أعزهء إذا دفعت هذا عن 
واحد أوائنين فما أقل من تجد من يحسن هذا . 

ولا مات أبو زرعة. قال أبو حاتم : ذهب الذي كان يحسن هذا يعني أبا زرعة - ما 
0 وقيل له بعد موت أبي زرعة : : تعرف اليوم 


أحدا يعرف هذا؟ قا١‏ ل ااه كلام ابن ريجب» 


وقال أبو حاتم الرازي: الذي كان يعرف صحيح الحديث وسقيمه وعنده تمييز ذلك 
ويحسن عالى الحديث : أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحى بن معين وبعدهم أبو 
زرعة» كان يحسن ذلك. قيل له : فغير هؤلاء تعرف اليوم أحداء قال: ل" . 

وقال أبو حاتم أيضا: جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته. فجعل 
يذكر أحاديث ويذكر عللهاء وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ , 
فقال لي يا أبا حاتم قل من يفهم هذاء ما أعز هذاء إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما 
أقل من تجد من يحسن هذاء وربما أشك ني شيء أو ينخالجني شيء في حديث فإلى أن 
ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. قال أبي :)وكناك كان امريب.. 

إلى أن قال: : ذهب الذي كان يحسن هذا بعني أبا ززعة: وما بغي بمصر ولا بالعراق 
أحد يحسن هذاء قلت محمد بن مسلم؟ قال ا 


.)١ 48-1 49( شرح العلل‎ )١( 
.)7837 /1( وتاريخ بغداد (975/7) والسير‎ )7057/١( الجرح والتعديل‎ )0( 


د العلل وأجناسها 


وقال ابن الجوزي في الموضوعات :)7١/١(‏ غير أن هذا النسل قد قل في هذا الزمان 
فصار أعز من عنقاء مغرب . 





وقال الحافظ العلائي في مقدمة الأحكام: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها 
مسلكا ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة 
ومعرفة ثاقبة» ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم كابن المديني 
والبخاري وأبي زرعة وأبى حاتم وأمثالهم'" . ٠‏ ظ 

وقال الزركشي في الإجابة (07) بعد أن ذكر علة خفية : هو نوع غامض لا يتنبه له 
إلا الحذاق. ظ 


الملاحظة الرابعة : 
إن علم العلل هو صاحب الكلمة النهائية والأخيرة في قبول الحديث ورده. فإذا كان 
مدار علوم الحديث جميعا وغايتها وهدفها تمييز الأحاديث المقبولة من المردودة» وسائر علومه 
خادمة لهذا الهدف وموصلة إليه كعلم الجرح والتعديل وأنواع الحديث المقبول والمردود 
وعلم المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف . وكيفية التحمل وغيرها. فإن علم العلل تبقى له 
الكلمة الأخيرة والقول الفصل في قبول الحديث ورده دون سائر علوم الخديث . 
فقد يكتشف المعلل بثاقب نظره ودقة ملاحظته إرسالا خفياء أو دخول حديث في 
حديثء أو دمج موقوف في مرفوع» أو اشتباه راو بآخرء أو غير ذلك من العلل التي لا 
يمكن للمحدث المجرد التعرف عليها أو اكتشافها بمجرد ما عنده من قواعد. ‏ 
فلا يسلم الحديث من الضعف ولا يحكم له بالقبول: ولو كان رجاله ثقاتاء وخاليا 
من الانقطاع الجلي» حتى يسلكه عالم العلل . 
الملاحظة الخامسة : 
لا يسلم من نقد عالم العلل حتى كبار الحفاظ والمبرزون في الضبط والتثبت 
)١(‏ النكت على ابن الصلاح لاين حجر (1 77 . 


العلل وأجناسها رب 


والإتقان. مخلاف أغلب علوم الحديث. 








ظ فلا يكفي عند عالم العلل أن يكون راوي الحديث ثقة حافظاء بل ولا ني أعلى 
درجات التثبت والإتقان حتى يحكم لحديثه بالصحة. بل لابد من أن تسلم روايته من 
الوهم والغلط الذي لا ينفك عنه راو من الرواة. 


ولهذا ترى أمثال أبي حاتم وأبي زرعة وأحمد والبخاري وغيرهم يوهمون كبار النقاد 


فمثلا وهم أبو حاتم وأبو زرعة : الك وي 


ال لكا ا 663 2 

ووهم أبو حاتم : الثوري ؛) وعبدث الرزاق . ووكيع بن لخراج 1 وابن 
المجارك" 2 وسقا ويد ع : وأبا نعيم الفضل بن دكي لا و الأوزاعي”"'. 
و1 وحماد بن لي 


ع 4 فا “1ه 2300 . سف 4140 َ 1 زها)ع 
ووهم أبو زرعة: أبا نعيم والفريابي ٠‏ والليث ٠»‏ وأبا معاوية الضرير 6 





. )3717/9-1774/1( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)7و94-١١8/1(هفن)؟(‎ 
نفه(45/1).‎ )7( 
.)707/1١( نفسه‎ )5( 
(2)نفه(8.082/1).‎ 
.)8١/1(هفن)1(‎ 
.)1 27_١5 1 لالحلا‎ /١( نفسه‎ )90 
,.) #480 ه-1١44/1١( نفسه‎ )8( 
نف ه(197/4).‎ )9( 
.)5765/1١(هسفن)٠١(‎ 
.)1185/1(هسفن)١1(‎ 
.)08/1( )ته‎ 
.)هكر/1١(هسفن)١9(‎ 
.)188/1(هفن)١5(‎ 
.)١185/1١(هسفن‎ )١4( 


دري العلل وأجناسها 


وغيرهم من جبال الحفظ وحفاظ الآثار . 





ولهذا كم حديث صححه بعض أثمة الحديث تبين لغيرهم فيه الوهم'") 
الملاحظة السابعة:. [ 


إن المحدث لا يمكنه أن يتكلم ني علم العلل ويكون ميرزا فيه حتى يتقن سائر علوم 
الحديث إتقانا تاما ويستحضر مباحثها استحضارا عاليا. 


فلابد له أن يتقن علم الجرح والتعديل ومناهج المحدثين في ذلك وتراجم الرواة» 
وأحوالهم ومشايخهم وتلامذتهم وطبقاتهم ومراتبهم وأسمائهم وألقابهم وكناهمء وما 
انفق منها وافترق. وما اثتلف منها واختلف» وأقسام التحمل ومراتبه والمقبول منه 
والمردودء وأنواع الحديث المقبول والمردود» كالمدلس وأحكام التدليس وأنواعه. 
والمرسل ومياحثه؛ وهكذا. 


وعليه فيمكن أن نقول: إن سائر علوم الحديث خادمة ومكملة لعلم العلل . 

ثم رأيت همام سعيد يقول في العلل في الحديث (1171): إن كل جزئية من جزئيات 
علوم الحديث داخلة في علم العلل إما دخولا مباشرا أو غير مباشرء كخادم لأصول 
هذا العلم وضروراته . 

ونقله تلميذه الوريكات فى الوهم )١١7(‏ مقرا له . 


. قال في التلخيص الحبير (1/ *07): ومشى ابن حزم على ظاهر الإسناد فصححهء وهو معلول بالانقطاع‎ )١( 
وجرى الحاكم وابن حزم وابن القطان على ظاهر الإسناد‎ :)١78/5( وقال الحاقظ كذلك في الفتح‎ 
1 1 . قصححوه‎ 
وحيتئذ فهو منقطع بخفاء الإرسال. وقد خفي ذلك على‎ : )7179-5748/١( وقال السخاوي في فتح المغيث‎ 
الضياء مع جلالته» وأخرج حديث هذه الترجمة في المختارة اعتمادا على ظاهر الجداي الالعبال و12‎ 
٠ . المواثرة؛ وكون أشعث واين سيرين أخرج لهما مسلم‎ 
على أن هذه العلة قد خفيت على مسلم حتى بينها له إمامه؛‎ : )17 71 /١( وقال السخاوي في فتح المغيث‎ 
. وكذا اغتر غير واحد من الحفاظ بظاهر هذا الإسناد.» وصححوا حديث أبن جريج‎ 
وقال الحافظ في التكت (”7): ومشى أبو الحسن بن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام على ظاهر‎ 
. الإسناد الأول فصحح الحديث فلم يصب‎ 


العلل وأجناسها 1 > 


الملاحظة الثامنة : 





إن علم العلل لا ينظر ني الحديث من جهة ضعف الرواة وسوء حفظهمء وقلة 
ضبطهم» ولكن من جهة أخرى ليس للجرح فيها مدخلء كما قال الحاكم في المعرفة 
:)١1-1١5(‏ وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل» فإن حديث . 
المجروح ساقط واه وعلة الحديث يكثر ني أحاديث الثقات أن يحدثوا يحديث له علة 
فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولاء والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا 

وقال ابن تيمية في الفتاوى :)١19/18(‏ مع أن حذاق أهل الحديث يثبتون علة هذا 
الحديث من غير هذه الجهة» وأن راويه فلان غلط فيه لأمور يذكرونهاء وهذا الذي 
يسمى معرفة علل الحديث يكون الحديث إسناده في الظاهر جيداء ولكن عرف من 
طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف أو أسنده مدر أو لت 
في حديث» وهذا فن شريف . 

وقال أيضا /١4(‏ 57): 078 
لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر 
كذلك» فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن كيحبى بن سعيد القطان 
وعلى بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري صاحب الصحيح. والدارقطني وغيرهمء 
وهذه علوم يعرفها أصحابها . 

وقال ابن رجب في الفتح )7517/1١(‏ بعد أن ذكر اتفاق أئمة الحديث على الإنكار 
على ابن إسحاق حديثه عن عبد الرحمان عن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان 
النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء: وأما الفقهاء المتأخرون فكثير 
منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحتهء وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو 
صحيح ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين 
كالطحاوي والحاكم والبيهقي . 


40> [ العلل وأجناسها 


ثم رأيت بعد هذا الدكتور هماما (7؟) يزعم أن علم العلل ا من الخرح 
والتعديل . ْ 





ولا يسلم له سواء كان مراده العلل الخفية أو مطلق العلل لآن علم الجرح والتعديل 
يهتم بأحوال الرجال من حيث العدالة والضبط» وأما علم العلل فيبحث في أوهام 


النقات . 


فكيف يجعل علم العلل أوسع من الجرح والتعديل » وبين المبحث تباين ظاهر» نعم 
بينهما علاقة تكامل» أما أن يقال أوسع فلا. 

ثم رأيت تلميذه الوريكات يقول في الوهم (77) : ونتخلص إلى أن مهمة علم العلل 
تبدأ من حيث انتهى علم الجرح والتعديل» فإذا حكم علم الجرح والتعديل على أحد 
الرواة بأنه ثقة. يبدأ علم العلل بمتابعة هذا الثقة ودراسة رواياته رواية روايةء ونظرا 
للبون الواضح بين علمي العلل والجرح والتعديل . . الخ . اا 

فوافق ما ذكرت. والحمد لله رب العالمين . 

الملاحظة التاسعة: . [ [ 


إنه علم يعتمد على الممارسة العملية والتجربة الطويلة في البحث العملي» أكثر منه 
على قواعد نظرية مقررة مطردة» ولا مجموعة من الآليات؛ التي من حفظها وأعملها في 
نقده صار إماما فيهء كما هو ا حال في باقي العلوم . 

بل لابد للياحث فيه أن يطيل البحث في علوم الحديث» ويكثر من الاشتغال به 
ويجعله ديدنه الخاص في سائر الأوقات» ويفني عمره في بحث غوامضه» واستخراج 
كوامنهء ومظالعة كتب أئمة الفن وفرسان الحديث» حتى تفقه نفسه بلبابه» وتتمرس 
بحقائقه. فيصير له سجية راسخة. وطبيعة لازمة» وملكة دائمة» يختلط فيها حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمه ولحمهء فيرد الحديث قبل البحث في رجاله؛ ويعله 
بمجرد سماعه» ويستنكره أو يستنكر بعض ألفاظه لشيء استرابه وأوجب توقفه. ولهذا 


العلل وأجناسها 


قال ابن مهدي رحمه الله : إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة . كما تقدم . 





ولعل هذا الذي ذكرنا هو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : إذا سمعتم 
الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم. وترون أنه منكم قريب» فأنا 
أولاكم بهء وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم. وننفر منه أشعاركم وأبشاركم. 
وترون أنه منكم بعيد قأنا أبعدكم منه. رواه أحمد وابن سعد بسند حسن» وصححه أبن 
حبان وابن القطا 17 3 

وقال الربيع بن خثيم : إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهارء نعرفه. وإن من 
الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره. رواه الخطيب في الكفاية (41/1) والحاكم في 


المعرفة (؟51) وابن عدي قٍٍ الكامل(١/‏ هه) والرامهرمزي قْ المحدث الفاصا 71١١‏ ) 
وابن سعد في الطبقات (185/5). 





. )777( انظر الصحيحة رقم‎ )١( 


بدن العلل وأجناسها 








رغم الخفاء والدقة التي يتسم بها علم العلل من جهة. وقلة المتكلمين فيه من جهة 
أخرى» يمكن بالتتبع والاستقراء التعرف على جملة من الوسائل والطرق التي يستطيع 
المحدثون بها التعرف على العلل: واكتشاف خفايا القوادح التى تعتري الأسانيد التى 
ظاهرها الصحة”'' . 

قال الحافظ العراقي في شرح ألفيته :)115/1١(‏ وتدرك العلة بتفرد الراوي وبمخالفة 
غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك يهتدى الجهبذء أي الناقدء بذلك إلى اطلاعه على 
إرسال في الموصول. أو وقف في المرفوع» أو دخول حديث في حديث» أو وهم واهم 
بغير ذلك» بحيث غلب على ظنه ذلك فأمضاهء وحكم به» أو تردد ني ذلك فوقف 
وأحجم عن الحكم بصحة الحديث؛» وإن لم يغلب على ظنه صحة التعليل بذلك؛ مع 
كون الحديث المعل ظاهره السلامة من العلة . أه. 

ويمكن بإجمال حصر تلك الطرق فيما يلي" : 

١-جمع‏ الطرق وتتبع الروايات والأسانيد» والنظر في اختلاف الرواة زيادة ونقصاء 
تقديما وتأخيراء رفعا ووقفاء وصلا وإرسالاء فصلا وإدراجا وغير ذلك» فيتبين 
الاتصال والانقطاع , والرفع والوقفء. والوصل والإرسال. والإدراج» والاضطراب» 
والشذوذء والتفردء والتصحيف, والانقلاب»: والتقديم والتأخيرء وغير ذلك . 

ولذا قال على بن المديني : الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه” . 
(١)وهذا‏ الباٍ أحد الأبواب التي لم يفض المحدثون في بيانها عند كلامهم على الحديث المعل فذكرت ججلة ما . 

تيسر لي مع أن البحث في حاجة إلى تتميم أكثر وأدق» وعلى كل فما لا يدرك كله لا يترك جله . 
(؟) وبعض هذه الطرق التي سنذكر مما يفيد مباشرة في التعرف على العلل» وبعضها وسائل وأسباب تساعد 

على ذلك . 
(7) روآأه الخطيب في الجامع (؟/7١5)‏ وذكره ابن الصلاح في مقدمته ١١5(‏ ممع التقييد والإيضاح) . 


العلل وأجناسها ْ 0 ظ 


وقال ابن معين: لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجها ما عقلناه”" . 








وقال أبو حاتم : لو لم يكتب الحديث من ستين وجها ما عقلتاه”"' . 


وقال ابن المبارك : إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه يبعض"'". . 


وقال الإمام مسلم في كتاب التمييز(9 7 فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها 
ببعض يتميز صحيحها من سقيمها . 


ثثبيه : 


نقل كثير من المصنفين ني العلل من المتأخرين. آخرهم الوريكات في الوهم ,)١17(‏ 
في هذا الباب قول أحمد. الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه 
بعضا. وهذا لا دخل له فيما نحن بصددهء ومراد أحمد أن جمع الطرق يعين على فهم 
وتفسير مأ يقع من غموض وإشكأل في بعض طرقه . 

فقد يشكل فهم الحديث أو فهم بعض ألفاظ أو ما ورد في بعض طرقه. وب ا 
سائر رواياته يتبين المراد» والله أعلم . 


وقال الخطيب البغدادي في الجامع (؟/ 595؟): السبيل إلى معرفة علة الحديث أن 
يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ . ومنزلتهم في الوتقان 
والضبط . 


وقال السخاوي في فتح المغيث متحدثا عن مجالس الإملاء (741//7): ومن فوائده 


١( رواه الدوري في التاريخ (108/7) ومن طريقه المخطيب في الجامع (7/ 797) وابن حيان في المجروحين‎ )١( 
بلفظ : لولم نكتب‎ )85 /١١1( ؟) وذكره الذهبي في السير‎ 48 /1١( وم وذكره ابن حجر في التهذيب‎ 
الحديث خحسين مرة ما عرفناه, وعند الخليلي في الإرشاد (؟/ 18ه) يت ل ل‎ 
: . وقعنا على الصواب‎ 
قلت: : ولعله لهذا كان إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول كز يليو لكر عد فى نا وله اا‎ 
013/17 يتيم . تهذيب التهذيب (7 و31 رتيذيي الكمال 317/11 رريخ يندز‎ 

(؟) فتح المغيث (؟/ 777) . 

(©) رواه الخخنطيب في الجامع(7/ 7548) . 


رمددي>» العال وأجناسها 


اعناء الراوي بطرق الحديث وشواهده ومتابعه وعاضده بحيث بها يتقوى ويثبت ت لأجلها 


حكمه بالصحة أو غيرهاء ولا ينزوي'' أ ويترتب عليها إظهار الخفي من العلل. 
وبهذب اللفظ من الخطأ والزلل. 








وقال الحافظط بين حجر في نكته (194): : وإذا 5 تقرر هذا فالسييل لل معرفة سلامة 
الحديث من العلة كما نقله المصنف عن الخطيب أن يجمع طرقه. فإن أتفقت رواته 
واستووا ظهرت سلامته وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة» فمدار التعليل في الحقيقة على 
بيان الاختلاف . 

وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث :)3٠١ /١(‏ والطريق إلى معرفة 
العلل: جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته» وني ضبطهم وإتقانهم: فيقع في 
نفس 0 العارف. بهذا الشأن أن الحديث معلول ويغلب على ظنه فيحكم 5-5 
صححنة » أو يتردد فيتوقف فيه أهف. | 

. ولعله لأهمية جمع الطرق وفائدتها في اكتشاف خفايا الغلل قال أيوب السختياني : 
إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. رواه الدارمي في السئن /١(‏ 81١)؟‏ 

لأن مجالسة الراوي لغير شيخه الذي سمع منه الحديث تمكن من الإطلاع على كل 
من وافق شيخه في تلك الرواية من خالفه. واعتبار مخالفته بمخالفة غيره . 

ولنضرب بضع أمثلة يتضح بها المقام , ولنختر ما وقع 0 الصتعة البخاري فق 
كتابه الذي يعد أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى: .. 

-الأول: | 

أخرج البخاري ( قال جدئني إسحاق أخبرنا أبو مغيرة ثنا الأوزاعي» ثنا ثنا 


ا لايك عليه وسلم: من حلف 
منكم فقال في حلفه باللات والعزى. . الحد . 


)١(‏ كذاني طيعتين من الكتاب » ولم يتبين لي وجهه وهو مصحف ولابد. 


| 





وهذا سند ظاهر الصحة. “ويد نان وح لمارف قن الى لداعي لوئيضية 
هذا الحديث من الزهري, وإن صرح بالسماع منه» فقد وهم في ذلك أبو المغيرة . 


فقد رواه الوليد» وعمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري معنعنا . 

ورواه بشر بن بكر وعقبة بن علقمة البيروتي عن الأمذاعي قال: ا عن 
الزهري . 

قال الحافظ في هدي الساري (17/4"): وهذا من المواضع الدقيقة . اه 

قلت : فالصواب في هذا الحديث أنه عن الأوزاعي عن رجل مجهول عن الزهري. 
ورواه الأوزاعي مرة معنعنا بإسقاط من بلغه عن الزهري» فظن أبو المغيرة أن الأوزاعي 
من الوقوف على هذاء وفات الإمام البخاري هذا على جلالة قدره وبراعته في النقدء 
ولكل جواد كبوة . 

المثال الثاني : 0 

روى البخاري (4/ )57١‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن كعب بن 
مالك عن أبيه أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع. فأبصرت بشاة من 
غنمها موتا. فكسرت ححرا فذيحتها به . 

وهذا سند ظاهره الصحة . ؛ كن بعد جع طرق ورولات تين أن الرواة اضطريا يه 
اضطرابا متباينا متدافعا يمنع من تصحيحه . 

- فورد كما تقدم. 0 | 

دو مالك عن ع ع رجل م الأنصار عن ما بن سعد أ سعد بو معان 


ا 0000 


مستت العلل وأجناسها 


- وعن الليث عن نافع سمع رجلا من الآنصار يخير عبد الله . 





قال الدارقطني: وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى العا اختلف فيه على 
عبيد الله وعلى يحيى بن سعيد وعلى أيوب وعلى إسماعيل بن أمية وعلى موسى بن 
عقبة وعلى غيرهم» وقيل فيه عن نافع عن ابن عمر ولا يصح. والاختلاف فيه كثير . 

قال الحافظ في هدي الساري (737/57): وهو كما قال» وعلته ظاهرة» والجواب عنه 


المثال الثالث : 


روى البخاري قال: حدثنا محمد بن كثير أخيرنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن 
مجاهد عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت موسى وعيسى وإبراهيم 
عليهم السلام . الحديث . 

وهذا سند ظاهره الصحة» لكن تبين بمجموع طرقه أن قوله عن ابن عمر وهم. 
والصحيح أنه عن مجاهد عن ابن عباس» كما نبه عليه أبو علي الجياني وأبو مسعود 
الدمشقي وأبو ذر الهروي وأبو عبد الله بن مندة والحافظ ابن حجر" . 


المثال الرابع : 


روى البخاري ومسلم من طريق مالك عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهىء فقيل وما تزهى» قال: حتى تحمرء قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه. 

قال الدارقطنى: خبالف مالكا جماعة منهم إسماعيل بن جعقرء وابن المبارك؛ 
وهشيم ١‏ ومروان بن معاوية» ويزيد بن هارون وغيرهم. قالوا فيه: قال أنس: أرأيت 

قال: وقد أخرجا جميعا حديث إسماعيل بن جعفر» وقد فصل كلام أنس من كلام 


العلل وأجناسها 6 
النبي صلى الله عليه وسلم . 


قال الحافظ ابن حجر: سبق الدارقطني إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم 








وأبو زرعة الرازيان وابن خزيمة وغير واحد من أئمة الحديث كما أوضحته في كتابي : 
ب 2 0 
تقريب المنهج بترتيب المدرج '". 

المثال الخامس : 


ومن أمثلة ما وقع لغير الإمام البخاري : ما رواه الحاكم في المستدرك )١79/5(‏ من 
طريق عمر بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا (كان أحب الطعام إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الثريد) . 

وسنده ظاهره الصحة؛ ولذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبى وأقرهما المناري قُِ 
فيض القدير» وقال في التيسير: إسناده صحيح . 

لكن لما جمعنا طرقه وجدنا أبا داود رواه في سننه (71/7/7) من طريق عمر”'' بن سعيد 
عن رجل من أهل البصرة عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعا . 

فتبين أن الحديث في سنده رجل مجهول سقط في رواية الحاكم» ولذلك صححه هو 
وتابعه من تابعه. وهو معل بما ذكرت . 

قال الألباني في الضعيفة (54/ 47 ؟): ل ا ا ل 
بتتبع طرقه . والحمد لله على توفيقه . 

المثال السادس : 


قال الحافظ ابن حجر في النكت (595؟): ومن المواضع الخفية في الأحاديث المعللة : 
ما ذكره ابن أبي حاتم قال : سألت أبِيْ عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن 
ا ل لي 


. )19 هدي الساري (رقم‎ )١( 
في المطبوع عمرو.‎ )7( 


سنت [ العلل وأجناسها 


مال الكن 





فقال: قد كنت استحسن هذا الحديث من ذي الطريق حتى رأيت من حديث بعض 
الثقات غن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر (ض) فعاد الحديث إلى الزهري . 
والزهري إنما رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه (ض) . 

يتومملوك ينى أن بافنا روا عو انين عقر اهن تجتدل سالة ابيع الغبلد طن ندر 
(ض) ومسألة ببع النخل عن النبي صلى الله عليه وسام . 

قال النسائي : سالم أجل من نافع ؛ ولكن القول في هذا قول نافع . 

وكذا قال على بن المديني والدارقطني . 

قال العلائي : (وبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة 
الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرقه وخفاياها) . 

أي ابن حجر : وسبب الخفاء في هذا المثال أن عكرمة بن خالد أكبر من 

الزهري, وهو معروف بالرواية عن ابن عمر (ض). فلما وجد الحديث من رواية حماد 
بن سلمة عنه كان ظاهره الصحةء وكان يعتضد بها ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه؛ 
ويرجح على رواية نافع » خلافا لما قال ابن المديني والنسائي وغيرهما . 


لكن لا فتشت الطرق تبين أن عكرمة سمعه تمن هو أصغر منه. وهو الزهري. 
والزهري لم يسمعه من ابن عمر (ض)» إنما سمعه من سالم» فوضح أن راوية حماد بن 
سلمة مدلسة أو مسواة» ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد 
الأول الذي حكم “عليه بالوهم .. .وكإن سبب احكمهم علبه بالوهم كون سالم أي من 
دونه سْلك الجادةء لأن العادة والغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي (ض) ل 

عن النبي صلى الله عليه وسلم. ٠‏ فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخرء 
0 والله أعلم . 





العلل وأجناسها آ > 


م المثال السابع . 





روى مسلم في صحيحه(1998١)‏ عن أبي الزبير عن أبن ا ع 
عله ولع بون غن بيد اجر والدياء وائرنت 


وهذا سنده ظاهره الصحة . 

لكن بعد جمع طرقه انكشف لنا ما يلي : روى نافع هذا الحديث عن ابن عمر أن 
يي ا ا نحوه. فانصرف قبا أن أبلغه. قلت: ماذا 

ل. قالوا: نهى أن يتتبذ في الدباء والمزفت . 

فظهر أن ابن عمر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومن روأه عنه 

وبهذا أعله الدارقطنى في الإلزامات )"٠١(‏ . 

وقد أخرجه مسلم بالوجهين؛ فلعله خرجه ليبين أن له علة لكنها لا تضر. 

وهذا من الأمثلة الجيدة على أن التصريح بالسماع قد يقع في الأسانيد وهما من 
بعض رواته. كما نبه عليه الحافظ ابن رجب. كما تقدم. 

'- ومن الطرق المعينة على معرفة العلل معرفة مراتب الروأة وترجيح بعضهم على 
بعض عند الاختلاف . ٠‏ 

قال ابن رجب في شرح العلل (701): معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على 
بعض عند الاختلااف إما في الإسناد. وإما ني الوصل والإرسال. وإما في الوقف والرفع 
0 ل ا ار 
مسلكا ولا يقوم به إلا منحه الله فهما غايصا وإطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة 
ومعرفة ثاقبة . 
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وقال الحافظ في النزهة :)١77(‏ وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقهاء ولا 
يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعاء ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة 
قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني 
وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حائم وأبي زرعة والدارقطني . ظ 

ولنضرب لذلك مثالا يتضح به المقام, ولنختر أحد كبار الحفاظء. المشهورين بكثرة 
الطلبة والتلاميذ» وهو حافظ عصره محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

قال الحافظ الحازمي في شروط الأئمة الخمسة(01) وابن رجب في شرح العلل (570) 
والعبارة لابن رجب : ونذكر لذلك مثالا: وهو أن أصحاب الزهري خمس طبقات : 

الطبقة الأولى: جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري» والعلم بحديثه. 
والضبط له كمالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ومعمر ويونس وعقيل وشعيب 
وغيرهم» وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري . 

الطبقة الثانية: أهل حفظ وإتقان. لكن لم تطل صحبتهم للزهري. وإنما صحبوه 
مدة يسيرة ولم يمارسوا حديثه» وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى كالأوزاعي والليث 
وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر» والنعمان بن راشد ونحوهم. وهؤلاء يخرج لهم مسلم 
عن الزهري . [ 

الطبقة الثالثة : قوم لازموا الزهري وصحبوه ورووا عنه؛ لكن تكلم في حفظهم 
كسفيان بن حسين» ومحمد بن إسحاق» وصالح بن أبي الأخضرء وزمعة بن صالح 
ونحوهمء وهؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي» وقد يخرج مسلم لبعضهم 

الطبقة الرابعة : قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة ‏ ومع ذلك [ 
تكلم فيهم مثل إسحاق بن يحمى الكلبي» ومعاوية بن يحبى الصدنيء وإسحاق بن أبي 
فروة. وإبراهيم بن يزيد المكى . والمثنى بن الصباح ونحوهمء وهؤلاء قد يخرج الترمذي 


العلل واجتانيها 

الطبقة الخامسة : قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي. و عبد القدوس بن 
حبيب » ومحمد بن سعيد المصلوب. وبحر السقنا ونحوهم, فلم يخرج لهم الترمذي ولا 
أبو داود ولا النسائى. ويخرج لبعضهم ابن ماجة؛ ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية 
الكتب» ولم يعده من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين . اه. 








ثم ذكر ابن رجب طبقات أصحاب نافع وأصحاب الأعمش . 

فلك وذ أهمية معرفة طبقات الرواة تتحلى عند التعارض» فينظر قٍ أصحاب 
الراوي والآخذين عنه ودرجاتهم ل الحفظ. والمقدم منهم عند الاختلاف 
والاضطراب. والمشتهر منهم بكثرة ملازمة شيخه ومعر فته لحديثه وتثبته فيه . 

ولهذا تكلم الحفاظ في كتب الرجال كثيرا حول تمييز الآخذين عن الراوي وأيهم يقدم 
عند الاختلاف» وقد أطال النفس مما لا مزيد عليه ابن رجب في شرح العلل (769) في 
بيان كثير من ذلكء» فانظره هناك فإنه غاية في الأهمية . 

وتكلم الإمام النسائي ني كتابه الطبقات عن طبقات كثير من الأئمة الحفاظء فذكر 
طبقات أصحاب نافع والأعمش و غيرهم (8ه_/ا/ا) . 

وهكذا فعل البيهقى في المدخل ٠٠١(‏ فما بعد) . 

وذكر ابن المدينى في علله أسماء من تدور عليه الأسانيد (). ثم ذكر تلامذة حماعة 
من الصحابة والتابعين المشهورين بالرواية؛ كأصحاب ابن مسعود (58-48). 

وأصحاب إبراهيم النخعي (/49). ' 

وأصحاب اين عباس ١-40‏ 8 ). 

وأصحاب زيد بن ثابت (61-49). 


وغيرهم . 


م 
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وذكر ابن القيم في الفروسية (86؟) طبقات أصحاب مالك وأبى حنيفة والشافعى 
وأحمد. 

وتكلم أحمد كثيرا في علله حول أصحاب كثير من الأئمة المشاهير وأثبتهم فيه والمقدم 
عند التعارض . 

فقال مثلا له ابنه في العلل (؟/ 58 *) : 

قلت له: أيما أثيت أصحاب الأعمضش؟ 

فقال: سفيان الثوري أحبهم إلي . 

قلت له: ثم من؟ | 

فقال أبو معاوية في الكثرة والعلم يعني عالما بالأعمش . 

قلت له: أيما أثنبت أصحاب الزهري؟ | 

فقال: لكل واحد منهم علة» إلا أن يونس وعقيلا يؤديان الألفاظ وشعيب بن أبي 
حمزة وليس هم مثل معمرء معمر يقاربهم في الإسناد .. 

قلت: فمالك؟ 

قال: مالك أثبت في كل شىءء ولكن هؤلاء الكثرة» كم عند مالك؟ ثلاثماثة 
حديث أو نحو ذاء وابن عبينة نحو من ثلانمائة حديث» ثم قال : هؤلاء الذين رووا عن 
الزهري الكثير يونس وعقيل ومعمر. 

قلقالة: شعيي؟ ْ ٠‏ 

قال: شعيب قليلء هؤلاء أكثر حديثا عن الزهري . 

قلت: فصالح بن كيسان روايته عن الزهري؟ 


قال: صالح أكبر من الزهري» قد رأى صالح ابن عمر. 





قلت * فهؤلاء أصحاب الزهري . ل أثبتهم مالك؟ 


قال: نعم مالك أثبتهم . ولكن هؤلاء الذين قد بقروا علم الزهري يونس وعقيل 
والبخمر.. 
قلت له: فبعد مالك من ترى؟ 


قال* ابن عبينة .اه 


وك التأمل في كب كقة قف الرارى للحديه د تخي وهل هو سماع أو عرض أو 
إجازة أو مكاتبة 1 وجادة أو غير ذلك» وهل كان الراوي يقظا متثبتا حال السماع | 7 
دخل شيء من التساهل في تحمله عن شيخه: وهل كان شيخه حال العرض واعيا 
ضابطا لما يعرض عليه أم 2 ذه كات لبود لاني بين علي اننا يمري 
الراوي أثناء التحمل من سهو وغلط . ْ 
[ وكم تراهم يعلون بمثل هذه الأمور. ظ 

قال أحمد عن موسى بن عقبة: ما أراه سمع من ابن شهاب إنما هو كتاب نظر فيه. 

وقال ابن معين عن الأوزاعي : الأوزاعي في الزهري ليس بذاك» أخذ كتاب الزهري 

من الزبيدي”!' . 1 يء 

وقال ابن القطان عن إسماعيل بن عياش : فإنه إنما يراعى ني ذلك أشياخه فقط» لأنه 
ار ؛ فلم يكن فيهم كما هو في 
+ تعدكا لمن وقال: جنك إلى يخ متيد للرنا: كرا سات قي 
مع قوم. فلما فرغ من القراء ة قلت: أيها الشيخ يقرأ عليك وأنت تتحدث؟ فقال: 


() شرح العلل (751) . 
(؟) بيان الوهم والإيهام (؟/717) . 


رواي> [ْ العلل وأجناسها 
كنت أسمعء فلم أرجع إليه”” . 

وسئل يحبى بن. معين عن الحميدي صاحب أبن عبينة» فقال: كان يجيء إلى سفيان 
ولايكتب. قلت ليحبى : فما كان يصنع» قال: كان إذا قام أخذهاء يعني يحبى أنه كان 
يتسهل في السماع”” . ْ 

وقال أحمد: كان مالك إذا حدث من حفظه كان أحسن مما يعرضون عليه يقرأون 
عليه الخطأء وهو شبه النائع " . 


وقال الذهبي في السير (11/7): كان ابن جريج يرى”'' الرواية بالإجازة 
وبالمناولة» ويتوسع ني ذلك» ومن ثم دخل عليه الداخل في رواياته عن الزهري. لأنه 
حمل عنه مناولة» وهذه الأشياء يدخلها التصحيف. ولاسيما ني ذلك العصرء لم يكن 
حدث في الخط بعد شكل ولا نقط”'. 


وقال الحاكم : عهدت مشايخنا لا يصححون سماع من سمع من أبي بكر محمد بن 
اسماعيل بن مهران الإسماعيلى الحافظ في المرض» فإنه كان ما يقدر أن يحرك لسانه إلا 
إيماءاء فكان إذا قيل له : كما قرأنا عليك قال لا لا لاء ويحرك رأسه بنعم» وأما عبد الله 
بن سعد» فحدثني أنه كان ما يقدر أن يحرك رأسه. وقال لم يصح لي عنه سوى حديث 
واحد. فإني قرأته عليه غير مرة إلى أن أشار بعينه إشارة فهمتها عنه أن نعم" . 

وقال الحافظ في هدي الساري: ابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» 
وإنما أخذ الكتاب من ابته عثمان ونظر فيه . ٠‏ 

وقال الحافظ أيضا في الفتح (771//8) عن هذا: وذكر صالح بن أحمد ني العلل عن 
)١(‏ سؤالات السهمي للدارقطني وغيره (174). 
:(؟) التاريخ لابن معين رواية الدوري (؟7”08/5). 
(*) شرح العلل (1/”) . 
(4) في الأصل المطبوع : يروي»ء والصواب ما ذكرته. والله أعلم . 


(©) ونحوه في الميزان (/375) . 
(5) فتح المغيث للسخشاوي (؟/ ؟47). 
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علي بن المديني قال: سألت يحبى القطان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراساني 
فقال ضعيف فقلت: إنه يقول أخبرناء قال: لا شىء إنما هو كتاب دفعه إليه . اه. 

وسيأتى مزيد بسط لهذا في الفصل الموالى إن شاء الله. وكذا في أجناس العلة. إذا 
أنتهينأ إليه ‏ وهو أوسع فصل في هذه الرسالة . 

5- وما يلتحق بهذا: النظر في مدى طول ملازمته لشيخهء وتثبته وضبطه لرواياته» 
وهل هو بلديه أو لا؟ وهل لازمه حضرا وسفراء أم صحبه في الأسفار فقط؟ . 

روى الترمذي من طريق الوليد بن مسلم أنه سمع الأوزاعي يفضل الزبيدي على 
جميع أصحاب الزهري يعني في الضبط . وذلك أنه كان يلازمه كثيرا حضرا وسفا 0 

وقال الذهبي في التذكرة /١(‏ 7/ا1١):‏ وهو أي جعفر بن برقان- وإن كان قد لين 
يسيرا في الزهري, فما ذاك إلا لأنه لم يلازمه ولا هو بالمكثر عنه وما الرجل في نفسه 
فصادق حافظ للحديث كبير الشأن» واجب قبول خيره رحمه الله . 0 

وقال الحافظ في الفتح :)781١7/١(‏ وسماع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان 
للزومه إياه» لأنه جده وكان خصيصا به . 

وقال ابن القبم في تهذيب السنن (١٠/5؟)‏ : والصواب فى ذلك طريقة يقة أئمة الشأن . 
العالمين به ويعلله» وهو النظر والتمهر في العلل والنظر في الواقفين و الرافعينٍ والمرسلين 
والواصلين أنهم أكثر وأو وثق وأخص بالشيخ وأعرف بحديثه إلى غير ذلك من الأمور 
التي يجزمون معها بالعلة المؤثر ني موضع و بانتقائها في موضع آخر. . [ 

وقال في الفروسية(85؟) : وكذلك أصحاب الشافعي إما يفبلون عته ما كان من 
رواية الربيع والمزني والبويطي وحرملة وأمثالهم» فإذا روى عنه غيرهم نمن هو مثل 
هؤلاء وأجل منهم ما يخالف رواية أولئك لم يلتفتوا إليهاء مثل أبي ثور وابن عبد الحكم 


.)75١7/1١١( الفتح لابن حجر‎ )١( 


> العلل وأجناسها 
والزعفراني وقالوا أولئك أعلم بمذهبه ومذهبه ما حكوه عنه دون هؤلاء» بل ما نقله 
الترمذي عنه في كتابه بأصح إسناد وابن عبد البر وغيرهما من يحكى مقالات العلماء. 
لم يجعلوه في رتبة ما حكاه أولئك عنه ولا يعدونه في الغالب خلافا . 





وقال الشافعي: لا أحسب عالما بالحديث يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من 
أيوب» لأنه كان ألزم له منه”" . 


مكحول؟ قال الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيزء قلت له: سعيد أكثر مجالسة لمكحول 
من الأوزاعي. قال : ذاك بين في حديثه . كان الأوزاعى ربما غاب" . 


فتأمل كيف فضل سعيد بن عبد العزيز على الأوزاعي في روايتهما عن مكحول: 
لأنه أكثر مجالسة له منه» بخلاف الأوزاعى فكان ربما غاب عن مجالس مكحول . 


وقال شعبة : هشام الدستوائي أعلم بقتادة وأكثر مجالسة له مني" . 


وكما أن كثرة المجالسة دليل على مزيد تثبت الراوي في حديث شيخه. فقلة مجالسته 


قال ابن معين عن سفيان بن حسين: حديثه عن الزهري ليس بذاك إنما سمع منه 
لزي 


قال في شرح العلل (701): يعني لم يصحبه ولم يجتمع به غير أيام الموسم . اه 


إذن فطول الصحية للشيخ يمكن الراوي من سير -حديثه ومعر فته على الوجه 
المرضيء وكلما كان الراوي خصيصا بشيخه كان أضبط لحديثه من غيره: ولهذا تقرأ 
)١(‏ الفتح لابن حجر (195/8). 0 200 
(") شرح العلل (؟ ) وذكره في التهذيب (5/*)) باختصار. 

ثم وقفت على الأثر في تاريخ دمشق لأبي زرعة(/ال19) . 
(*) شرح العلل (585؟) وذكره في التهذيب ١(‏ 0 باختصار ثم رأيته في الكفاية (55) . 
(5) تهذيب التهذيب (85/5). 





العلل وأجناسها ك0 
في كتب التراجم كثيرا (فلان أعرف بفلان) أو (أعلم 0 

ولهذا كذلك كانوا يفضلون رواية الرجل إذا كان من آل بيت شيخه على غيره . 

قال الحافظ في الفتح )1١1//60(‏ 00 بي أنيسة على روايته هكذا 
أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاق, إلا أن آل الرجل أعرف به من غيرهم 
فيتعارض الترجيح» فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادين . 

وقال ني الفتح كذلك :)١184/1(‏ ولااشك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره . 

وقال في الفتح كذلك (117/ 176): قوله (عن سعيد المقبري عن أبى هريرة) هكذا 
رواه ابن أبي ذئب مرفوعاء وأدخل عبد الحميد بن جعفر بين سعيد وأبي هريرة رجلاء 
ولم يرفعه. وابن أبى ذئب أتقن من عبد الحميد وأعرف يحديث المقبري منه. فرواياته 
هى المعتمدة .اه 

وقال ابن مهدي: إسرائيل ني أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوزي”" 

فمع أن شعبة والثوري أحفظ من إسرائيل إلا أن ابن مهدي قدم عليهما إسرائيل لأنه 
لازمه. 

ومن المهم في هذا الباب كذلك معرفة ما فات الراوي سماعه من الكتاب أو الجزء . 

وقد تكلم أئمة الحديث كثيرا في عدد من الرواة بسبب روايتهم لكتب لم يصح لهم 
سماع جميع أحاديثهاء فتقر فتقرأ في كتب التراجم والتواريخ : سمع كتاب كذا مع فوات في 
.كذا وكذاء أو روى صحيح البخاري عن فلان على فوات ني آخره؛ ونمو ذلك . 

وجاء في آخر الجزء الثامن من السئن الكبرى للبيهقي ذكر صور سماعات وجدت في 


)١(‏ الجرح والتعديل )1148/0()005-١190757/7(‏ تاريخ الدارمي عن أبن معين (0ه>ه_/اه ه51 
لسان الميزان (١8/1؟5)‏ سؤالات ابن الجنيد (515) شرح العلل )١198-789-588(‏ تاريخ يغداد (/ 
ا ا 18178514118 

.)47/١( الكامل‎ )( 


> العلل وأجناسها 


نسخة ابن الصلاح من السنن الكبرى» وفيها التنبيه على من سمع مع فوات . 








ومن ذلك قوله: وسمع هذا المجلد طائفة كان النوم يعتريهم حالة السماع أحيا 
وقال: وحضر مجلس السماع طائفة كانوا ينسخون في مجالس السماع وينامون 
ويتحدثون » ولهم فوات أيضاء منهم الي . أله ٠‏ 
ووقع لإبراهيم بن سفيان فوت في الصحيح لم يسمعه من مسلم؛ ما تحمله بالإجازة 
أو الوجادة؛ كما نبه عليه ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم(5١١).‏ 

6 النظر فق حال الراوي نقفسه وضبطه وإتقانه وكثرة الوهم وقلته 5 مروياته. 
واتساع نطاق مروياته وقصرهاء وتغير حفظه إما في مكان ما أو في حالة معينة أو في آخر 
عمره» وهكذا. ٠‏ 

وسيأتي تفصيل لهذا ني أسباب العلة عند الحديث عن عدم ضبط الراوي لبعض 
مروياته لعارض من العوارض » وهو السبب الرأبع. فانظره هناك . 


5 النظر في سن الراوي وإمكان المعاصرة واللقي بينه وبين شيخه .2 يا 
لمروياته ‏ ووقت دخوله للبلدان للسماع . 


فيتيين به الاتصال و الانقطاع والإرسال والتدليس والإرسال الخفي» فقد يكون 
الراوي عاصر المروي عنه» لكن لم يثبت لقاؤهما. 

قال ابن رجب في شرح العلل (719): وما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على 
عدم السماع والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه دخل إلى بلده. 
ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه . 


نقل مهنا عن أحمد قال: لم يسمع زرارة بن د من تميم الداري» تميم بالشام 
وزرارة تنصري » وقال أبو حاتم في رواية: ابن سيرين عن أبي الدرداء لقد أدركه ولا 


العلل وأجناسها ظ معت 


أظنه سمع منه. ذاك بالشام وهذا بالبصرة'!'(ثم ساق أمثلة) . 








وأدق من هذا النوع أن يكون الراوي جالس المروي عنه. لكنه لم يأخذ عنه شيئاء 
ولذا تكلموا ني كثير من الرواة الذين ثبت لقيهم لشيوخهم. ومع ذلك عللوها بعدم 
السماع . 

قال ابن رجب في شرح العلل (35015)وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى 
كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ. بل كلامهم. يدل على 
أشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه, فإنهم قالوا في جماعة من 
ل 0 
فرواياتهم عنهم مرسلة» منهم الأعمش ويحبى بن أبي كثير وأيوب وابن عون وقرة بن 
خالد رأوا أنسا ولم يسمعوا منهء فرواياتهم عنه مرسلة؛ كذا قاله أبو حاتمء وقاله أبو 
زرعة في يحبى بن أبي كثير» وقال أحمد في يحسى بن أبي كثير قد رأى أنسا فلا أدري سمع 
منه أم لاء ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية. والرؤية أبلغ من إمكان اللقي . 
وكذلك كثير م.09) صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم 
سماع منه فرواياتهم عنه مرسلة كطارق بن شهاب وغيره اه . 

وقال أيضا : ولهذا المعنى تجد ني كلام شعبة ويحبى وأحمد وعلي ومن بعدهم: 
التعليل بعدم السماع؛ فيقولون لم يسمع فلان من فلان؛ أو لم يصح له سماع منه””. 
شرح العلل(771). 0 0 

وأدق من هذا أن يكون الراوي جالس المروي عنهء ولكن لم يأخذ عنه إلا يسيرا 
كرواية سعيد بن المسيب عن عمر . 


قال ابن رجب: فإن الأكثرين نفوا سماعه منهء وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه. 


() في الأصل : في وهو خخطأ . 
(7) وترى في جامع التحصيل للعلائي الكثير من هذا. 


6 العلل وأجناسها 
مقرن على المنير» ونحو ذلك». وكذلك سماع الحسن من عثمان على المنير يأمر بقتل 
الكلاب وذيح الحمام. ورواياته عنه غير ذلك مرسلة شرح العلل(515؟) . 


قلت: وني كتب العلل الكثير من هذا"'' . 





وأدق من هذا بكثير جداء أن يكون الرأوي جالس المروي عنه . وأخذ عنه كثيراء 
لكن لم يثبت له سماع أحاديث معينة . 


قال ابن معين عن حديث يونس بن عبيد عن نافع (مطل الغني ظلم) : وقد سمعته 
من هشيم» ولم يسمعه يونس من نافع . قلت ليحى: لم يسمع يونس من نافع شيئا؟ 
قال: بلى» ولكن هذا خاصة لم يسمعه يونس من نافع" . 

وهذا النوع لا يهتدي إلى معرفته إلا كبار الحفاظء لأن المحدث إذا تأمل روايته حكم 
بصحتها واتصالها لأن الراوي ثقة وشيخه كذلك؛. وهو معروف بالرواية عنهء وقد 
جالسه وأكثر عنهء ففي مثل هذا الحال لا يكاد يتوقف محدث في تصحيح مثل هذا 
السند؛ والأمر ليس كذلك عند أرباب العلل . 


)١(‏ قال ابن المديني في العلل الكبير: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث» تهذيب التهذيب 
276-١4 /6(‏ 
وقال أحمد ني العلل (7/ 7٠١١‏ رواية عبد الله): لم يسمع هشيم من أيوب إلا حديثا واحدا. 
وقال كذلك :)5938/١1(‏ لم يسمع غندر من حجاج إلا حديثا واحدا. 
وقال أيضا :)١16١/١(‏ لم يسمع الثوري من أبي عون إلا حديثا واحدا عن عبد الله بن شداد . 


(؟) الكامل(// 117). 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ 07/4 : وسماع أبي قلاية من أنس صحيح إلا أنه قيل لم يسمع منه 
هذا. 


وقال فيه أيضا :)7١١ /١(‏ وإسناده منقطع بين الحكم ومقسمء لأن هذا من الأحاديث التي لم يسمعها 
منهء وني العلل لابن أبي حاتم(؟/ :)١164‏ لم يسمع الحكم حديث مقسم (ني الحجامة ني الصيام) من 


العلل وأجناسها 


/ا- معرقة أسامي الروأة وكناهم وألقابهم ونسبهم » واتفاقها وافتراقهاء واثتلافها ' 
واختلافهاء ومعرفة طبقاتهم وتلامذهم وشيوخهم ووفياتهم . 








وهذا يساعد على معرفة اشتباه الرواة وتصحيفات الأسانيد» وانقلاب الأسامى 
وغيرهاء وكذا معرفة الإرسال الخفى. 

وتطالع كثيرا في كتب التخريج والعلل التعليل بمثل هذاء وأن الراوي اشتبه عليه 
اسم فلان بفلان أو انقلب اسمه أو المعروف بروايته عن فلان هو فلان لافلان وهكذاء 
وسنذكر تماذج من هذا إن شاء الله في فصل أسباب العلة. فانظر السبب الثاني . 

4 معرفة أصول الكتب ودرجتها في الضبط والاتقان, وهل هي أصول مقابلة محررة 
أم لا. 
وهذا يعين على اكتشاف كثير من الأوهام التي تقع للرواة في أصولهم أو أصول. 

وبالتأمل في تصرفات المحدثين يلاحظ أنهم يعلون كثيرا بكون هذا الحديث ليس في 
أصل فلان» أو نظرنا ني كتابه فلم نر هذه اللفظة فيه أو لم يكن لفلان أصل صحيح 
وغيرها. 

ومن أمثلة ذلك : قال الحسن بن لؤلؤ الوراق: رحلت إلى سامراء إلى إبراهيم بن عبد 
الصمد الهاشمي على أن أسمع الموطأ» فلم أر له أصلا صحيحا فتركت وخرجت ولم 

00 ش 
أسمع ''. ظ آ 

قال البيهقي في السئن الكبرى (7717/4): ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله 
هذه اللفظة (وأهلكت) وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب الأرغيانى. . . 
ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري. . .وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك 


() سؤالات السهمي للدارقطني فكدنةة وكم في هذه الطيعة من تصحيفات» ولو انيرى فاضل بتتبع كتب 
الحديث والرجال التي أساء لها محققوها لكان حسنا ؛ ثم رأيت القصة في تاريخ بغداد (175/5). 


مدت العلل وأجناسها 


الرواية أيضا خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط مشهور فوجد 
فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة . إه. 








وقال أبو الحسن الهروي : الحديث في أصل بحبى بن حمزة عن سليمان بن أرقم 
غلط. . . الجوهر النقي (54/ 84). 


وأنكر أحمد وغيره على عبد الرزاق حديث (الخيل معقود في نواصيها الخير)» وقال: 
لم يكن ني أصل عبد الرزاق”"' . 


وقال الذهبى : وكان أبو بكر قوي النفس» بحيث إنه استنكر حديثا تفرد به يحبى بن 
معين عن حفص بن غياثء» فقال: من أين له هذا؟ فهذه كتب حفص ما فيها هذا 
اذيك 


وقال الحاكم في المعرفة (15): ثم يتأمل أصولهء أعتيقة هي أم جديدة» فقد نبغ في 
عصرنا هذا جماعة يشترون الكتب فيحدثون بها و 0000 
كتب عتيقة في الوقت فيحدثون بها 


وكم أعل المحدثون بكون هذا الحديث ليس في كتاب فلان» أو نظر في كتابه فلم 
يراها فيه'”» أو لم يكن سماعه فيها ولاله أصول به )؛ أو كتابه غبر مقايل* . 


وروى الحاكم في المعرفة )4١(‏ حديث (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 


. )771( شرح العلل‎ )١( 

.)١78/١1( السير‎ )( 

(6) انظر نصب الراية (7/ 5 4) والتلخيص الحبير (17/ 4-189 )7١‏ وعلل مسلم لابن عمار الشهيد (رقم 75) 
وابخرح والتعديل ("/ )8/٠‏ وتاريخ ابن معين (7/ )7”40-41١‏ والعلل لابن أبي حاتم #7 ا 
570-404) والعلل لأجد )١١/7(‏ والميزان (545/17) )*4/1١(‏ وتهذيب التهذيب )١١5/١(‏ 
. والصحيحة (445/0) واللسان (7/ 14) وسؤالات الحاكم للدارقطني (178) وسؤالات الآجري لأبي 
داود (744) وعلل الدار قطني(7855/6). 

(4) تاريخ بغداد (4/0ه-هه) 21/0 وسؤالات السهمي للدارقطتي وغيره (955) 
واللسان (ه/ ”57 7). 

(5) الجرح والتعديل (8/ .)54٠١‏ 


العلل وأجناسها رمسي> 
0 د و 0 ن أو ثلاثة) . 


حدثناه محمد بن صالح بن هانئ ثنا محمد بن نعيم ثنا عمرو بن علي ثنا أزهر ثنا ابن 
ل ل 





قال فحدثت به يحى بن سعيد فقال: ليس في حديث ابن عون عن عبد الله ققلت 
له: بلى فيه. قال: لاء فقلت: إن أزهر ثنا عن ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد 
الله قال: رأيت أزهر جاء بكتابه ليس فيه عن عبد الله . 
خرج؛ فقال: لم أجده إلا عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم . اه. 

وقال أحمد: قال لي نعيم ‏ أي ابن حماد هذا حديثي الذي أسأل عنهء فأخرج إلي 
كتابه القديم بخط عتيق» فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن الغيرة» 
فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لهاء فجعل يقول: للناس بعد 
وأنا أسمع : اضربوا على هذا الحديث”" . 

واستنكر أبو داود وغيره أحاديث على الحافظ يعقوب بن محمد بن كاسب قطولب 
بالأصل فلم يخرجه. فأخرجه بعدء فوجدوا التغيير طريا"" . 

وتكلموا في عدد من الرواة لإلحاقهم في أصولهم ما ليس منهاء فطولبوا بالأصل» 
فوجدوا التغيير طريا ٠"‏ 


.)1894 /١( التلخيص الحبير‎ )١( 
.)128 /11( السير‎ )١( 


(6) انظر الميزان 7/90 551/5-595) واللسان (7/ “اا_ره/ :4_8 5-1/ 77) والضعفاء للعقيلي 50/ 
دبهه!). 


مدودي>» العلل وأجناسها 
شرط مسلم» ولكن قد أعله يحيى بن معين بأنه لم يكن في كتاب الدراوردي . اه . 

وقال أحمد عن إسماعيل بن أبان الغنوي: أعطانا كتاب فطرء فإذا هو كتاب عتيق 
ملحق فيه : فطر عن أبي الطفيل عن علي ني لبس الخضرة'' . 

وف تاريخ بغداد /١7(‏ "/8) عن إبراهيم بن محمد بن سفيان قال : صار مسلم بن 
إبراهيم بن طهمان عن أيوب» وطالبوه بالأصل فأخرجه وقد كتبه على الحاشية» فتركه 
مسلم . أه ٠‏ 

وسئل أحجد عن حديث رواه إبراهيم بن سعد الزهري الثقة عن أنه عن ل 
مرفوعا: الأئمة من قريش» فقال: ليس هذا في كتب إبراهيم فلا ينبغي أن يكون له 
أصل”" . 








وقال أحمد عن حديث رواه الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
النبى كان يستعذب له الماء: ليس له أصل في كتابهء وقال ابن معين في حديثه عن العلاء 
عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا تقتل عمار الفئة الباغية : إنه لم يكن في كتابه أيضا”" .. 

وقال أحمد عن عبد الرزاق: لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره. كان يلقن 
أحاديث باطلة» وقد حدث عن الزهري بأحاديث كتبناها من أصل كتابه» جاء 
مخلافها”' . 

فإنما استطاع أحمد معرفة علة حديث عبد الرزاق لمعرفته ما بأصل كتابه . 

ومن طرائف الياب ما جاء في سؤالات السهمي قال : سألت الدارقطني: قلت: أبو قرة 
موسى بن طارق لا يقول أخبرنا أبدا يقول ذكر فلان» ايش العلة فيهء فقال: هو سماع له 
)١(‏ تاريخ بغداد (779/5) . 
(؟) شرح العلل (711) والميزان (4 7) والتهذيب )٠ 5/1١(‏ وموافقة الخير الخير(1/ 7)507/5 


() انظر شرح العلل (5 #37) . 
(؛) انظر شرح العلل(751) . 


ل وأجناسها 


كله وقد كان أصاب كتبه آفة فتورع فيه؛ فكان يقول : ذكر فلان . اه . (/,77) . 








وبالعكس يدل عندهم الخط العتيق على صحة السماع. قال الحسين بن حميد بن 
الربيع (بعد كلام): فقمت فطلبته ايا قاع الاي سس بن لي كزيهاه. ارج 
وعليه ذرق الحمام وإذا سماعه مع أبيه بالخط العتيق . . . 

4 معرفة الأسانيد المطروقة » التي : عبن زنيا وا: 

ولذا تراهم يعلون بأن فلانا سلك الجادة أو لزم الطريق . 

قال ابن رجب في شرح العلل (4") بعد أن ذكر علة جديث: قال أبو حاتم : 
مبارك لزم الطريق. يعني أن رواية ثابت غن أنس سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها 
الألسنة والأوهام فيسلكها من قل حفظه يخلاف ما قاله حماد بن سلمة» فإن في إسناده ما 
يستغرب فلا يحفظه إلا حافظ ء» وأبو حاتم كثيرا ما يعل ل الأحاديث بمثل هذا وكذلك 


غيره من الأ ا 


'. وقال ابن رجب في الفتح(0/ 10 : فإن عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إإيها 
لسان من لا يضبط ووهمه؛ بخلاف عروة عن ابن عمرء فإنه غريب لا يقوله إلا حافظ 

وسأزيد هذا بحثا في الفصل الموالي (أسباب العلة- السبب السادس » فانظره هناك) 

-١ ,‏ معرفة متخارج كل حديث ومن عرف بروايته . 

قال الخليلي ني الإرشاد(1/ :)7١‏ فمن نظر إليه من لا معرفة لهء حكم بصحته 
لأنه عن الزهري. ويعرف ذلك من رزقه الله حظا في هذا الشأن بمعرفة كل رجل بعينه: 
إلى أن يبلغوا إلى الامام الذي يكون عليه مدار الحديث ويبحث عن أصل كل حديث: 
ومن أين مخرجه » فيميز بين الخطأ والصواب . 





)١(‏ تاريخ بغداد (ه/19). 
(؟) وانظر العلل لابن أبي حاتم /١(‏ رقم 78-7117-587) وغيرها. 


> العلل وأجناسها 


ولذا تراهم يعلون بأن الحديث ليس من حديث فلان'"'» أو هذا الحديث يشبه 


7 
حديثه حديث فلان7 : 








قال اين رجب في شرح النووية (7/ :)45١‏ وقد استتكر الإمام أحمد روايات معقل 
عن أبي الزبيرء وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة» وقد تتبع ذلك فوجد كما قاله أحمد 


وقال ابن معين عن يحبى بن بمان: لا يشبه حديثه عن الثوري أحاديث غيره عن 


واستنكر أبو حاتم على محمد بن يزيد الأسلمي حديئاء وقال له: ليس هذا من 


حديث ابن فير هذا من حديث حفص بن غياث””' . 


وقال ابن رجب في شرح العلل (3145) : وقد كأنوآ يستدلون باتفاق حديث الرجلين 
في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن صاحبه» كما قال ابن معين في مطرف بن مازن أنه 
قابل كتبه عن ابن جريج ومعمرء فإذا هي مثل كتب هشام بن يوسف سواءء وكان 
هشام يقول: لم يسمعها من اين جريج ومعمر. إنما أخذها من كتبي . 

قال يحيى : قعلمت أن مطرفا كذاب» يعني علم صدق قول هشام عنه . 

ومن ذلك قول أحمد وأبي حاتم ني أحاديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمرو : إنها 
تشبه أحاديث عبد الله بن عمرو. 

ومن ذلك ماذكره البرذعي قال قال لي أبو زرعة خالد بن يزيد المصري وسعيد بن 
أبي هلال صدوقان» وربما وقع في قأبي من حسن حديثهما. وقال لي أبو حاتم : أخاف 





.)5/1(-)11310-577-514-970 8 رقم‎ /١( انظر العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
علل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد‎ )7559-1١ /7( _ )/8/١( (؟) انظر العلل لابن أبي حاتم كذلك‎ 
.)09//8( (0)ووالسير‎ 

() الجرح والتعديل .)١199/94(‏ 

(5) العلل لابن أبي حاتم (7/ )١175‏ . 





0 أبي فروة وابن سمعان ٠‏ انتهى . 


ومعنى ذلك أنه عرض حديثهما على حديث ابن أبي فروة واين سمعان فوجده 
يشبهه: ولا يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنهم. فخاف أن يكون أخذا حديث ابن 
أبي فروة وابن سمعان, ودلساه عن شيوخهما. 

ثم ساق ابن رجب أمثلة شبيهة . 

ومن هذا الباب: النظر في مخارج الأحاديث المتقاربة خطا أو إملاءاء فقد دخل على 
عدد من المحدثين الوهم بسبب انتقال ذهنه من سند إلى آخر قريب مته”") 

١‏ ومن أهم ما يستعان به على معرفة علل الحديث كثرة الاشتغال بالحديث 
ومداومة النظر ومجالسة حفاظ الوقت. والمطالعة الدائمة لكتب أثمة العلل. حتى يمختلط 
الحديث بلحمه ودمهء فتصبح له هيأة نفسانية راسخة. وملكة حديثية متميزة» يستطيع 
بها معرفة الحديث الصحيح من السقيم . 

قال الحاكم في المعرفة (50-54): وليس لهذا التوع من العلم عون أكثر من مذاكرة 
أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفي من علة الحديثء, فإذا وجد مثل هذه الأحاديث 
بالأسانيد الصحيحة غير خرجة قٍْ كتابي الإمامين البخاري ومسلم. زم صاحب 
الحديث التنقير على علته؛ ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته . 
وكثرة المذاكرة. فإذا عدم المذاكر به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين به 
كيحبى بن سعيد القطان ومن تلقى عنه كأحمد بن حنبل وابن المديني وغيرهماء فمن 
رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن 
يتكلم فيه . اه . 

وقال الخطيب في الجامع (؟/ /!1851): فمن الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها 


. وستأتي نماذج من هذا قي أسباب العلة‎ :)180 /7-18١ /1( انظر التلخيص الحبير‎ )١( 





إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد. ثم أسند عن ابن المديني قال: ربما أدركت 


علة حديث بعد أربعين سنة . اه . 


قلت: ولابد مع ذلك من التحلي بطول الصير والمثابرة وبالذكاء الحاذء والنظر 
الثاقب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

قال السخاوي في فتح المغيث (75/9): فالله تعالى» بلطيف عنايته» أقام لعلم 
الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأفنوا أعمارهم في تحصيله» والبحث عن غوامضه وعلله 
ورجاله» ومعرفة مراتبهم في القوة واللبن» فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر ف في 
تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال 
وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السئن النبوية ولا قوة إلا بالله . 

وقال ابن رجب في شرح العلل (40”): ومن ذلك أنهم يعرفون الكلام الذي يشبه 
كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي لا يشبه كلامه . . قال ابن أبي حاتم 
الرازي عن أبيه: نعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه؛ وأن يكون كلاما يصلح أن يكون 
مثله كلام النبوة» ونعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته . 

وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث :)111/-١17/١1(‏ وإغا يهتدي إلى 
تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهمء يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه» ومعوجه 
ومستقيمه» كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف» والدنانير والفلوسء 
فكما لايتمارى هذاء كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه» ومنهم من يظن» ومنهم من يقف. 
بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث» وذوقهم حلاوة عبارة 
الرسول صلى الله عليه وسلم التي لايشبهها غيرها من ألفاظ الناس . 

فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة» ومنها ما وقع فيه تغيير لفظء أو زيادة 
باطلة» أو مجازفة أو نحو ذلك» يدركها البصير من أهل هذه الصناعة . اه. 


قلت : فكثرة ممارسة الحديث توجب معرفة الصحيح من السقيمء ولهذا كان الربيع 





العلل وأجناسها ل 


بن خثيم يقول: إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار نعرفه» وإن من الحديث 
حديثا له ظلمة كظلمة الليل ننكره. رواه الخطيب في الكفاية )41/١(‏ والحاكم في المعرفة 
(519). 2 





الفصل السابع : أسباب العلة . 


بعد أن تكلمنا عن كيفية إدراك العلة عند المحدثين يحسن بنا أن نتكلم عن الأسباب 
الكامنة وراء وقوع العلة في الحديث أو بعبارة أدق : الأسباب التي تقف وراء وهم الثقة 


فحديث الثقة الضابط الأصل فيه القبول والاحتجاج: إلا ما علم أنه أخطأ فيه وغلط 


شه. 


فماهي الأمور والدوافع التي تكون سببا في وقوع الأخطاء والأوهام في حدينه؟ 
يمكن من خلال دراسة وتأمل العلل التي يعل بها المحدئون الأحاديث الخروج بجملة 
من الأسباب تكمن وراء وقوع الخلل والغلط في رواية الثقة. منها : ظ 


السبب الأول 5 


إن الخطأ والوهم أمران لا ينفك عنهما الراوي مهما بلغ في الحفظ والتثبت والإتقان؛ 
وخاصة إذا كان من المكثرين» فقد يسهو الراوي» وقد يذهل» وقد ينسى» وقد يشتبه 
عليه إسناد بآخرء وقد يدخل عليه حديث ني آخر . 

فهذا شعبة مثلاء وهو من هو في الضبط والإتقان» حتى قال فيه أحمد: كان شعبة أمة 
وحده ني هذا الشأن. وقال الثوري : شعبة أمير المؤمنين في الحديث”''. ومع ذلك قال 
فيه أحمد : ما أكثر ما بخطى شعبة في أسامي الرجال”" . 

وقال أبو حاتم : وشعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال” " . 

.)70١/4( تهذيب التهذيب‎ )١( 


(7) مسائل أحمد لابن هانى (7/ 50 7) والعلل لأحمد رواية المروذي وغيره (5 8). 
() العلل لابن أبي حاتم (1/ /71) (99/1)-(1147/71). 


العلل وأجناسها 


وقال العجلى : شعبة ثقة ثبت في الحديث ٠‏ وكان بخطىئ ني أسامي الرجال قليلا””" . 








وهذا جبل الحفظ مالك بن أنسء يقول فيه أحمد : وكان مالك من أثيت الناس وقد 
كان يخطىء''"' . : 

وهذا أمير المحدثين وحافظهم الكبير الإمام البخاري. على جلالته في الحفظ والضبط 
ومعرفة الرجال والخبرة بأسمائهم وألقابهم وبلدانهم. مع ذلك نص جماعة منهم الذهبي 
في تاريخه (5/ 1417) و ابن رجب في جامع العلوم والحكم (575؟) وابن حجر في تهذيب 
التهذيب (7/17١؟)‏ وغيرهم على أنه تقع له أوهام ني أسامي شيوخ أهل الشام . 


فمن الأسباب المهمة لوقوع الوهم في رواية الثقة طبيعته البشرية المعرضة للوهم 
والخطأ. 


قال ابن معين : من لا يخطئ في الحديث فهو كذاب”” . 

وقال: لست أعجب غمن يحدث فيخطىب: إنما العجب من يحدث فيصيب7 . 
وقال اين المبارك : ومن يسلم من الوهم”” . 

وقال أحمد: ومن يعرى من الخطأ والتصحيف”"' . 


وقال ابن عدي : والثقة قد يهم في الشيء”” . 

)١(‏ الثقات(455). 
وانظر فتح الباري لابن رجب (5/ 4/) وتصحيفات المحدثين(1/ 4 7) والعلل الكبير للترمذي. والتنبيه 
على الأوهام الواقعة في صحيح مسلم(10؟) لأبي علي الغساني . . 

(؟) العلل لأحمد (4 )5١‏ رواية المروذي وغيره . 

(5) تاريخ ابن معين رواية الدوري (؟/ 797) والكامل لابن عدي (1/ )٠١7‏ وشرح العلل )١10(‏ والجامع (5 
)4١/‏ والآداب الشرعية .)9١7/7(‏ 

(4) تاريخ أبن معين رواية الدوري (508/7) والكامل لابن عدي .)٠١7/1(‏ 

(©) الكامل لابن عدي .)٠١7/١(‏ 7 

() السير للذهبي (5/ /1١0-)1801‏ 47 ؟) وتهليب التهذيب )١97 /1١1(‏ وتاريخ بغداد (15/ 144) (15/ 
48 وني المصدر الأخير بلفظ : من يفلت من التصحيف . 

(0) تهذيب التهذيب .)7١8/9(‏ 


مصي> العلل وأجناسها 


وقال مالك: هكذا حفظناء وهكذا وقع في كتابي؛ ونحن نخطىء. ومن يسلم من 
الخط]!) 








وقال وكيع بن الجراح : وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند 
السماع » مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم '. 

. وقال ابن حبان في الثقات(// 91): والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن 
يهم ». وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ» ثبت صحت عدالته بأوهام يهم في روايته ‏ 
ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة» لأنهم 
أهل حفظ وإتقان» وكانوا يحدثون من حفظهم, ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في 
الروايات» بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات. وترك ما 
-00- ال فإن كان كذلك 

ستحق الترك حيتعز 9" 

وقال اين حبان في الثقات كذلك(110/4/5): ولا يستحق الإنسان الترك بالخطأً 
اليسير بخطىء» والوهم القليل يهم» حتى يفحش ذلك منهء لأن هذا مما لا ينفك منه 
البشرء ولو كنا سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات الأئمة» لأنهم لم يكونوا 
معصومين من الخطأء بل الصواب ني هذا ترك من فحش ذلك منه والاحتجاج بمن كان 
منه ما لا ينفك منه البشر . 


وقال الذهبي ني ترجمة ابن المديني من الميزان ( :)١51-1 ٠ /٠‏ وأنا أشتهي أن 
تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه .. ولا من شرط 
الثقة أن يكون معصوما من الخطايا و الخطأ. 


َ 1 ب 5-0 .4) 
)١(‏ فتح المغيث(١/‏ 5 ١؟).‏ 

(؟) رواه الترمذي في العلل آخر الجامع /٠١(‏ 7”148) . 

(”) وانظر الثقات له (8/ 85غ) (4/ 588؟). 

(5) الآداب الشرعية )١1١*/1(‏ . 


العلل وأجناسها 


وقال مهنا لأحمد: كان غندر يغلط؟ قال : أليس هو من الناسر ”© 





وقال العسكري في تصحيفات المحدثين /١(‏ 8): وما يسلم أحد من زلة وخطأ إلا 
وقال سفيان الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد''” . 
. وقال ابن عدي في الكامل (5/ 786): لأن الثقة وإن كان : دين يهم في 
الشىء بعد الشىء . ا 1 
وقال الإمام مسلم قٍٍ التمييز :)17٠١(‏ وثما ذكرت لك من منازلهم قُْ الحفظ 
ومراتبهم فيه فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زمانناء وإن كان من 
أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وبنقل. إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه 
ونقله . ٠‏ 


وقال ابن التركماني في الجوهر النقى رك//ا١1):‏ والغالب على من يحدث من 


وقال ابن حجر في الفتح(0/ 1/4؟) : وكان الأولى ترك ذلك. فإن الغلط لا يسلم منه 
كثير!© أحد 
والنقول في هذا كثيرة'”' . 


قلت وخصوصا إذا كان الراوي من المكثرين» ففي الجرح والتعديل ( :)١57/1‏ 
قلت لأبي زرعة عن قطبة اده و يحى بن اليمان؛ 0 أحب إليك في الثوري 
)١(‏ الآداب الشرعية (9/ ٠ .06 ١17‏ 

(؟) تهذيب الكمال(151/1). 

(9) في المطبوع : فإنهء وكم في هذه الطبعة من أخطاء . 

(44 كذا في المطبوع. ولعله : كثير . ْ 

(5) انظر السير (7378/5) )88/7١(‏ والميزان (1/ 58 50/5 517-504) وشرح العلل )١1١6(‏ 


واللسان (8/ 89 )78/١‏ والبدر المنبر (1557/7) والموقظة(58) ونصب الراية(7”51/1) والآداب 
الشرعية (7/ .)١١‏ 





مدي العلل وأجناسها 
قال: يحيى أكثر حديثاء ومن كان أكثر حديثا منهما فهو أكثر خطأ. 

وقال أحمل : أبو حصين أصح حديئا بقلة حديئه وكذا منصور أصح حديثا من 
الأعمش بقلة حديفه7) 


تشابه الرواة في الأسامي والكنى والألقاب والنسب» بل والتلامذة والشيوخ والطبقة 

وهذا هو السبب في وهم الراوي في الأسامي. فيقلب اسما باسم'"'. أو يصحفه. أو 
يشتبه عليه راو بأخرء وأشده إذا اشتبه عليه ضعيف بثقة» فيصحح الواقف على 
الحديث السئد» ولا يتنبه لما وقع فيه من ذلك . 

قال الحاكم في المعرفة :)١7/(‏ ومن تهاون في معرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهم . 

وقال (ص١77)‏ : هذا النوع منه معرفة المتشابه في قبائل الرواة وبلدانهم وأساميهم 
وكتاهم وصناعاتهم . وقوم يروي عنهم إمام واحد فيشتيه كناهم وأساميهم . لأنها 
واحدة وقوم.ية يتفق أساميهم وأسامي آبائهم فلا يقع التمييز بينهم إلا بعد المعرفة» وهي 

سبعة أجناس» قل ما يقف عليها إلا المتبحر في الصنعة» فإنها أجناس متفقة في الخط. 

مختلفة في المعاني» ومن لم يأخذ هذا العلم من أفواه الحفاظ المبرزين لم يؤمن عليه 
التصحيف فيها . اه 

وصدق أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النجيرمي حيث قال: وأولى الأشياء بالضبط 
انا الناس » لأنه شىء لا يدخله القياس ولا قبله شى ء ولا بعذله شيع يدل عليه . 
رواه الحافظ عبد الغني في المؤتلف والمختلف (7) ومن طريقه السمعاني في أدب الإملاء 
)١17(‏ وأبو علي الغساني في التنبيه على الأوهام الواقعة في صحيح مسلم(6١).‏ 
)١(‏ تهذيب التهذيب(/5/7١1).‏ 


(6) رعلااما زا بسمالتم جور إل اقطان قطي على لان وناج لمع را الزيعا با لقن ٠‏ كما في 
تاريخ بقداد (188/4). 





وكان بعض المحدثين يمتنع من تحديث من لايحسن التفريق بين المشتبه من الأسماء 
والكنى كسعيد بن أبي مريم (ت 575). الذي قال لأحد الرواة عند ما سأله أن يحدثه : 
إن كنت تعرف الشيباني من السيباني وأبا جمزة من أبي حمزة كلاهما عن ابن عباس 
000( 
حدثناك © . 


وكانوا يمتحنون ضبط الرواة بمدى معرفتهم بالأسماء والكتى " . 

وقال ابن المديني : أشد التصحيف التصحيف في الأسماء”” . 

وتأمل هذا المثال الدقيق الذي ينبئك ببراعة أئمة الحديث وبعد نظرهم وقدرتهم على 
اكتشاف خفايا العلل بما وهبهم الله من حفظ واطلاع ومعرفة بالفن و دقة في النظر»ء و 
صدق عيد الله بن المباركء قيل له: هذه الأحاديث الموضوعةء فقال: تعيش لها 
الها 3 : 


روى 7 داو يرست 5 عون الغيود) دخاي 0 000 طريق 
أوس قا قال: قال دك ل على الله عليه ونال : 0 يوم ل فيه 

خلق آدم؛ وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا على من الصلاة فيه . الحديث . 
قال ابن القيم في جلاء الأفهام ١(‏ 4): ومن تأمل هذا الإسناد لم يشك ني صححته لثقة 

رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثهم, وعلته أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من 

.)7؟/١(بيطخلل نلخيص المتشابه في الرسم‎ )١( 

(5) انظر الإرشاد للخليلي(7/ 857). ولما اجتمع الحافظ الذهبي بابن دقيق العيدء قال له أبن دقيق العيد 
متحنا: من أبو محمد الهلالي؟ قال: ذاك سفيان بن عيينة» ثم قال له: من أبو طاهر؟ قال: ذاك المخلص . 
وكذا امتحن الحافظ ابن حجر يوما طلبته مثل ذلك فأجاب الحافظ ققد راجع القصتين في فتح 
المفيث . 


() تصحيفات المحدثين ا سر 
(08). 


35 .8/5( 





عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وإنما سمع من عبد ال رحمن بن يزيد بن تميم» وعبد الرحمن 
بن يزيد بن تيم لا يحتج به فلما حدث به حسين الجعفي غلط في اسم الجد. فقال: اين 
جابر» وقد بين ذلك الحفاظ ونبهوا عليه . اه ونحوه في تهذيب السئن له (4/ */717), 
وسأنقل عبارته فيه في أقسام العلة . 


قلت: وذكر نفس هذا التعليل جماعة'''. وحاصله أن في الراوة عبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر الثقة .. وعيل الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف» وكان حسين الجعفي , وأبو 
أسامة وغيرهما يرويان عن ابن تميم الضعيف. فيخطؤون في اسمه ويجعلونه ابن جابر 
الئقة» فينوهم الواقف على حديثهم صحة الحديث. وفيه مافيه . 

مثال ثان: روى الدارقطني في سننه )7١7/(‏ والحاكم (567/5) من طريق 
الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: نهى عن بيع الكالئ 
بالكالى. وصححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم . 

قال الألباني في إرواء الغليل (0/ :)7١١‏ وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون؛ 
غير أن له علة دقيقة يأتى بيانها . . . اه 

قلت: وحاصل ما ذكره أن الحديث من رواية موسى بن عبيدة الضعيف عن نافع عن 
ابن عمرء لا من رواية موسى بن عقبة الثقة» أخطأ فيه بعضهم فغير اسمه؛ فاغتر 
الحاكم والذهبي بظاهر الإسناد فصححاه . 

مثال ثالث : قال ابن رجب في شرح العلل (751-755) : زهير بن معاوية روى عن 
واصل بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها: 
حديث الكمأة و حديث الحبة السوداء وحديث عرضت على الحنة . 

قال أحمد و أبو داود: انقلب على زهير سم صالح بن حيان» فقال: واصلء إنما 


١( بيان الوهم والإيهام (5/ /51) وعلل ابن أبي حاتم‎ )”51١( وانظر في قصة ابن جابر هذا : شرح العلل‎ )١( 
0777 /4( وتهذيب السنن لابن القيم‎ )"١4( والسير (7/ /ا9١) والنكت على ابن الصلاح‎ )1/ 
. والتاريخ الكبير وغيرها كثير‎ )7 ٠٠ /2( والجرح والتعديل‎ 


العلل وأجناسها ظ رممي> 


يروى عن صالح بن حيان فسماه واصلا : 








وقال ابن معين : سمع منهما معا فجعلهما واحداء وسماه واصل بن حيان . 


وقال أبو حاتم : زهير مع إتقانه أخطا في هذاء ولم يسمع من واصل بن حيان ولم 
يدركه إنما سمع من صالح بن حيان. وهذا يوافق قول أحمد وأبي داود وتخالف قول ابن 


معين . . . اه 


مثال رابع : وقع لجبل الحفظ البخاري: فعلق البخاري عن الماجشون عن عبد الله بن 
بالعرش . [ 

حكم أبو مسعود الدمشقي وتبعه جماعة من المحدثين على البخاري بالوهم في قوله 
عن أبي سلمة ؛ إنما روى الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج لا عن أبي 
ل 

والسبب في هذا الوهم أن عبد الله بن الفضل يروي عن كل من أبي سلمة و الأعرج. 
وهما متقاربان في الطبقة” . 

وتصحف على ابن مهدي : عبيد بن نضلة إلى عبيد بن بطة”” . 


وقد نبه أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما على أوهام عدة في أسامي الرواة. 





فوهم أبو زرعة من قال: فطر بن خليفة عن سلمة بن شرجبيل عن ابن عباس» 
)١(‏ فتح الباري (17/ 14 5). ومال ابن حجر إلى خلاف هذا » وحمله على الوجهين. 
)١(‏ وانظر أمثلة أخرى في اجرح والتعديل(7/ )45١‏ والإرواء(15/5١-50١)‏ والميزان(7/١١7)‏ ونصب 
الراية(1/ 7-17/ 7511-8 131/137 ١1‏ 375) والفتح لابن حجر (// /917) وغيرها . 
ولهذا اشتبه على عدد من المحدثين أسماء رواة فضعفوهم, وليسوا كذلك. ومن أكثرهم وقوعا في ذلك 
ابن الجوزي . 
فانظر التنقيح لابن عبد الهادي(7/ 47-478-46086011 .)1١‏ 
() تاريخ بغداد (4/ 45). 


مفب العلل وأجناسها 


ا 50-6 0 )0 
وقال: الصحيح من قال: فطر بن خليفة عن شرحبيل بن سعد عن ابن عباس 3 








ووهم أبو حاتم من قال: عن يزيد بن العتاب عن أبي هريرة. وإنما هو زيد بن أبي 
العتاب”" . 


ووهم البخاري ومسلم والدارقطني وغيرهم شعبة في قوله : ثنا محمد بن عثمان, إنما 
ا 
هو عمرو بن عثمان”" : 


ووهم عدد من الحفاظ يعلى بن عبيد في قوله عبد الله بن دينار بدل عمرو بن دينار . 
قال السخاوي في فتح المغيث (١/9؟؟):‏ وسيب الاشتباه على يعلى اتفاقهما في اسم 
الأب وني غير واحد من الشيوخ وتقاربهما في الوفاة . 


وخطأ أبو حاتم من قال: حبيب بن الشهيد؛ إنما هو حبيب بن شهاب"''. 
وكذا فى قلا تإبراهيه بن ههاجرء وإنما هو إبراهيم الهجري”” . 
ومن قال: عبد الله بن خنبش » وإنما هو عبد الرحمن بن خنبشى”" . 
ومن قال: عبد الرحمن بن معاوية: وإما هو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر”". 
ومن قال: أبو عقيل : وإنما هو عقيل بن طلحة”” . 
ومن قال: علقمة. وإنما هو عبيدة"' . 


.)13/ /1( علل ابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) علل اين أبي حاتم (17/ .)181-18٠‏ 
() الفتح لابن حجر (/ 23556 . 

() العلل لابنه (751/1) . 

(6) نفسه (81*/7). 

(5) نفسه(507/95). 

(0) نفسه (79/75). 

(8) نفسه (989/5). 

(9)نفه(5/ 971). 


العلل وأجناسها 6 
00 . . () 
وخطأ غيره من قال: الحسن بن ذكوان. وإنا هو الحسين بن ذكوان”" . 


وخطأ أبو حاتم وأبو زرعة من قال: عطاء: وإتما هو عطية”” . 








وخطأ البخارى سفيانا في قوله: عبيد الله بن عبد الله بن عباسء» وقال: الصحيح 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس”" . 
وخطأ البخاري هشيما في قوله : المغيرة بن أبي بررة» وقال:: الصحيح المغيرة بن أبي 


)2 
بر ده 3 


وخطأ كذلك قبيصة في قوله أم صفية. وقال الصحيح: أم صبية, 


وخطأ الترمذي من قال: عمرو بن أبي الأسد. وإنما هو عمر بن أبي سلمة” . 
وخطأ مسلم في التمييز )١17/1(‏ النعمان بن راشدء حيث قال عن الزهري عن أبي 
الطفيل عمرو بن وائلة. والصواب عامر ين واثلة . 


وخطأ مالكا حيث قال عن الزهري عن عباد وهو من ولد المغيرة بن شعبة» وإنما هو 
عباد بن زياد بن أبي سفيان . 


وخطأ معمرا حيث قال عن عمر بن محمد بن عمرو بن مطعمء والصحيح هو عمر 
بن محمد بن جبير بن مطعم . 


وروى أبو أسامة وغير واحد عن أسامة بن زيد عن سالم بن خربوذ أبي النعمان عن 


.)1١8/5(هفن)١(‎ 

(؟) التلخيص الخحبير (5/ .)١851١‏ 
(”) العلل /١(‏ 48). 

(5) العلل الكبير (78) . 

(5) العلل الكبير .)4١(‏ 

(5) العلل الكبير .)4٠(‏ 

(؟) العلل الكبير (/ا/9) . 


منك العلل وأجناسها 


أم صبية قالت : ربما اختلفت يدى ويدى رسول الله من إناء واحد. رواه أحمد والترمذي 








وابن ماجة . 


ورواه وكيع عن أسامة بن زيد عن النعمان بن خربوذ قال سمعت أم صبية . 


فوهم البخاري وكيعا ني قوله هذا””' . 


وذكر ابن رجب في فتح الباري (1/ )4٠١‏ حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يجهر( باسم الله الرحمن الرحيم ) خرجه الدارقطني والحاكم . 

وقال : وظن بعضهم أنه إسناد صحيح وليس كذلك» فإن السراج وهم في قوله في 
إسناده حدثنا مسعر إنما هو أبو معشرء كذا قال الدارقطنى والخطيب وقبلهما أبو بكر 
الإسماعيلي في مسند مسعرء وحكاه عن أبي بكر بن عمير الحافظء وقال البيهقي : 
الصواب أبو معشر» وأبو معشر هو نجيح السندي ضعيف جدا. اه 

وهذا ما حذا بالمحدثين إلى إفراد مثل هذا التوع من الاشتباه بالبحث» فألفوا فيه كتبا 
كثيرة. وهي المعروفة عندهم بكتب المؤتلف وال مختلف» والمتفق والمفترق» والمتشابه في 
الرسم» والمتشابه المقلوب . ظ 

ولنذكر أمثلة لهذه الأنواع يتضح بها المقام , ولنقتصر على بعض ما أورده أبن 
الصلاح في مقدمته ومن عمل على كتابه بالشرح ونحوه. مع ضميمة نقول من المحدث 
الفاصل للرامهرمزي . ْ 

الأول: المتفق والمفترق . 

وللخطيب فيه مصنف» وهو أنواع كما ذكر ابن الصلاح وغيره: . 

١‏ منه ما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم , كالخليل بن لعل كلم بهذا 
الاسم فالأول الفراهيديء الثاني أبو بشر المزني» الثالث الأصبهاني» الرابع أب سعيد 
السجزيء الخامس أبو سعيد البستى القاضي »عنه البيهقي» السادس أبو سعيد السبتى 
)١(‏ العلل الكبير (9) . 


العلل وأجناسها 








والأخيران منهما اشتبها كذلك في الكنية والنسبة» وذلك هما يزيد في اشتباه أحدهما 
بالآخر. ْ 
ا ا 

"- ومنه ما اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم 

من هذا النوع أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة كلهم بهذا الاسم ويروون جميعا عمن 
يسمى عبد الله ؛ وهم في عصر واحد. 

أحدهم : القطيعي أبو بكر عن عبد الله بن أحمد بن حنبل . 

الثاني : السقطي أبو بكر عن عبد الل بن أحمد الدورقي . 

الثالك : دينوري عن عبدالله بن محمد بن سنان . 

الرابع : طرسوسي عن عبد الله بن جابر الطرسوسي . 

فتأمل ما أشد الاشتباه في مثل هؤلاء الرواة. وهو ني الأولين منهم أشد وأعظم , 
ا ا ف الاسم با الأب 7 الجدء اتفقا في الكنية واتفقا في اسم 
وشيخهما لحي 


ومن هذا النوع كذلك محمد بن يعقوب بن يوسف. اثنان في عصر واحدء زوى 
عنهما جميعا الحاكمء أحدهما: أبو العباس الأصمء والثاني أبو عبد الله الأخرم 
الحافظ . : 0 

من اتفقت كناهم ونسبهم كأبى عمران الجونى» آثنان ٠‏ عبد الملك التابعى 
وموسى بن سهل البصري . 


> العلل وأجناسها 


4- من اتفقت كناهم وأسماء آبائهم» كأبي بكر بن عياش ثلاثة: القارئ. 
وا خمصي » والسلمي ٠‏ 








من اتفقت أسماؤهم وكنى آبائهم. كصالح بن أبي صالح: أربعة كلهم 
تابعيون: الأول مولى التوأمة» الثانى الذي أبوه ذكوان السمان» الثالث السدوسي». 
الرابع مولى عمرو. 

الثاني : المؤتلف والمختلف . 

وفيه مصنفات مشهورة للأزدي والدارقطني والخطيب وابن ماكولا والذهبي وابن 
حجر وابن ناصر الدين الدمشقي وغيرهم . وهذه كلها مطبوعة . 

وحقيقته : اتفاق الأسماء خطا واختلافها نطقا . 

فمثال ذلك في الأسماء : سلام وسّلام» وعمّارة و عمارة. وحزام وحرامء ويسار 

. .8 7 . . «. 
وبشار وسيارء وبشر وبسر وبشيرء ويزيد وبريدء وحارثة وجارية» وجرير وحريزء 
وسليمان وسلمان» وشبان وسنان» وعبد وعبيد وعبدة وعباد وعبادة . 

ومثال الألقاب: البزاز والبزار» والحمال والحمال؛ والحخناط والخياط » والخياز 
والخزاز» والجزار والجرار. 

ومثال الكنى : أبو حمزة وأبو حمرة. وأبو الجوزاء وأبو الجوراء» وأبو نضرة وأبو 

ع و 

بصرة وأبو بصير وأبو نصر وأبو النضر وأبو بصيرة وأبو نصيرة. 

ومثال النسب: الشيباني والسيباني: والزبيدي والزيدي والربدي والزنيري 
والزبيري ٠.‏ 

الثالث : المتشايه . 


2 ع 
ومن أمثلته : موسى بن على وموسى بن علي» ومحمد بن حنين ومحمد بن جبير» 


العلل وأجناسها معي 
ومطرف بن واصل ومصرف بن واصل » وأحمد بن الحسين وأحيد بن الحسين . 
الرابع : المتشابه المقلوب . 


للخطيب فيه مصنف كذلك, لم يطبع بعد. 





ومنه: يزيد بن الأسود الصحابي والأسود بن يزيد التابعي . والوليد بن مسلم 
التابعي البصري ومسلم بن الوليد الماني الدمشقي. 2 - 

ويشتد الاشتباه ويقوى إذا كان المتشابهون في الاسم أو الكنى أو السب وغيرها 
متفقي الطبقة أو متقاربيها ويروون عن نفس الشيوخ أو أكثرهم. ويروي عنهم نفس 
التلاميذ أو أكثرهم . 

وقد أسلفت قريبا أمثلة لذلك» ومنه أيضا ما حكاه الرامهرمزي في المحدث الفاصل 
اللققة حميد بن قيس المكتي , وحميد بن قيس الأنصاري. وهما متقاربان في الطبقة . 
ويتفقان في كثير من الشيوخ والتلاميذ. [ 00 

وشريح القاضي وشريح بن هانى» روياعن على وغيره؛ وعنهما النخعي ويه 

وداود بن أبي هند وداود بن يزيد الأودي وداود ب بن الحصين وداود بن شابورء وهم 
متقاربون في الطبقة ١‏ ويتفقون في كثير من الشيوخ والتلاميذ. 

وهكذا منصور بن المعتمر ومنصور بن زاذان؛ وحماد بن سلمة وحماد بن زيد. ويحجى 
بن سعيد القطان ويحبى بن سعيد العطارء وهشام بن حسان وهشام الدستوائي» ويونس 


بن عبيد ويونس بن يزيد . 


ومن أعجب ماحكاه الرامهرمزي 00 أن في الرواة كثيرين مكنون بأبي صالح. . 
جماعة منهم تابعيون» رووا جميعا عن أبي هريرة: منهم أبو صالح السمانء وأبو صالح 
مولى عثمان» وأبو صالح الأشعري. وأبو صالح الحنفي. وأبو صالح الخنوزي. 
وغيرهم فيقعون في الأسانيد بكناهم (أبو صالح عن أبي هريرة) فيشتد الالتباس . 


لفغات» العلل وأجناسها 





تشابه الأسانيد وكثرتها كثرة يتعذر ضبطها ضبطا متقنا خاليا من الغلط والوهم 
فيدخل على الراوي إسناد في آخر أو يقلب هذا الإسناد لذاك المتن أو العكس, أو يختلط 
عليه إستاد بآخر» وهكذا. 


اك او يد ا و و 
لثارت البناني'' ' ومحمد بن عجلان' ".وآبان : بن أبي عياش”'" '» والحسن بن نأ 
وعبد الرحمن بن مهدي' وأبي نعيم الفضل بن دكين" '"“. والبخاري”" 0 


. )7076 /١( فتح المغيت‎ )١( 

.)548 /( المحدث الفاصل (94" 79494) والميزان‎ )١( 

(9) فتح المغيث (1/ 308) . ْ 

(؛ ) تذكرة الحفاظ (7/ 5 07١‏ . 

: . .) "52 ١76 /1١( الجامع للخطيب‎ )5( 

(5) النكت لابن حجر(7/7) والجامع الخطيب )١75/1(‏ وتاريخ انز ذل دم وقيليت ديات )// 
4/) وفتح المغيث (775/1), 

(0) انظر هدي الساري (485) وفتح المغيث (1/ 4 77) وبيان الوهم والإيهام (5/ 58) وتاريخ بغداد (؟/ )٠١‏ 
9 : 
وقد تكلم ني هذه القصة. ٠‏ بأن ابن عدي رواها فقال (سمعت عدة مشايخ يحكون) : وهم مجهولون . فلا 
تصح القصة. انظر التأصيل لبكر أبي زيد (9؟) وقصص لاتثبت لمشهور سلمان. 
قلت : لكن قد قال السخاوي في فتح المغيث :)7174/١1(‏ ولايضر جهالة شبوخ ابن عدي فيها ٠‏ فإنهم 
ا 1ك أه. 
وهذا الذي ينبغي المصير إليه » وخصوصا وأنها قصة لانعلق لها بالحلال والحرام؛ وقدا 0 
لعلماء وذكرها للؤرخون » ولو لم يكن لها إسناد لكانت شهرتها كافي في تيتا + وليل ظائر كثيرة ليس 
هذا محل ذكرها. 
زد على هذا أن للقصة طريقا أخرى وهي مارواه محمد بن أبي حاتم وراق ا ا 
والعارفين بسيرته في ترجمته له : وقد أكثر الذهبي في السير من اعتمادهاء فقد قال رحمه الله : عن سليم بن 
تجاهد سمعت أبا الأزهر يقول ٠‏ فذكر القصة . كذا ني السير(1١/١51).‏ 
وهؤلاء الرواة حميعا من نلامذة البخاري » وسليم بن مجاهد لم أجد له ترجمة . 


العلل وأجناسها 
والعقيلي''' ومحمد بن بحسى الذهلي”" , وغيرهمء ومن آخرهم الحافظ لز . 


فمن فطن للقلب دل على حفظه» والعكس بالعكس . 








قال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح (377): وممن كان يفعل ذلك 
لقصد الامتحان. كان شعبة يفعله كثيرا لقصد اختبار حفظ الراوي» فإن أطاعه على 
القلب عرف أنه غير حافظ . وإن خالفه عرف أنه ضابط . اه 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (7/ :)١ 47-١157‏ سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي 
زائدة عن أشعث عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
(أتاكم أهل اليمن» الإيمان يمان) قال أبر.: هذا خطأء كذا رواه مسروق بن المرزيان عن 
ابن أبي زائدة. وهو خطأء إنما هو أشعث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وروأه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فدخل له 
حديث ني حديث . دخل له ذاك الحديث في هذا الحديث . اه 

وخطأ أبو حاتم من قال: عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» إنما 
هو عطاء بن السائب عن سلمان الأغر عن أبي هريرة2 . 


وخطأ أبو زرعة من قال : الزهري عن سالم عن أبيه؛ إنما هو الزهري عن أبي بكر 
بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر” . 

وخطأ من قال : عن ابن المبارك عن عبد الله بن عقبة الحضرمي عن عطاء بن دينار 
الخولاني أنه سمع فضالة بن عبيد الأنصاري قال سمعت عمر . 


والصحيح هو عن عبد الله بن لهيعة بن عقبة نسبه إلى جده عن عطاء بن دينار عن 


. )717/ 4 /1( النكت (129/5) وبيان الوهم والإيهام (58/4) وفتح المغيث‎ )١( 
.)188/5( (؟) تاريخ بغداد‎ 

() فتح المغيث (777/1) . 

(؛) العلل لابنه (1/ .)١١1‏ 

(2) العلل (5/ 03037 , 


01) 





أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة عن عمر 


عم شب راي يعض عرد شيط ما عرض من المارض أو سيب من 
الأسباب الآتي ذكرها : 


أ- إما لتغير في الحفظ في بعض المواطن دون بعض . 

وقد وقع هذا لجماعة: منهم معمر بن راشد» حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثيرء 
وحديثه باليمن جيد» ومنهم إسماعيل بن عياش» حديثه عن الشاميين جيد» وعن 
غيرهم ضعيف» ومنهم زهير بن محمد الخراساني؛ حديث الشاميين عنه ضعيف » ومنهم 
جعفر بن برقان» حديئة عن الزهري ضعيف» وغيرهم "" 

وذكر ابن حبان في المجروحين(/871) وعنه ابن حجر في تهذيب التهذيب )١١1/0(‏ 
عن العباس بن الفضل أنه كان إذا حدث عن أهل البصرة أتى عنهم بأشياء تشبه 
أحاديثهم المستقيمة» وإذا روى عن أهل الكوفة أتى بأشياء لا تشبه حديث الثقات . 

والحامل لهم على ذلك أشياء : منها أن يحدث في غير بلده من حفظه أو يحدث في 
موطن ما بعد تغير حفظه لكبر أو آفة أو غيرهاء أو لأن الآخذين عنه لم تطل مجالستهم 
له أو لتساهلهم ني السماع أو تساهله هو في التحديث وغير ذلك . 


قال النسائى عن أبى حمزة السكري : لا بأس بأبي حمزة» إلا أنه كان قد ذهب بصره 
فى آخر عمره» فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد””". ونحوه لأير”,. 0 
)١(‏ العلل /١(‏ رقم ١57‏ )2 
وانظر العلل كذلك /-)١ ه١ ٠ 1 4 /١(‏ 01-4 5# 2 5؟؟). 
(1) وتراجم هؤلاء معروفة . فلتطلب في مظانها . ولبعض المعاصرين مصنف في هذا الباب . 
(”) تهذيب التهذيب (9/ +57 ). ش 
(؟) سؤالاات أبي داود لأحيد (769) . 


العلل وأجناسها 


وقال ابن يونس عن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم المصري : وكان قد عمي 
فكان يحدث حفظاء فأحاديئه مضطرية”" . 








وقال أحمد بن زهير عن أبيه : كان يعاب على يزيد بن هارون أنه كان بعدما أضر 
يأمر من يلقنه حديثه من كتابه ويتحفظ”" . 


وقال رجل لابن معين : إني سمعت علي بن المديني يقول : ما رأيت أحفظ من يزيد 

بن هارون قال: كان يزيد بن هارون محفظ من كتاب. كانت له جارية تحفظه من 
2 
ا 


وكذلك عبد الرزاق لما ذهب بصره خلط”*' . وقال أحمد: عبد الرزاق لا يعبأ يحديث 


من سمع عنه ١‏ وقد ذهب بصره كان يلقن أحاديث باطلة””' . 

وكذلك سويد بن سعيد الحدثاني لما ذهب يصره لقن أحاديث ليست من حديئه . 

ولعل لهذا السبب كان ابن خزيمة يقول إذا روى عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر : ثنا 
أبو الأزهر وكتبته من كتايه . لأنه كان عمي ولم يكن حافظا”" . 

وسئل ابن المديني عن سويد فحرك رأسه وقال : ليس بشيء»ء وقال: الضرير إذا 
كانت عنده كتب فهو عيب شديد» وقال: هذا أحد رجلين. إما رجل يحدث من كتابه 
أو من حفظه. ثم قال: هو عندي لا شىء . قيل له : فإنه يحفظ ثلاثة آلاف . قال: فهذا 
أشد. يكرر عليه" . 





.) 1989 /5( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(5) شرح العلل )١68(‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ 6) . وانظر تعليق الذهبي عليه ؛ ونحوه في السير(9/ >”) 
ورواه الخطيب في الكفاية (796 ) . 

(7) تاريخ يغداد (117/ 4817). 

(4) تهذيب التهذيب (79/8/5 ) . 

(5) شرح العلل .)77١(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (17/ 57" وللحاكم توجيه آخر لهذا الكلام. فانظره هناك . 

() تاريخ يغداد (778/9). 


العلل وأجناسها 
ج- وإما لصغر سنه . 


لأن الصغر مظنة عدم الضبط عموما ما تخلاف الكير » فهو وقت كمال النضج وتمام قوة 
العقل» وكان المحدثون يتساهلون في إحضار الصبيان مجالس السماع . 








قال ابن المديني عن أبي بكر بن أبي الأسود: سماعه من أبي عوانة ضعيف لأنه كان 
/ ا" 


ولهذا قال إسماعيل القاضي: ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة"'" . . 


وقال أحمد بن موسى الباشاني عن إسحاق بن رأهويه : وكان سمع من ابن المبارك 
وهو حدثء» فترك الرواية عنه لحدانته . 


وقال معمر بن راشد: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد'*' 


بن مصعب ٠‏ قال اوليد؛ كان الترقساني صغيهافي لأوزاعي 4 . 


وقال الحافظ المستغفري عن البزدوي : تشقون روآيته من جهة صغره حين 
لقف 
سمع ‏ . 


وقال ابن معين: عبد الله بن وهب المصري ليبس بذاك قي ابن جريج كان 
ْ 27 الس ا" 
يستتسبسعر : 
قال ار رجب : يعنى أنه منه ين 
بن رجب : يعني أنه سمع منه وشو صعير 
(١)الميزتن‏ (593/75). 
(؟)السير (1/ 947"). 
(5) تهذيب التهذيب /١(‏ ؟)., 
(4) شرح العلل (784) وفتح الباري لابن رجب (514/1). 
(5) شرح العلل (5 ٠‏ ال 
)١(‏ السير للذهبي (15١/4/ا؟).‏ 


(0) الكامل (5/ 7 )٠‏ وشرح العلل (/71) . ووقع في الكامل : وابن جريح كان ينستصغره » وهو تصحيف . 
(4) شرح العلل (1171) . 


العلل وأجناسها ظ 


وقال يعقوب بن شيبة عن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود: تكلموا في روابته عن 


أبيه لصغره”' . 


وقال أبو حاتم عن يحسى بن نصر بن حاجب : عندي بليته قدم رجاله”” . 








وقال ابن المديني : حديث الأعمش عن الصغار كابي إسحاق وحبيب وسلمة ليس 
00 
بذاك 


وقال أحمد: ” [ 
وقال ابن تيمية في الفتاوى :)١47//75(‏ والصواب ما قاله أبو بكرء وهو أن هذا 


الحديث ليس بمتصلء. وعبد الرحمن إنما دخل على عائشة وهو صبي» ولم يضبط ما 
قالته . اه 


وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : من أكبر في أبي إسحاق؟ قال: ما أجد في نفسي 
أكبر من شعبة ثم الثوري. قال: وشعبة أقدم سماعا من سفيان, قلت: و كان أبو 
إسحاق قد تأخر. قال أبي : ولله هؤلاء الصغار زهير وإسرائيل يزيدون في الإسناد وفي 
الكلام”” . 


وعن نعيم بن حماد قال: سمعت أبن عيينة يقول : لقد أنى هشام ين حسان عظيما 


بروايته عن الحسن . 0 : لم ؟ قال: لأنه كان صغيرا”" . 


4 ْ 
صغيرا حين سعمع من اعرد . 
)١(‏ الميزان (؟7/ “الاه) . | 0ه 
(1) الجرح والتعديل (9/ )١191‏ وتاريخ بغداد .)١58/15(‏ : 
(5) شرح العلل 2517 . ' 
(4) شرح العلل (7”78) . 
(5) شرح العلل (757) وانظر سؤالات أبي داود لأحمد .)7١١(‏ 
(5) الجرح والتعديل /١(‏ 57) والكفاية (1/7). 
(0) تاريخ يغداد (5/ :م). 





قلت : وهذا ليس على إطلاقه عندهم. 6 0 
بن دينار. فقيل له : كان صغيرا . قال : وإن كان صغيراء فقد يكون صغيرا كيسا”'' . 


وسثل أحمد عن إسحاق بن راهويه. قال: لا أعلم إلا خيرا. قلت نهم يذكرون 
أنه كان صغيراء قال: قد يكون صغيرا يضبط”'"' . 


ومختم هذه النقول بهذه الطرفة العجيبة: قال جعفر بن محمد الصائغ : اجتمع عفان 
وعلي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأحد بن حنبل» فقال عفان : ثلاثة يضعفون في 
ثلاثة: علي بن المديني في حماد بن زيد. وأحمد ني | إبراهيع بن سيعك؛ وابن أبي شيبة في 
شريك» فقال له ابن المديني : وعفان في شعبة . 


قال الذهبي في التذكرة(1/ :)7٠‏ قلت: هذا على وجه المزاح والتعنت. فإنهم 
أربعتهم كتبوا عن المذكورين» وهم أحداث فغيرهم أثبت في المذكورين منهم " . 
ه وإما لكبر وشيخوخة. 


قال ابن عيينة : كان هشام أعلم بحديث الحسن من عمرو بن دينار لأن عمرو بن دينار 
لم يسمع من الحسن إلا بعد ما كبر”” . 


وقال الحاكم عن يزيد بن أبي زياد: فلما كبر ساء حفظهء فكان يقلب الأسانيد 
ويزيد في المنون”* 


, )70715( شرح العلل‎ )١( 

(5) تهذيب التهذيب )١118/١(‏ والكفاية (81) وتاريخ بغداد (7/ 177) وتهذيب الكمال (7/ .)1٠١‏ 
وانظر اجرح والتعديل (57/4) والعلل لأحمد (70 55 44 روايةالمروذي وغيره) والمنتخب من العلل 
للخلال لابن قدامة (187) والعلل لابن أبي حاتم(7/ 1-114/ /41) وتهذيب التهذيب /8(-)1١5/١(‏ 
 )31 5101‏ (38/11) والميزان (0/ )١11+‏ وشرح العلل (7 ل 755 7417-7555 1191) 
وتاريخ بغداد )47١/11( )78١/114(‏ والسير للذهبي .)191/5-113/1١(‏ 

() ثم رأيت القصة في تاريخ بغداد (1517//17) (181//14): وحمل ما ذكر على المزاح أحد رواة القصة. 
وهو عمر بن أحمد. فلعل الذهبي أخذه عنه . 

() الجرح والتعديل (8/ ؟ 8). 

(5) نصب الراية )407/1١(‏ . وهذا النص فات صاحب التهذيب والميزان » وله أشباه ونظائر كثيرة. سأستوفيها 
في زوائد التهذيب . 


العلل وأجناسها 


سئل أحمد عن أبي الوليد الطيالسي وحجاج ؛ بن المنهال فقال: أبو الوليد عند الناس 
أكبر. كان يقال عام عن ةين :سلا فيه شود كان سمع منه بآخرة» وكان حماد 
ساء حفظه في آخر عمره'"' 0 34 
وقال القاضي إسماعيل المالكي: بلغني. عن علي بن المديني» أن يحبى.القطان كان 
يضعف أشياء حدث بها هشام بن عروة في آخر عمرهء لاضطراب حفظه بعد, ما 


22 
أسن .. 








اه القري لا وقعوا في هرم اه نقص حنظهم 558 أتعائهم. ولم 
3 31 . 


٠‏ "وقالي التدكرة 2 : اخخلط الرجل ولكن ققرت الكو 


وقال في السير (00/8/11) : : وف الجملة فكل 000 ويمرض, 
فيبقى أيام مرضه متغير القوة الحافظة: ويموت إلى رحمة الله على تغير 


وقال الحافظ في الفتح (55/1) :ارجح البخاري رايا أ نيم جا عل 
قاعدة المحدين , اد المرجحات 'عندهم قدم السماع» لأنه مظبة' الك 
0 1 

عليه ونم 5 اق كبن ونيا ميث عن ومو ال سل لعل وام 


ديو : 


.)17/11١(بيذهتلا تهذيب‎ )١( 
. (؟) شرح العلل (1/7؟)‎ 
)511/7( (م) الميزان‎ 


() الكامل لابن عددي (11/1) وسئن ابن ماجة )1١/1(‏ والرامهرمزتي في اللمحدث الفاصل (ء ٠‏ 06) والكفاية 
(506). 


العلل وأجناسها 


وتغير الحفظ بالكبر كان مغروفا في الصدر الأول» فقد قال الحسن عن أنس: لقد 


حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة» فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا . رواه البخاري . 








قال الحافظ : وهوجميع أي مجتمع العقل» وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في 
الكبر الذي هو مظنة تفرق الذهن وحدوث اختلاط الحفظ”"' . 


: ولهذا السبب استحب أهل الحديث قطع التحديث عند كبر السن”" . 


قال القاضي عياض : وإنما كره من كره لأصحاب الثمانين التحديث لكؤن الغالب 

على من يبلغ هذا السن اختلال الجسم والذاكرة وضعف الحال وتغير الفهم وحلول 
: يا 

الخرف 


ه# وإما لعدم مارسته لخدي وت فه. 


كان من عادة ة كثير من المحدثين تكرار سماع الحديث من الشيخ؛ ؛ طليامزيد اعبت 


فه. 


وتكرار السماع للحديث له فائدتان: 


* الأولى: لأجل النظر في حفظ المسموع منه ومدى تثبته في حديثه؛ كما كان شعبة 


قال حماد بن زيد : ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة » لأن شعية كان لا يرضى أن 
يسمع الحديث مرة يعاود صاحبه مراراء ونحن كنا إذا سمعتاه مرة اجتزينا به" . 
)١(‏ الفتح (40/7/9). ْ 
(1) مقدمة أبن الصلاح (777) و شرح العراقي لألفيته (5/57 )٠‏ وشرح السخاوي (1/ 01417 . 
ا 00 
البيهقي في اللدخل مو ا ا 3219 


العلل وأجناسها 


وقال شعبة : ما رويت عن رجل حديثا واحدا إلا أتيته أكثر من مرة. والذي رويت 
عنه عشرة أحاديث أتيته أكثر من عشرة؛ والذى رويت عنه خمسين حديئا أتيته أكثر من 
حمسين مرة. والذي رويت عنه مائة أتيته أكثر من مائة مرةٌ. إلا حبان الكوثي البارقي ء 


فإني سمعت منه هذه الأحاديث ثم عدت إليه؛ فوجدته قد مات . 








رواه الترمذي في العلل الصغير /٠١(‏ 844 تحفة) وابن عدي في الكامل 27١0 /١(‏ . 

وقال أحمد بن صالح : نحن لا نقدم ني الزهري علي يونس أحداء قال أحمد : تتبعت 
أحاديث يونس عن الزهري فوجدت ال حديث الواحد ربما سمعه من الزهري مرارا”" . 

وقال أبو الوليد: سألت شعبة عن حديث فقال: لا أحدثك لأني سمعته من أبي 
عون مرة واحدة”" . 

وقال سفيان: رأيت شعبة في صحراء عبد القيس» فقلت: أين تريد؟ قال الأسود بن 
قيس أستثبته أحاديث سمعتها منه”" . ظ 

وقال شعبة : ما من حديث إلا وقد اختلفت إليه غير مرة”*". 

وقال شعبة : سألت طلحة بن مطرف عن هذا الحديث أكثر من عشرين مرة”" . 


وقال ابن حبان في الثقات(5/ 774) عن زائدة بن قدامة: كان من الحفاظ المتقنين 
وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات”" . 


وقال أبو حاتم الرازي: الزبيدي أثبت من معمر في الزهري خاصة لأنه سمع منه 
07 

مرن 2 . 

(1) الجرح (559/9؟). 

(0) الجرح (158/1) والسير .)57١/190(‏ 

() الكامل (9/57/1) . 

(4) الكامل /١(‏ 5) وتاريخ يغداد (9/ 09568) . 

(ه) الجرح .)114/1١(‏ 

(5) وعنه الحافظ في التهذيب (7/ 5564) . 

(0) شرح العلل (/751) . 


وقال ابن إدريس : ليس أحد أثبت في ابن إسحاق من زياد البكائي. وذلك أنه أملى 
عليه إملاء مرتين بالحيرة''' . 








وقال الحافظ في الفتح :)7541/5١(‏ وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه 
ظ سمع هذا الحديث مرتين من عمرو بن يحبى إملاء» فتأكد ترجيح روايته . 

وقال السخاوي في فتح المغيث (778/7): كذلك يستحب بيان ما فيه دلالة لمزيد 
ضبط وإتقان: كتكرر سماعه للمروي وقد فعله غير واحد من الحفاظ فيقول حدثنا فلان 
غبر مرة .إاه. 

وقال إبراهيم بن عبد الله أبو إسحاق الهروي الحافظ : ما من حديث من حديث 
هشام إلا وقد سمعته ما بين العشرين مرة إلى ثلاثين مرة. وكنت أوقفه "'. 

و وإما لانشغاله بما يشغله عن الحفظ والضبط» كالعبادة والتجارة والقضاء والفقه 
والرأي ونحو ذلك . [ 

قال ابن رجب في شرح العلل (71/7): قاعدة الصالحون غير العلماء يغلب على 

حديئهم الوهم والغلط؛ وقد قال أبو عبد الله بن مندة : إذا رأيت في حديث : حدثنا 
فلان الزاهدء فاغسل يدك منه؛ وقال يحبى بن سعيد : ما رأيت الصا حين أكذب منهم في 
الحديكف. 

وقد ذكرنا ذلك مستوني فيما تقدم . 


والحفاظ منهم قليل فإذا جاء الحديث من جهة أحد منهمء فليتوقف فيه حتى يتبين 
ا 


.)19/8/8( وتاريخ بقداد‎ )١ /7( الجرح (78/ 0178 ) والميزان‎ )١( 


(؟) الميؤان (147/1). 
() رواه مسلم(0//1١)‏ وابن حبان في المجروحين(1/ 517) والخطيب في الجامع(199/7١)‏ والكفاية(150١)‏ وابن 
عدي في الكامل(2/ )١1١١‏ 


(4) انظر الكامل لابن عدي(7/ )7١1‏ والفتاوى(١١/‏ 17). 


العلل وأجناسها ظ ظ 


قاعدة: الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون 
الحديث كما ينبغي ولا يقيمون أسانيده ولا متونه. ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيراء 
ويروون المتون بالمعنى ويخالفون الحفاظ في ألفاظه وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء 
المتداولة بينهم . 

وقد اختصر شريك حديث رافع بن خديج في المزارعة» فأتى به بعبارة أخرى فقال: 
من زرع ني أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته؛ وهذا يشبه كلام 
الفقهاءء وكذلك روى حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ برطلين 
من ماءء وهذا رواه بالمعنى الذي فهمهء فإن لفظ الحديث : أنه كان يتوضاً بالمد. والمد 
عند أهل الكوفة رطلان. 

وكذلك سليمان بن موسى الدمشقى الفقيه : يروى الأحاديث بألفاظ مستغربة . 

وكذلك فقهاء الكوفة ورأسهم حماد بن أبي سليمان وأصحابة وأتباعهم» وكذلك 
الحكم بن عتيبة وعبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك وغيرهم . . إلى آخر كلامه . 

قلت: ومن شغله القضاء عن إحكام الحديث شريك القاضي» وحفص بن غياث , 
ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى؛ وقيس بن الربيع”" . 

قال صالح جزرة عن شريك : صدوق ولا ولي القضاء اضطرب حفظه. وقال العجلي 
لا ا اك يي ٠‏ ومن سمع منه بعد ما ولي القضاء ففي سماعه 


بعض الاختلاط » وقال أبو زرعة عن حفص بن غياث ساء حفظه بعدما استقضى”" . 


وكذلك شبيب بن سعد كان يختلف في تجارة إلى مصرء قال ابن عدي : وحدث عنه 
ابن وهب بأحاديث مناكيرولعل شبيبا"" بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من 
)١(‏ انظر النظر في أحكام النظر لابن القطان(77) . ْ : 
(؟) وهذا ليس على إطلاقه. فليس كل من اشتغل بالقضاء ضعف يسببه؛ فور سند دعن لم 


يشغلهم القضاء عن الضبط والإتقان : معاذ بن معاذ العنيري . 
(*) في الأصل : شبيب . 





فضا نبغا ١‏ ويهب'"" 


وقال ابن عدي في الكامل :)54١6/5(‏ والزهاد لا يضبطون الأحاديث كما يجب . 
الصلاح والعبادة وغفل عن الحفظ والتميبزء » فإذا حدث رفع المرسل وأسنئد الموقوف 
ويه ال ل ا لق 
هذا حتى خرج عن جد الاحتجاج به .اه 

ومن الروة من كا يشل في ره تزه ول ليب السرم 9 ا 
220101101111010 6 نتنزه 0 
الفرصاد ونحوه. وكان عحجمد بن إسماعيل- يعني البخاري ‏ معئا. وكان لا يزاحمنا قْ 
شيء ما نحن فيه . ويكب على العلم"'. ٠‏ 

ز وإما للانشفال بحفظ امتون على حساب الأسانيد كما يفعله كثير من الفقهاء: أو 
العكس . أي الانشغال بحفظ الأسانيد دون المتون كفعل كثير من المحدثين 

قال الدارقطني في علله (714/11): وكان شعبة رحمه الله يغلط ني أسماء الرجال 
لاتشغاله جحفظ المأن+ 

وقال الإمام سام ف 00 )... ومتنهم من همه متون الأحاديث دون 
أسانيدهاء فيتهاون بحفظ الأثر يتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين 
أدى إليه عنهم . 

وقال ابن حبان في المجروحين 006/10 الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس 
بفقيه » لا يجوز عندي الاحتجاج بخيره» لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون 
)١(‏ الكامل (4/ 71-0) واشتغل آخرون بالتجارة فلم تشغلهم عن الضبط منهم : ابن المبارك والليث بن سعد 


وغيرهم» 
(؟) السير (505/15).: والوهم (/6*). 


العلل وأجناسها 


الطرق والأسانيد دون المتونء ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة. ولا 
أراهم يذكزون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليهاء وما رأيت على أديم 
الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظهاء ويقوم بزيادة كل لفظة 
زاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن كأنها نصب عينيه إلا تحمد بن إسحاق بن خزيمة رحمة 
الله عليه فقط. فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن بفقَيْهِ وحدث من حفظه ريما قلب المئن وغير 
المعنى حتى يذهب الخير عن معنى ما جاء فيه. ويقلب إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم . 
فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته. إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات 








فيما يرويه من متون الأخبار. اه. 

قال ابن رجب في شرح العلل (54 87390 /127) عقب كلام أبن حبان هذ!: قلت : هدا 
إن كان الفقيه حافظا للمتن, قأما من لا يحفظ متون الأحاديث بألفاظها من الفقهاء فإنما 
يروي الحديث بالمعنى فلا ينبغي الاحتجاج بما يرويه من المتون إلا بما يوافق الثقات في 
المتون أو يحدث به من كتاب موثوق به. والأغلب أن الفقيه يروي الحديث بما يفهمه من 
المعنى» وأفهام الناس تختلف». ولهذا نرى كثيرا من الفقهاء يتأولون الأحاديث 
الصحيحة بتأويلات مستبعدة جداء بحيث يجزم العارف المنصف بأن ذلك المعنى الذي 
تأوله به غير مراد بالكلية» فقد يروي الحديث على هذا المعنى الذي فهمه. وقد سبق أن 
شريكا روى حديث الوضوء بالمد بما فهمه من المعنى, وأكثر فقهاء الأمصار يخالفونه في 
ذلك . أه. 

وقال الخطيب في الكفاية (875) بعد أن عقد بابا سماه: باب القول في ترجيح 
الأخبارء ثم ذكر جملة مرجحات». وقال: يرجح بأن يكون رواته ققهاء لأن عتاية الفقيه 
بما يتعلق من الأحكام أشد من عناية غيره بذلك . اه. 

ثم أسند عن علي بن خشرم قال: قال لنا وكيع: أي الإسنادين أحب إليكم. 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله 0000 
عبد الله فقلنا: الأعمش عن أبي وائل. فقال ب سبحان إللّه : الأعمش شيخ . وأبو 
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وائل شيخ » وسفيان فقيه ومنصور فقيهء وإبراهيم فقيه وعلقمة فقيهء وحديث تداوله 
الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ”'' . 








ثم أسند عن وكيع قال: حديث الفقهاء أحب إلي من حديث المشايخ . 

وعن مغيرة الضبي قال: أبطأت على إبراهيم فقال : يا مغيرة ما أبطأ بك؟ قال: 
قلت: قدم علينا شيبح فكتبنا عنه أحاديث. ققال إبراهيم: لقد رأيتنا وما نأخذ 
الأحاديث إلا ممن يعلم حلالها من حرامهاء وحرامها من حلالهاء وإنك لتجد الشيح 
يحدث بالحديث» فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله» وهو لا يشعر 0 

وقال ابن حبان في المجروحين :)817//١(‏ الفقيه إذا حدث من حفظه. وهو ثقة في 
روايتهء لا يجوز عندي الاحتجاح بخبر م لآنه إذا حدث من حفظه فالغالب عليه حفظ 
المتون دون الأسانيد: وهكذا رأينا أكثر من جالستاه من أهل الفقه كانوا إذا حفظوا الخبر 
لا يحفظون إلا متنهء وإذا ذكروه أول أسانيدهم يكون قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلا يذكرون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحداء فإذا حدث الثقة من 
حفظه رما صحف الأسماء وأقلب الإسنادء ورفع الموقوف وأوقف المرسل وهو لا يعلم 
لقلة عنايته به» وأتى بالمتن على وجهه فلا يجوز الاحتجاج بروايته إلا من كتاب أو يوافق 
الثقات في الأسانيد» وإنما احترزنا من هذين الجنسين» لأنا نقبل الزيادة في الألفاظ إذا 
كانت من الثقات» وهذه مسألة طويلة غير هذا الموضع بها أشبه. اه. 

وما يقرب من هذا أن بعض الحفاظ كانوا لا يسوقون المتون على وجهها وما 
يذكرون طرفا منها فقطء وهذا وإن كان أعون على حفظ السند | إلا أنه قد يكون سببا في 
أخطاء عدة : تقع للرواة في منون الأحاديث» فيدخل عليه متن في متن أو يشتبه عليه متن 
بآخر أو غير ذلك . 

ومن ثم قال أيو علي المعدل عن أبي بكر الجعابي :إلا أنه كان يفضل الحفاظ؛ فإنه 
دت بلتمية 


. )817/ وروى هذا الأثر كذلك البيهقي في المدخل (46) وابن عدي في الكامل(1/‎ )١( 
. )7١7( رواه الخطيب في الكفاية‎ )( 
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كان يسوق المتون بألفاظهاء وأكثر الحفاظ يتسامحون في ذلك». وإن أثبتوا المتنء وإلا 
ذكروا لفظة منه أو طرفاء وقالوا: وذكر الحديث”" . ْ 

ن وإما أن يدفعه الهوى إلى الوهمء لتمكنه من قلبه وسيطرته عليه . 


ولهذا المعتى منع الجمهو مهور قبول روانا المبتدع الداعية ؛ ومنع كذلك الجوزجاني 
وتبعه أبن حجر وغيره قبول رواية المبتدع غير الداعية إذا روى ما يقوي بدعته . 


قال الحاقظ ابن حجر في النزهة (/2118-1):.وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى 
بدعته» لأن تزبين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه 
مذهبه. وهذا في الأصح . ظ | 

وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل» نعم الأكثر 
على قبول غير الذاعية؛ الأ إن روئ ها يقوي بدعته فيرد 8 اذهب المختار» وبه 
كتابه معرفة 58 07 في وصف الروك : ومنهم 0 عن الجوأي: عن السنت 
صادق اللهجة» فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكراء إذا لم يقو به 
بدعته . اه. وما قاله متجهء لأن العلة التى لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان 
ظاهر المروي يوافق مذهب البتدع . ولو لم يكن داعية . اه.. : 

وقوى هذا المذهب كذلك ابن دقيق العيد. والحافظ السخاوي. فقال في ة فتح القريب 
(٠1خطوط):‏ إذ المحذور الذي رد لأجله الداعية موجود حيهف' ٠."‏ 

وقال ابن عدي في الكامل :)191*/١(‏ وأما هذا الحديث عن عبد الرزاق» وعبد 
الرزاق من أهل الصدق». وهو ينسب إلى التشيع ‏ فلعله شيه عليه لأنه شيعى . 

وانظر الكامل كذلك (ه/ 718) . 
)١(‏ تاريخ بغداد (178/5) . 


(؟) قلت : وما ذهب له الحافظ وغيره في هذه المسألة فيه حث» وللعلامة المعلمي اليماتي مناقشة جيدة له في 
التتكيل» وسأجمع أطراف الموضوع إن شاء الله في الفوائد الحديثية . 
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أن تكون الآفة من غيره» ولا يتنب هو لذلك؛ فيروي الحديث على التوهم: وهو لا 
وهو أنواع : 
|- من دس في حديثه ما ليس منه وهو لا يشعر. 


وقد ابتلي جماعة من الثقات رم اد مرق 59 اي 
ليس منهء كتحماد بن سلمة ابتلي بربية' 'ء وسفيان بن وكيع ابتلي بوراقه'''» ومعمر 
ررقي اجدالو راسي '» وعقبة بن علقمة ابتلي بابنه '' ومحمد بن أيوب 
ابتلي بابنه” 'وكذا قيس بن الربيع ابتلي بابنه نه . 
٠‏ وذكر الخطيب في التاريخ (4/ 47) والحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ :)١١-٠ ٠‏ أن 
ابن معين أخبر بحديث أحمد بن الأزهر أبي الأزهر عن عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله 
عن ابن عباس» قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي؛ فقال: أنت سيد في 
الدنيا سيد في الآخرةالحديث» فقال: من هذا الكذاب التيسابوري الذي يحدث عن 
عبد الرزاق بهذا الحديث فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أناء فتبسم يحبى» فقال: أما إنك 
لست بكذاب. . . وقال: الذنب لغيرك. 


قال أبو حامد بن الشرقي: هو حديث باطل» والسبب فيه أن معمرا كان له ابن أخ 
رافضى» وكان معمر يمكنه من كتبه فأدخل عليه هذا الحديث .اه. 
)١(‏ تهذيب التهذيب (١//ا4).‏ ْ 
(0) تهذيب التهذيب (4/14 )٠١‏ والميزان (؟/ 17) والكفاية (185) والكامل (414/5) . 
(*) انظر ما يأتي قريبا. 
(5) تهذيب التهذيب (/9/ .)77١‏ 
(5) المجروحين (119//7*). 
(5) تاريخ بغداد /١15(‏ 425-456). 
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وقال أحمد بن محمد التستري : سألت أبا زرعة عن حديث زهرة في الفضائل فقال: 
باطل » وضعه خالد المصري ودلسه في كتاب أبي صاليه”" . 

وقال اين حبان عن عبد الله بن صالح كاتب الليث: سمعت اين خزيمة يقول: كان 
له جار بينه وبينه عداوة؛ فكان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح» ويكتب في 
قرطاس خط يشبه خط عبد الله بن صالح. ويطرح في داره في وسط كتبهء فيجده عبد الله 
فيحدث به » فيتوهم أنه خطه وسماعه. فمن ناحيته وقع المناكير في أخباره "' . ٠‏ 

وقال الذهبي بعد أن أورد حديثا باطلا: بل» لعله أدخل على كامل» فإنه شيخ محله 
الصدق» لعل بعض الرافضة أدخله في كتابه» ولم يتفطن هو" . 

ولهذا السبب كان أبو بكر الحازمي إذا روى عن خطيب الموصل قال: أخيرنا من 
أصله العتيق» يحترز بذلك مما زور له وغيره محمد بن عبد الخالق اليوسفي 2 . 


وقال ابن أبي حاتم في العلل (؟١/48):‏ سألت أبي عن حديث رواه أبو عقيل بن 
حاجب عن عبد الرزاق عن سعيد بن قماذين عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن 
محمد ين جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: لا تطرقوا الطير في أوكارهاء فإن الليل أمان لها . 

قال أبي : يقال إن هذا الحديث مما أدخل على عبد الرزاق» وهو حديث موضوع . 

وقال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 77؟): ضعف شيخنا أبو عبد الله الحافظ رحمه 
الله هذه اللفظة (وأهلكت) وخملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب 
الأرغياني. . . ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري. . . وكان شيخنا يستدل على 


)١(‏ الميزان (7/ 117). ثم أورد الذهبي أن أبا صالح توبع : فلعله تما أدخل على نافع » مع أن نافع بن يزيد 
(7) المجروحين /١(‏ 074 ) والتهذيب (778/5) والسير )747//٠١(‏ وعلل ابن أبي حاتم .)١41//١(‏ ش 
(*) السير للذهبي (75/8). 

.)88 /7١( السير‎ )4( 
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كونها في تلك الرواية أيضا بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور بخط 
مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة . اه. 








قال البرذعي في السؤالات (7/ 189 فما بعد) : قلت: حديث رواه محمد بن أيوب 
بن سويد الرملي عن أبيه عن الأوزاعي؟ قال: (حديث بارك لأمتي ني بكورها) قلت: 
نعم ظ 

قال: مفتعل» ثم قال: كنت بالرملة فرأيت شيخا جالسا بحذائي إذا نظرت إليه سبح 
وإذا لم أنظر إليه سكت» فقلت في نفسى : هذا شيخ هوذا يتصنع لي» فسألت عته. 
فقالوا: هذا محمد بن أيوب بن سويد . 

'فقلت لبعض أصحابنا: اذهب بنا إليه. فأتيناه فأخرج إلينا كتب أبيه أبوابا مصدفة 
بخط أيوب بن سويد»ء وقد بيض أبوه كل باب » وقد زيد قي البياض أحاديث بغير الخط 
الأول. 

فنظرت فيها فإذا الذي بخط الأول أحاديث صحاح.ء وإذا الزيادات أحاديث 

قلت : هذا الخط الأول خط من هو؟ ققال: خط أبي . 

فقلت : هذه الزيادات خط من هو؟ قال : خطى . 

قلت : فهذه الأحاديث من أين جء جئت بها؟ قال: : أخرجتها من كتب أبي . 

قلت: لاضير أخرج إلي كتب أبيك التي أخرجت هذه الأجاديك توا قال أبو 
زرعة: فاصفار لونه. وبيقى . وقال: الكتب ببيت المقدس . 

فقلت: لا ضير أنا أكتري فيجاء بها إلى» فأوجه إلى يبت المقدس وأكتب إلى من 
كتبك معه حتى يوجههاء فبقي ولم يكن له جواب . 


فقلت له: ويحك., أما تتقى الله. ما وجدت لأبيك ما تفقه به سوى هذاء أبوك عند 
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الناس مستور وتكذب عليه . أما تتقى الله . 








فلم أزل أكلمه بكلام من نحو هذا ولا يقدر لي على جواب. اه 

وانظر مثالا الحديث موضوع أدخل على ثقات في المجروحين (7/ ٠8‏ 7) 

ب من سمع مع ضعيف فأفسد عليه حديثه» وهو لا يشعر. 

وقد ابتلي جماعة من الثقات بخالد بن نجيح. فكان يدخل عليهم الأحاديث وهم لا 


طَّ 


يسعرون. ْ 

قال الحافظ في التهذيب (0/ 3707855107 : وقال البرذعي: قلت لأبي زرعة : 
رأيت بمصر أحاديث لعثمان بن صالح عن ابن لهيعة» يعني منكرة فقال: لم يكن عثمان 
عندي من يكذبء ولكن كان يسمع الحديث مع خالد بن نجبح» وكان خالد إذا سمعوا 
من الشيخ أملى عليهم ما لم يسمعوا" قبلوا به. وبلي به أبو صالح أيضا في حديث 
زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر ليس له أصلء وإنما هو من خالد بن 
نجبح . كذا قال أحمد بن يحبى التستري عن أبي زرعة في حديث الفضائل» وزاد : : وكان 
خالد يضع في كتب الشيوخ ما لم يسمعوا ويدلس لهم وله غير هذا . 

قلت لأبي زرعة: فمن رواه عن ابن أبي مريم. قال: هذا كذاب» وقال التستري : 
وقد كان محمد بن الحارث العسكري حدثني به عن كاتب الليث وابن أبي مريمء رواه 
الحاكم. وقال: قد شفى أبو زرعة في علة هذا الحديث» فكل ما أتى أبو صالح كان من 
أجل هذا الحديث. فإذا وضعه غيره وكتبه ني كتاب الليث كان المذنب فيه غير أبي 
صالح . اه. 


وقال أبو حاتم : الأحاديث التى أخرجها في آخر عمره التى أنكروا عليه نرى أن هذه 
ما افتعل خالد بن نجبح» وكان أبو صالح يصحبه. وكان سليم الناحية» وكان خالد بن 


41/0 بنحوه. ثم رأيته في سؤالات البرذعي لأبي زرعة‎ 078١ /5( وهو في تاريخ بغداد‎ )١( 
.)١17/7/( (1؟) ونحوه في التهذيب‎ 


نجيح يفتعل الحديث ويضعه فق ا 0 


وممن ابتلي بخالد بن تجبح قتيبة بن سعيد الحافظ الثقة شيخ البخاري و مسلم وأبي 
داود والترمذي والنسائي . 





ومن الأحاديث التي قيل إنه أدخلها على قتيبة بن سعيد حديث قتيبة ثنا الليث بن 
سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل في الجمع 
بين الصلاتين في غزوة تبوك . رواه أبو داود والترمذي وبرفط 0( 

قال الحاكم في معرفة علوم الحديث :)١7١(‏ هذا حديث رواته أئمة ثقات وهو شاذ 
الإسناد والمئن. لا نعرف له علة”"' نعلله بها 


ثم ذكر أن أئمة الحديث لم يفطنوا لعلته» ثم ساق بسنده عن البخاري قال: قلت 
لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدايني. قال البخاري ي: وكان خالد المدايني يدخل 
الأحاديث على الشيوخ”” . 


5 0 
ومن ابتلي بخالد بن نجيح : ابن أبي مريهثا 
وقال شعبة لأبي عوانة : كتابك صالح وحفظك لا يسوى شيئاء مع من طلبت 
الحديث قال مع منذر الصيرني» قال : منذر صنع بك هذا" . 


ومن كان يدخل على الشيوخ ما ليس من حديثئهم علي بن الحسين الرصاني”" . 

. )* اجرح والتعديل (2/ /الى"/‎ )١( 

(؟) أي ظاهرة. 

() ونقل القصة ابن حجر في التهذيب (777/8) وقبله الخطيب في تاريخه (15/ 4717), اانا إلى 
.صحة الحديث ورد على الجاكم ووافقه الألباني» انظر الإرواء (/ 18) . 

(4) الجرح والتعديل (/ 58 7) ولعله يقصد أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريمء ولم أر ذلك في ترجمته من 
التهذيب. 

(0) تاريخ يغداد (578/11). 

(7) سؤالات الحاكم للدارقطني (118). 
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ج- من ابتلي بمن يقرأ على الشيخ قراءة محرفة . 


وقد ابتلى جماعة من رواة الموطأ بعرض حبيب بن أبى حبيب كاتب مالك . 








قال عباس الدوري في التاريخ (4/ 459-458 ): قال يحيى : كان حبيب الذي بمصر 
الذي يقال له عرض حبيب. قال: كان يقرأ على مالك بن أنسء وكان يخطرف 
للناس . بصفح ورقتين وثلاثة. سمعت بحبى يقول: سألوني بمصر عنه: فقلت: ليس 
أمره بشيء. قال يحبى: وكان ابن بكير سمع من مالك بعرض حبيب» وهو أشر 
العرض . 

وقال ابن حبان في المجروحين /١(‏ 7# *) عنه: كان يورق بالمدينة على الشيوخ 
ويروي عن الثقات الموضوعات. كان يدخل عليهم ما ليس من أحاديئهم. فكل من 
سمع بعرضه فسماعه ليس بشيء. لأنه كان إذا قرأ أخذ الجزء بيده ولم يعطهم 
النسخ. ثم يقرأ البعض ويترك البعضء ويقول: قد قرأت كلهء ثم يعطيهم 
فينسخوهاء فسماع ابن بكير وقتيبة من مالك كان بعرض من حبيب”" . 

د من يملي إملاءا سيئا . 

منهم إبراهيم بن بشار الرمادي؛ كان يملي على الناس ما يحدث به سفيان بن عبينة 
بزيادة ويغير» قاله أحمد ويحيى. 

قال عبد الله بن أحمد في العلل (؟/7*7): سمعت أبي ذكر إبراهيم بن بشار 
الرمادي قال: يحضر معنا عند سفيان بن عيينة: وكان يملي على الناس ما يسمعون من 
سفيان» فكان ربما أملى عليهم ما لم يسمعواء يقول كأنه يغير الألفاظ فتكون زيادة ليس 
في الحديث» أو كما قال أبي» فقلت له يوما: ألا تتقي اللهء ويحك. تمل عليهم ما لم 
يسمعواء ولم يحمده أبي في ذلك. وذمه ذما شديدا”” . 
(1) وانظر الضعفاء للعقيلي (١/85؟).‏ 


3 ورواه عن عبد الله : ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (؟/ 4م) وصاحب الميزان /١1(‏ 77) والتهذيب /١(‏ 
5 وانظر الضعفاء للعقيلي .)08/١(‏ 





عاد كلك العلث فر كان ل ل 


وهو لا يشعر. 


إبراهيم الحربي. فقيل له: لت م عي اد وتقول : أخطأ إبراهيم 
الحربي فقال : نعم» خرج إبراهيم له المسند فأخطأ في النقل”"' . 


وقال عباد بن العوام عن علي بن عاصم الواسطي : ليس يتكر عليه أنه لم يسمع. 
ولكنه كان رجلا موسرا وكان الوراقون يكتبون له فنراه أتى من كتبه التي كتبوها”" . 

قال يعقوب بن شيبة : سمعت علي بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه. منهم من 
أنكر عما يخالفه الناس فيهء ولجاجته فيه وثباته على الخطأء ومنهم من تكلم في سوء 
ل ا 
كتب الوراقون له. . 


وقال البرذعي في 5 لأبي زرعة (080-01/4/7) : ذكرت لأبي زرعة عن 
مسدد عن محمد بن حمران عن سلم بن عبد الرحمن عن سوادة بن الربيع (الخيل معقود ني 
نواصيها) . 

فقال لي: راوي هذا كان ينبغي لك أن تكير عليه ليس هذا من حديث مسددء 
كتبت عن مسدد أكثر من سبعة آلاف» وأكثر من ثانية آلاف. وأكثر من تسعة آلاف. 
ما سمعته قط ذكر محمد بن حمران. 

لق الزروى كرا دراك كو رن عاك فر د 


.)159//١( الكامل لابن عدي‎ )١( 

(1) تهذيب التهذيب (9/ 07) وتاريخ بغداد (445/11). 
ومن الفوائد المناسية للمقام ما جاء في تاريخ بغداد /١54(‏ 7587) أن يعقوب بن شيبة كان في منزله أربعون 
افا أعدها لمن كان يبيت عنده من الوراقين لتبييض المسند ونقله . 

(*) تاريخ بغداد /1١1(‏ 448). 








العلل وأجناسها ظ مصي> 


فقال: يحيى صدوق» وليس هذا من حديث مسدد . 

فكتبت إلى يحبى» فكتب إلي: لا جزى الله الوراق عني خيرا أدخل لي أحاديث 
المعلى بن أسد في أحاديث مسدد. ولم أميزها منذ عشرين سنة حتى ورد كتابك» وأنا 

أرجع عنه . 1 

فقرأت كتابه على أبي زرعة» فقال: هذا كتاب أهل الصدق . اه 

و من لقن الخطأ وهو لا يشعر. ٠‏ | 

ويشتد الأمر إذا كان الملقن ثقة ثقة معتمدا عند الملقن» كما ذكر ب حت ا م لقن 
أبا عوانة الخطأ لوثوقه به" . 

ولهذا قال سلمة بن علقمة : إن سرك يكذب صاحبك فلقته. 

رواه الحخطيب ف فى الكفاية (لا/18-11). 

ونحوه عن أبي الأسود وقتادة ارود اتطي كدلت» دروا عد اين أحد في الملل 
(؟/19) عن أبي الأسود. 

قال ابن أبي حاتم في العلل (7/ 81): نالك انم حديت رو عتاوية قرز 
عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك» 
قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسىء قال: قضى 
أوفاهما. قال أبي : رأيت هذا الحديث قديما في أصل هشام بن عمار عن خاتم هكذا 
مرسل » ثم لقنوه بأخذه عن جابر فتلقن» وكان مغفلا”" . ظ 

وقال ابن أبي حاتم في العلل كذلك (؟/ ه1١‏ ) : سألت أبي عن حديث رواه هشام 
بن عمار عن مروان الفزاري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن 
جرير بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتزود في الدنيا ينفغه في 


.)59/5( العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١08 وانظر العلل لابن أبي حاتم (؟/‎ )1( 





الآخرة: فقال أبي : . 2111 لايرو قن قد ترلد ل قال: 
من هشام بن عمارء كان هشام بأخرة كانوا يلقنونه أشياء فيلقن» فأرى هذا منه. اه 


وقال أحمد عن عبد الرزاق: ليس بشيء؛ كانوا يلقنونه بعدما ذهب بصره!© 

وقال أحمد عنه: لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره» كان يلقن أحاديث 
باطلة» وقد حدث عن الزهري بأحاديث كتبناها من أصل كتابه» جاء يخلافها” . 

وقال ابن رجب في شرح العلل(١771):‏ وقد ذكر غير واحد أن عبد الرزاق حدث 
بأحاديث مناكير في فضل علي وأهل البيت» فلعل تلك الأحاديث مما لقنها بعدما عمى» 
كما قاله الإمام أحمد وائله أعلم . 


وقال إسحاق بن أبي إسرائيل: كان أصحاب الحديث يلقنون عبد الرزاق من كتبهم 
فيختلفون في الشيء فيقول لي : كيف في كتابك» فإذا أخيرته صار إليه لما يعرف أني 
كنت أتعب في تصحيحها . رواه الخطيب في الكفاية (116) . 

قال ابن حبان في المجروحين (777/7): قد سبرت أخبار قيس بن الربيع :من 
وذلاك القاناء ولناحريى رمسا فرأيته صدوقا مأمونا حيث كان شاباء فلما كبر 
ساء حفظه وامتحن بابن سوءء فكان يدخل عليه الحديث فيجيب فيهء ثقة منه بابنه 
فوقع المناكير في أخباره من ناحية ابنه» فلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يتميز 
استحق مجانبته عند الاحتجاج. اها 0 


ثم نقل عن عفان أن ابته كان يلقنه .. 
وقال ابن معين : ما أخطأ عفان قط إلا مرة في حديث أنا لقنته إياه فأستغفر الله" . 
وقد كانوا يلقنون الرواة امتحانا لحفظهم» كوا قعالم داعيم عدن عاد 


, )787_7٠١ 4 /9( مسائل ابن هانىء لأحمد‎ )١1( 


. )77١1(للعلا انظر شرح‎ )١( 
.)777١/١1( تاريخ بغداد‎ )*( 


. العلل وأجناسها رممي> 





بن يحبى الذهلي بقلب اسم راو لينظر هل يلقن ففطن”" . 
وقال سفيان: فذكرت هذا الحديث لمعمر أريد أن أبلوه. 2 كيف حفظه 
اللحديف””: 


وقد تقدمت تماذج ممن امتحنوا بالتلقين'". 

 *‏ ثم رأيت الوريكات عرف التلقين في كتابه الوهم (95؟) بقوله : ' إدخال شيء 
في حديث الراوي ليس من مروياته سواء في حفظه أو كتابه دون علمه فيخدث به' . 

وعلى تعريفه ملاحظات : 

قوله (في كتابه) هذاليسن من باب التلقين» وإنما هو من الدس في الكتب . 

قوله (دون علمه), إن قصد دون علمه أنه 2-5 افهذا غير وارد؛ وإن قصد دون 
علمد أن هذا بن مروياتة, واامسحع. 

ثم لم ينيين لي ما يقصد بإلادخال. لأن التلقين هو إيهام للحدث للقن أن الحدديث 
المعين من روايته وليس كذلك. فإن قبل وتابع دل على ضعفه وإلا فلا. 

وكأنه عرف التلقين القادح فقط . 

ولو قال : محاولة إدخال. لكان أقرب . 1 

لأن كثيرا من الملقنين عمدوا إلى أئمة ثقات فأرادوا تلقينهم» فلم يفلحواء وفطن 
الملقنون لذلك» ولم يحصل لهم إدخال في حديثهم . ربع دوسي هد العمل بل 

وتعريف الوريكات لا يشمله » وكذا إذا ما لقن الراوي» دتري روي 
كان يفعل شعبة. 000 


(1) تاريخ بقداد (184/4). 


10044010 العلل الكبير للترمذي (749) وانظر قصمةمتتحان ين لأ تعيم في فازيخ يفنا‎ )١( 
. فما بعد)‎ ٠٠٠١( وانظر الوهم في روايات مختلفي الأمصار‎ )*( 


»> العلل وأجناسها 


والأصوب أن يقال: التلقين هو أن يروي المحدث شيئا لشبخ يوهمه أنه من روايته 
وليس كذلك . 








ومن أمثلته قول أبي معاوية عن عطاء بن عجلان: وضعوا له حديثا من حديثي 
وقالوا له قل حدثنا محمد بن خازم”'' فقال حدثنا محمد بن خازم. فقلت يا عدو الله أنا 
محمد بن خازم . ما حدنتك””*. [ 

السبب السادس : 

سلوك الجادة» نظرا لأنها أقرب إلى الألسنة . 

قال ابن رجب ني شرح العلل (/97/7): فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد 
سلك الطريق المشهورء والحفاظ يخالفونه» فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطأه؛ لأن 
الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراء فيسلكه من لا يحفظ . ومثال ذلك: 
روى حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن أبي سبيعة الضبعي عن الحارث أن رجلا 
قال: يا رسول الله إني أحب فلاتاء قال: أعلمته؟ قال: لا. . الحديث» هكذا رواه حماد 
بن سلمة وهو أحفظ أصحاب ثابت وأثبتهم في حديثه كما سبق» وخالفه من لم يكن في 
حفظه من الشيوخ الرواة عن ثابت» كمبارك بن فضالة وحسين بن واقد ونحوهماء 
فرووه عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم الحفاظ هنا بصحة قول 
حمادء وخطأ من خالفه. منهم أبو حاتم والنسائي والدارقطني . 

قال أبو حاتم : مبارك لزم الطريق» يعني أن رواية ثابت عن أنس سلسلة معروفة 
مشهورة تسبق إليها الألسنة والأوهامء فيسلكها من قل حفظه. يخلاف ما قاله حماد بن 
سلمة فإن في إسناده ما يستغرب» فلا يحفظه إلا حافظء وأبو حاتم كثيرا ما يعلل 
الأحاديث بمثل هذاء وكذلك غيره من الأثئمة(ثم ذكر أمثلة) . 


. في تهذيب التهذيب(// /141): حازم (بالمهملة)» وهو تصحيف‎ )١( 
(؟) تهذيب التهذيب(/7/ /141). ش‎ 


العلل وأجناسها 


وقال أحمد: أهل المدينة يقولون: إذا كان حديث غلط”'': ابن المنكدر عن جابرء 


وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس يحملون عليهم'". لأنهم إسنادان تسبق إليه 
الألسنة. ْ 








قلت : ومن الأسانيد التي تسبق إليها الألسنة: مالك عن نافع عن اين عمرء وهشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ وسعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة» وعمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة» والزهري عن سالم عن 
أبيه ؛ وحماد بن زيد عن ثابت عن أنسء وغيرها . ْ 

وقال الإسماعيلي : 00 أتى به على غير اللفظ الذي أعتيد » ١‏ فهو أولى بالحفظ 
ولاسيما وفيهم مثل دحيم'" 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ :)77١‏ نعم الذي يجري على طريقة أهل 
الحديث أن رواية عبد العزيز شاذة. لأنه سلك الحادة ومن عدل عنها 00 


[ وقال السخاوي في فتح المغيث :)71/4/١(‏ وقد اشتمل 5 
الثوري وتواضعه وإنصافه وعلى قوة حافظة تلميذه القطان وجرأته على شيخه؛ حتى 
خاطبه بذلك ونبهه على عثوره؛ حيث سلك الجادة لأن جل رواية نافع هي عن ابن 
عمرء فكان قول الذي يسلك غيرها إذا كان ضابطا أرجح . 

وقال الحافظ ابن رجب في الفتح :)١11/48(‏ ولا ريب أن الذين قالوا فيه عن أبي 
هريرة جماعة حفاظ, لكن الوهم يسبق كثيرا إلى هذا الإسناد. فإن رواية سعيد المقبري عن 
أبي هريرة أو عن أيبه عن أبي هريرة سلسلة معروفة : تسبق إليها الألسن يخلاف رواية سعيد 
عن أبيه عن اين وديعة عن سلمان» فإنها سلسلة غريبة» لا يقولها إلا حافظ لها متقن . 
)١(‏ كذاء والصواب: غلطا. 


(1) الكامل )1١8/5(‏ والتهذيب (5/ 40 1) والميزان (7/ 5917). وني الكامل: يحيلون عليهما.' ‏ 
(9) الفتح لابن حجر (ه/ *177). 


حصت العلل وأجناسها 


وقال ابن عدي في الكامل (159/4): وهذا الطريق كان أسهل عليه. لأن ثابتا أبدا 
يروي عن أنس» وإنما روى ثابت هذا الحديث عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة . 

وقال في الكامل :)57١/١(‏ ل ود لومي مر 
نافع عن ابن عمر لأنه طريق واضح. ‏ | 

وقال(578/7): هكذا قال حجاج عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن 
عمرو. وأخطأ في الإسناد. وكان هذا الإسناد أسهل عليه لان يعلى بن عطاء يروي 
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أحاديث . 

وقال(75779/5): وهذا الخطأ من ابن الأصبهاني» حيث قال عن سهيل عن أبيه عن 
أبى هريرة» كان هذا الطريق أسهل عليه . 

وكرر نحوه في 75-1١65 /7-7١1/1(‏ 45-514/ 151/8 1/51 388559-78 , 

وقال ابن أبي حاتم في العلل(587): سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن 
أسيد بن أبي أسيد عن عبد الله بن أبي. قتادة عن جاير عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (من ترك الجمعة ثلاثا ضرورة فقد طبع على قلبه) . 
٠‏ قال أبي: ورواه الدراوردي عن أسيد عن ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله 

قلت : فأيهما أشبه؟ 

قال: ابن أبي ذئب أحفظ ٠‏ من الدراوردي». وكأنه أشبه . وكان الدراوردي لِزْم 
الطريق. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (/7711) منت الوبعن نكيف رو اماه بر نقتا 
عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ووااتبوترص لمر 
فلبعلمه). 


العلل وأجناسها ل 

قال أ: ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن حبيب بن سبيعة الضبعى عن رجل 
حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل . 

قال أبى : هذا أشبه ع وهو الصحيح . وذاك لزم الطريق . 

وكرر نفس الشىء في (1795-11785-547-784) . 

وقال أبو حاتم بعد أن بين علة حديث (7080): لو كان عن أبيه كان أسهل عليه 

وقال في آخر(ه 4 ): لو كان عن ابن عمر كان أسهل عليه من أبي الصديق . 

قال الحافظ ابن حجر في النكت (145) بعد أن ذكر إعلال أبي حاتم لحديث حماد بن 
ا ل ل ل لال ااي من 
0 الحديث. ٠ 1 ٠‏ 

: - أي ابن حجر : : وسبب الخفاء في هذا الثال أن عكرمة بن خالد و 

الزهري. امي ايه فلما وجد الحديث من رواية حماد 
بن سلمة عنه كان ظاهره الصحة. وكان يعتضد بها ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه؛ 
ويرجح على رواية نافع , خلافا لما قال ابن المديني والنسائي وغيرهما . 

لكن لما فتشت الطرق تبين أن عكرمة سمعه تمن هو أصغر منهء وهو الؤهري» 
والزهري لم يسمعه من ابن عمر (ض»» إنما سمعه من سالم» فوضح أن راوية حماد بن 
سلمة مدلسة أو مسوأة» ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد 
الأول الذي حكم عليه بالوهم؛ وكان سبب حكمهم عليه بالوهم كون سالم أو من 
دونه سلك الجحادة: لأن العادة والغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابى (ض) قيل 
بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخرء 
والحديث من قوله» كان الظن غالبا على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطاء والله أعلم . 


وقال الحافظ في النكت كذلك(04*) عن سهيل بن أبي صالح : فإذا اختلفٌ عليه 





ثقتان في إسناد واحد. ييا د محديثه وهو ل وهو موسى بن 


عقبة» قوي الظن بترجيح رواية وهيب ٠»‏ لاحتمال ان يكون عند تحديثه لموسى بن عقبة 
لم يستحضره كما ينبغي وسلك فيه الجادة فقال عن أبيه عن أبي هريرة(ض) كما هي 
العادة في أكثر أحاديته . . .0 , 


كون الراوي يعتمد على ضبط الكتاب» فيحدث أحيانا من حفظه فيهم. وهو لا 


لس اير . 

قال ابن رجب في شرح العلل(777): ومن هذا النوع أيضا قوم ثقات؛ لهم كتاب 
صحيح وفي حفظهم بعض شيء. نت ات لد فيغلطون ويحدثون 
أحيانا من كتبهم فيضبطون . أه 


قال ابن حبان في الثقات عن اين اباي نافع : كان مح 
الكتاب. وإذا حدث من حفظه ربما أخطا” . ٠‏ 

وقال الحاكم أبو أحمد عن بحسى بن أيوب المصري الثقة : إذا حدث من حفظه يخطى 
وما حدث من كتابه فليس به بأس”" 

وقال أحمد عن عبد الأعلى السامي: ما كان من حفظه ففيه تخليط» وماكان من 
كتاب فلا بأمن به(4) 


وقيل لأحمد: من أجب إليك يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق. قال إسرائيل لأنه 
كان صاحب كتاب*) 





)١(‏ وانظر النكت كذلك(/79). 

(") تهذيب التهذيب (4!//5). 

(") تهذيب التهذيب .)١1514/11١(‏ 

(4) سؤالات أبي داود لأحبد (47 "0 . 

(5) تهذيب التهذيب /١(‏ 1) والتعديل والتجريح )”87/١(‏ والجرح والتعديل )771/١(‏ . 


العلل وأجناسها 14 








وقيل لأحمد كذلك: يونس وعقيل؟ قال: هؤلاء يحدثون من كتاب» وكان معمر 
يحدث حفظا فيحذف منهاء من الأحاديث. وكان أطلبهم للعلم''. 

وسئل أبو حاتم أيهما أثبت عقيل أو معمر؟ فقال: عقيل أثبت كان صاحب 
كتاب”"' . 

وقال منصور: قيل لإبراهيم : ما لسالم بن أبي الجعد أنم حديثا منك . قال: كان 
6 


وقال عفان: فكان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه» ولا ينظر فيه» وكان يخالف فلا 
يرجع إلى كتابه . وكان يكره ذلك» قال: ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال : يا عفان كنا 
نخطىء كثيرا فنستغفر الله" . 

ومن هذه البابة كثيرون: منهم: همام بن يحبى”'. وإبراهيم بن سعد الزهري. 
ال اق" : والد الوه لان وشريك 00 وقرف 3 

ولهذا السبب استحسن المحدثون ألا يروي المحدث إلا من كتابهء لأنه أبعد عن 
الوهم والغلط . 


وجاء من طرق متعددة لا تخلو من مقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيدوا 
العلم بالكتاب”''' . 4 





.)7١17/؟( مسائل أحمد  رواية ابن هانى‎ )١( 

() تهذيب التهذيب (178/19). ٠‏ 
(") تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري (؟/15١)‏ وسنده صحيح» وروأه الترمذي في العلل الصغير ٠(‏ 0 2. 
(5) الضعفاء للعقيلي (5/ .)١485‏ : 

(5) تهذيب التهذيب .)57-519/1١(‏ 

(5) شرح العلل (5371) , 

(0) شرح العلل (73715). 

(4) الكفاية (789) . 

(4) انظر شرح العلل (*77 171 اا ل 3177 4 08631 , 

.)75١155( الصحيحة للألباني رقم‎ )١( 


ظ ظ العلل وأجناسها 
قال الخطيب في الجامع (17/ 006 : الاحتياط للمحدث والأولى به أن يروي من كتايع, 
ليسلم من الوهم والغلط ويكون جديرا بالبعد من الزلل. 
وقال الذهبي ني السير (4/ 781): فالورع أن المحدث لا يحدث إلا من كتاب» كما 
كان يفعل ويوصي به إمام المحدثين أحمد بن حنبل . اه 








وقال أبو نعيم : ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى كتاب لا يؤمن عليه الزلل *" . 

وقال أحمد: ما كان أحد أقل سقطا من المبارك. كان رجلا يحدث من كتاب» ومن 
حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط كبير شيء» وكان وكيع يحدث من حفظه. ولم 
يكن ينظر في كتاب» وكان يكون له سقطء كم يكون حفظ الرجل” . 

وقال البخاري : وهذا أصح.ء لأن الكتاب أثيت عند أهل العلم”” . 

وقال علي بن المديني: عهدي بأصحابنا وأحفظهم أحمد بن حتبل» قلما اإحتاج أن 
يحدث لا يكاد يحدث إلا من كتاب . رواه الخطيب في الججامع (؟/ .)١7‏ 

وقال على كذلك : قال لى سيدي أحمد بن حنبل : لا تحدئني إلا من كتاب. روآه 
الخطيب في الجامع (7/ )١7‏ والسمعاني في أدب الإملاء(57 ) . 

وري اخطيي كذلك في الجامع 1501/13 قال أحمد واين معين: : كل من لم يكتب 
العلم لا يؤمن عليه الغلط . 

وقال الرامهرمزي في المحدث الفاصل (87): وإنما كره الكتاب من كره من الصدر 
0 لقرب العهد. وتقارب الإسنادء ولثلا يعتمده الكاتب فيهمله أو يرغب عن 

تحفظه والعمل بد فأما والوقت متباعدء والإسناد غير متقارب والطرق مختلفة» والنقلة 

متشابهون. وآفة النسيان معترضة والوهم غير مأمون. فإن تقييد العلم بالكتاب أولل 


)١(‏ تاريخ دمشق لأبي زرعة (77؟7) والجامع )١١/7(‏ وجامع بيان العلم »)١ /١(‏ وسنده عند أبي زرعة 


صحيح عال. 
() الجامع )١١/5(‏ والسير ١7/8(‏ 571-5) 
(*) نصب الراية (95/1*), 





0 والدليل على وجوبه أقوى. 


وقال بعد هذا(88*) الوزن اكول له الأيل الخدت واااحرية اكز راد ارج 
عند الرواية إلى كتابه . ليسلم من الوهم . | 

وقال العراقي في شرح ألفيته (؟/ 8ه1١)‏ :آم النسلامة تن التصحيف فسبيلها أذ 

من أفواه أهل العلم والضبط عنهم لا من بطون الكتب» ووم يد 
أخذ العلم من الصحف من غير تدريب المشايخ . ْ 0 1 20 

وقل الزملاي قلعتل الضغير 019/ 4088 ومروى عن ابن الى ليان قو علذة خزر 
شيء» كان يروي الشيء مرة هكذا. ومرة هكذا. يغير الإسناد. وإنما جاء هذا من قبل 
حفظه. لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون, ومن كتب منهم إنما كان 
لي ع الس د ا ”5 

ومن أهم أسباب تحديث الراوي من حفظه دون الرجوع إلى كتبه أمورء منها: . 

الأول: : إن يعض الرواة كانوا لا يصحبون كتبهم معهم في الرجلة فيحدثون من 
حفظهم فيقعون في الوهم . 0 

ا ا 
فاق المران فرج انها اه 

ونفس الشيء وقع لمعمر ين راشدء قال الذهبي في السير (15/1): ومع كون معمر 
ثقة ثبتا» 0 د للدم ريت ك.د بحرن 

الع ا ا 
سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فأنكره أبو زرعة» وقال: هو غلطء 
الناس يروونه عن أبي سعيدء فلما رجع رسته إلى بلده نظر في أصله فإذا هو عن أبي 


مسي> العلل وأجناسها 


سعيد عن النبي فرجع عما أملاه وكتب إلى أبي زرعة يعتذر عما وقع مته”) 








ورحل أبو بكر بن أبي داود إلى داود سحجستان فسألوه أن يحدثهم, فقال: ما معي 
أصلء فقالوا: ابن أبي داود وأصل؟ فأملى عليهم من حفظه ثلاثين ألف حديث» أخطأ 
في بعضها . انظر تمام القصة في السير(7١/‏ 777) . 

ولهذا أوصى المخطيب طالب الحديث ألا تفارقه خيرته وصحفه”© . 

- الثاني : ضياع كتبه أو احتراقها. 

كما وقع لابن لهيعة وإسماعيل بن عياش وغيرهما . ظ 

قال ابن معين عن ابن عياش : وأما روايته عن أهل الحجازء فإن كتابه ضاع فخلط في 
حفظه عنهه”” 

وتكلم ني رواية عبد الرحمن الأوزاعي عن يحسى بن أبي كثير كما في التهذيب . 

والسبب في ذلك ما قال أحمد: كان كتاب الأوزاعي عن بحى بن أبي كثير قد ضاع 
منه» فكان يحدث عن يحيى بن أبي كثير حفظا . 50 

الثالث : شدة وثوقه بحفظه فيعتمد عليه فيخونه. والحفظ خوان:, كما قال أحمد. 

وقد تقدم لهذا نماذج . 

ود اتراوي خخ على حفظة لشدة وترقة يه ويحدت من يله لبهي لأنه أمر لا 
ينفك عنه من يعتمد على ضبط الصدر. 

قال الدارقطني عن أحمد بن عمرو البزار : ثقة يخطى كثيرا ويتكل على حفظه © . 
(1) تقدمة الجرح والتعديل (17) وفتح الباري لابن رجب (18./5). 
(؟) الجامع (؟/1417). 


(0) تهذيب التهذيب .)7859/١(‏ 
(5) سؤالات السهمي للدارقطني 110) واللسان (08/1؟) وتاريخ بغداد (6 /[46). 





وقال الذهبى في التذكرة )7555/١(‏ مبينا علة ضعف إسماعيل بن عياش في غير 
الشاميين : قلت : كان من أوعية العلم؛ إلا أنه ليس بمتقن لما سمعه بغير بلده, كأنه كان 





وقال أيضا عن أبى داود الطيالسى : كان يتكل على حفظه فغلط في أحاديث”' . 

وقال الخطيب في تاريخ بغداد (71//9): قلت: كان أبو داود نحدث من جفظه ., 
والحفظ خوان. فكان يغلط. مع أن غلطه يسير في جنب ما روى على الصحة 
والسلامة . 

وقال عن أحمد بن كامل بن شجرة القاضي البغدادي: كان يعتمد على حفظه 
2 2220 

ويشتد الأمر إذا كان الراوي يتكلف الحفظ . وليس له سجية راسخة . 

قال أحمد: وكيع يثبج الحديث؛ لأنه كان يحمل نفسه في حفظ الحديث”” . 
ثم رأيت في تاربخ بغداد :)78/١7(‏ قال أحمد: كان وكيع مطبوع الحفظء كان 
حافظا حافظا .اه. 0 

قلت : وظاهر القولين التعارض» فالله أعلم. ثم قرأت في الصفحة الموالية من تاريخ 
بغداد ما هو أشد تعارضا من هذا: قال أبو بكر الجارودي: سمعت إسحاق وذكر من 
حفظ وكيع شيئا لم أحفظه. ثم ختم بهذا فقال: إن حفظ وكيع كان طبيعيا وحفظنا 


تكلف. فالله أعلم . 


.)7"ه9/١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)179/1( (؟) الميزان‎ 
. 777-أ- مخطوط)‎ /١( وبيان الوهم والإيهام‎ )١ 54 /1( (؟) علل أحند‎ 


العلل وأجناسها 
ص ا سم ا 0ك 


كون الثقة قليل المعاهدة لمروياته. فيطول عهده بالكتاب» فيقع في الوهم. وهو لا 
يشعر . 

قد يتحمل الثقة حديثاء ويحفظه. وتمر عليه السنوات الطوال»”' ثم يحدث به 
فيخشى إن لم يتداركه بالمراجعة أن ينساه أو ينسى شيئا منه . 


قال الخطيب في الجامع :)١4/7(‏ وينبغي مع هذه الحال أن لا يغفل الراوي عن 
مطالعة كتبه وتعاهدها والنظر فيها .اه 


وقال عفان: فكان همام إذا حدثنا بقرب عهد بالكتاب فقل ما كان يبخطى ”” . 
وقال أبو داود في السئن: /١(‏ 11-عون المعبود): سمعت أحمد يقول: سماع 


هؤلاء عفان وأصحايه من همام أصلح من سماع عبد الرحمن» وكان يتعاهد كتبه بعد 
ذلك. اه وهو في سؤالات أ داود لأحمد كذلك (ه*”) . 


البصريين» كان يتعاهد كتبه وينظر فيها باليمن» وكان يحدئهم حفظا بالبصرة9 . 
وقال أحمد: قال عفان ثنا همام يوما بحديث» فقيل له فيه فدخل فنظر في كتابه فقال: 
ألا أراني أخطأ وأنا لا أدري» فكان بعد يتعاهد كتبه© . 


وقال أحمد : إذا اختلف وكيع وعبد الرحمن ‏ أي ابن مهدي - فعبد الرحمن أثبت لأنه 





)١(‏ عن سفيان الثوري قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ سبعين سنة: قال سمعت ابن عباس» فذكر 
حديئثا في فضل عاشوراء . خرجه أحمد(١/777).‏ 
فانظر كم هي المدة بين تحمله للحديث وإبلاغه له. 

(؟) الجامع للخطيب )١١/5(‏ وعلل أحمد )178/١(‏ وشرح العلل (774) . 

(©) تهذيب التهذيب (7174/5) وشرح العلل ١(‏ ") . 

(؟) سؤالات أبي أدود لأحمد (778) والعلل(587) ومن طريقه الخطيب في الكفاية (19) . 





العلل وأجناسها 


أقرب عهدا بالكناب”" 

وكان أبو زرعة يوصي بتعاهد الحديث'") 

وقال يحيى بن سعيد : متقنان اقل شقطا الأنه يرجم رق كدان 

قال ابن عبد البر: وقد دخل على إبراهيم النخعي شيء في حفظه لتركه الكتاب». 
وذكر الحلواني قال حدثنا معاوية بن هشام وقبيصة قالا حدثنا سفيان عن منصور قال : 


0 يحذف الحديث فقلت له : إن سالم بن أبي الجعد يتم المحديث » قال له إن 


508 قنخي بع كي لكاب ليث قد أ نض لكاب اد ها . 

قلت : ولهذا أوصوا بمذاكرة المحفوظات©) 

قال ابن مسعود : تذاكر وا الحديث فإن حياته المذاكر 0 

عن علقمة بن قيس: تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره " . 
وقال الزهري : : آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة”©. د 

ديقي روصن ارم للخل 511101 تاريما 

فالمذاكرة تساعد على تثبيت المحفوظ وترسيخه في الذهن. فيقى المحفوظ حاضرا في 
جميع الأوقات» حيا ني ذاكرة الراوي, حفر ع اناء وكيف شام بخلاف قلة 


)١(‏ تهذيب التهذيب (81/5؟) والجامع )١١/(‏ والسير 4 وتاريخ ب بغداد ( 001 سك 
الفاصل )١97(‏ والكفاية (/8) . ْ 

(؟) سير أعلام النبلاء (*17/ 074 . 

(*) علل أحمد (5/ 4 77) وشرح العلل (8؟7١).‏ 

(4) جامع البيان (1/ 84) . ْ 

(©) انظر جامع البيان (1/ )١7*0-١179‏ والمعرفة للحاكم ١14٠(‏ فسبعد) والدخل لبيهتي (00 فها بعد . 
(5) رواه البيهقي في المدخل (88؟) والحاكم في المعرفة(14١).‏ ' 

(0) رواه الخطيب في الجامع (558/5) . 

(8) رواه البيهقي ني المدخل (157) . 


مصمي> . العلل وأجناسها 
عستت ب سم وس سوا و ا ب 1 
المذاكرة فتعرض المحفوظ للدروس والنسيان وخصوصا وأن المحفوظ مجموعة أسماء 
متقاربة وأسانيد متشابهة ومتون متداخلة . 


لكن رغم ما للمذاكرة من أهمية في تثبيت للحفوظء إلا أنه يها عال حر 
نذكره في السبب التالي . 


أن يذاكر الثقة بالحديث» فيظن أنه سمعه ؛ فيحدث به واهما . 

والمذاكرة عموما يقع فيها التساهل والتجوزء ولهذا أدرج ابن الصلاح السماع في 
المذاكرة في السماع على نوع من الوهن (577). 

وقال الذهبى في الموقظة (2): إذا قال: حدثنا فلان مذاكرة» دل على وهن ماء إذ 

قلت: ولهذا قال سفيان: إذا جاءت المذاكرة جئنا بكل. وإذا جاء التحصيل جثنا 
و ْ 

ولهذا كذلك كره جماعة من المحدثين التحمل عنهم حال المذاكرة . 

قال السخاوي في فتح المغيث (؟78/7): ولذا منع ابن مهدي وابن المبارك وأبو 
زرعة الرازي وغيرهم من التحمل عنهم فيهاء وامتنع أحمد وغيره من الأئمة من رواية ما 
يحفظونه إلا من كتبهم ''. اه 


قلت: فمن ذلك : 0 حا ل 
لأني إذا ذاكرت تساهلت في الحديث” 





.)؟0/9/١١( تهذيب التهذيب‎ )١( 


(؟) ونحوه في شرح العراقي (197/75). 
(©) الجامع للخطيب (7/ /") . 


العلل وأجناسها رسيي> 


وقال ابن المبارك : لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا" . 





وقال أبو زرعة : لا تحملوا عنى فى المذاكرة شيئا”"' . 
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وقال إبراهيم بن موسى : لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا 

ولهذا أعل المحدثون أحاديث بكونها أخذت حال المذاكرة» فهذا أبن معين أنكر على 
علي بن عاصم حديثاء وقال: ليس هو من حديثك. إثما ذوكرت به فوقع في قلبك , 
فظننت أنك سمعته ولم تسمعه” . [ 

وقال ابن مهدي : كنت عند أبي عوانة؛ فحدث بحديث عن الأعمش. فقلت: ليس 
هذا من حديثك؛ قال: بلى». قلت: لاء قال يا سلامة هاتي الدرج ‏ أي الكتابب 
فأخرجت الدرج فنظر فيهء فإذا ليس الحديث فيه. فقال: صدقت يا أبا سعيد صدقت 


يا أبا سعيدء فمن أين أتيت؟ قلت: ذوكرت به وأنت شابء فظننت أنك سمعته . 


وقال ابن أبي حاتم في العلل (؟/ 5؟): سألت أبا زرعة عن حديث يحبى بن يمان عن 
سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عطش حول الكعبة: فاستسقى فأتي بشراب من السقاية» فشمه فقطب. فقال: علي 
ذنوبا من زمزمء فصبه عليه ثم شربه. قال أبوزرعة : هذا إسناد باطل عن الثوري عن 
منصورء وهم فيه يحبى بن يمان وإنما ذاكرهم سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن 
المطلب بن أبي وداعة» مرسل. ” 


فلعل الثوري إنما ذكره تعجبا من الكلبي حين حدث بهذا الحذيث مستتكرا على 
الكليى . اه. ا 


. )31/ الجامع للخطيب (؟7/‎ )١( 

(؟) الجامع (317//5) . 

(") الجامع (5/ /3*1) والسير للذهبي (11/ .)8١‏ 

(5) شرح العلل (10/5). 

(5) الجامع للخطيب (7/ 79) والمجروحين (51/1) وشرح العلل (11/5). 


رسي> 00 العلل وأجناسها 
وقال البخاري: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في 
يه [ 








وقال ابن رجب معلقا على كلام البخاري هذا: فهو تغليل للحديث: فإن أبا أسامة 
لم يرو هذا الحديث عنه أحد من الثقات غير أبي كريب» والمذاكرة يحصل فيها تسامح 
. بخلاف حال السماع والإملاء”” . 

وَقَانَ ابن تيمية في الفتاوى (7*0-79/148): فإن الرجل يتكلم مع ننه بأشياء 
ويسترسل في الحديث فإذا عرف أن الغير يتحمل ذلك تحفظ. ولهذا كانوا لا يروون 
أحاديث المذاكرة بذاك؛ وكان الإمام أحمد يذاكر بأشياء من حفظه فإذا طلب المستمع 
الرواية أخرج كتابه فحدث من الكتاب . 


وعن ابن معين قال : لقيت علي بن عاصم على الجسر فقلت: كيف حديث مطرف 
عن الشعبي (من روج كريمته) فقال حدثنا مطرف عن الشعبي» فقلت: لم تسمع هذا 
من مطرف قطء وليس هذا من حدينكء» قال: فأكذب؟ فاستحييت منه؛ وقلت: 
ذوكرت به فوقع في قلبك, فظننت أنك سمعته ولم تسمعه وليس من حديثك”" . ٠‏ 


وقد يحمل بعض المحدثين الشره فيروي ما تحمله مذاكرة على أنه مسموع له. فعن 
عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال: قدمت الكوفة, فنزلت بالقرب من يحبى 
الحماني» فذاكرته بأحاديث سمعتها بالبصرة من أحاديث سليمان بن بلال» وكان 
يستغربهاء ويقول ما سمعت هذا من سليمان» ثم أردت الخروج إلى الشام فأودعت 
كتبي وختمت عليهاء فلما انصرفت وجدت الخواتم قد كسرت» فقلت: ما شأن هذه 
الكتب وهذه الخواتيم» فقال: ما أدري» ووجدت تلك الأحاديث التي كنت ذاكرته بها 
عن سليمان بن بلال قد أدخلها في مصنفاته؛ فقلت له سمعت من.سليمان بن بلال» 
قال: نعم . 
)١(‏ الكامل لابن عدي (5/ 257. والعلل الصغير للترمذي -7/١/١٠١(‏ تحفة) . 


(1) شرح العلل (149). 
(”) تاريخ أبي زرعة (؟1/ 788) . 








العلل وأجناسها 


رواه الخطيب في تاريخه /١5(‏ 117/8)! ورواه من طريق آخر بلفظ فإن الوراق قد 
جاءني بالكتب وكانت مشدودة في خرقة ولبد. فإذا الشد متغير . 7 


00 في كتاب غيرهء فيعلق منه في ذهنه شيء » فيحدث به واهماء ' 
يدخل عليه حديث من حديثه في حديث مما نظر فيه» ولم يسمعه. . 

قال وكيع : لا ينظر في كتاب لم يسمعه» لا يأمن أن يعلق قلبه منه”") 

ولعله لهذا السبب قال وكيع أيضا: نهيت أبا أسامة أن يستعير كتب الناس"" 

ولهذ! الاعتبار» والله أعلم, قال عبد الله بن عمد بن سيار: وبندار وأبو موسى 
ثقتان» وأبو موسى أصح لأنه كان لا يقرأ إلا من كتابه وبنداري يقرأ من كل كتاب"" . 

علق الخطيب على هذا قائلا : بندار وإن كان يقرأ من كل كتاب كان يحفظ حديثه . 

قلت : وظهر بهذا أن النهى عن القراءة من كتب الناس» قاض قن لااعلط خريكة» 
ونظير هذا قول عبد الواحد الحداد: كان شعبة لا يحدث من حديثه إلا بما يحفظ» وإن 
كان مكتوبا في كتابهء قال : وكان يبعثني إلى أبي عوانة فآنيه بكتاب الشيوخ فينظر فيه» 
فقلت: يا أبا بسطام : ااي جره لسر د بي 
عوانة فقال لي : إذا نظرت إليه عاد إلي حفظي كأني سمعته من المحدث” [ 

ومع ذلك لا يؤمن الزلل على فاعل ذلك وإن كان حافظا لحديثه: ولعل شعية إنما 
ترخص في ذلك في كتاب أبي عوانة وحده» لكان لقان تسر و الإقان 0 


(1) وذكره ابن حجر في التهذيب (0115/11). 

(؟) رواه الخطيب في الكفاية .)14١(‏ وذكره السخاوي في فتح المفيث (؟171//5) وابن رجب في شرح العلل 
ركلا ). 

(0) علل أحمد (7/ )٠٠ ٠84‏ وسؤالات الآجري لأبي داود ١8(‏ 4" 

(؟) تاريخ يغداد (7/ 7 ٠‏ ) وتهذيب التهذيب (9/ 17). 

(©) الكامل لابن عدي (1/ 027/4 . 

(5) وانظر ما سيأتي بعد قليل. 


العلل وأجناسها 


فقد يكون في كتاب غيرك خطأء وقد يشتبه حديئك بحديثه لقرب المخرج أو لتشابه 
الأسماء . فيعلق في الذهن من ذلك الكتاب أشياءء والحفظ خوان وصدق الإمام أحمد: 
كم يكون حفظ الرجل . : 

السبب الثاني عشر : 








أن يكون الراوي يعتمد على ضبط الكتاب. دكين كالم ركو ا يطبت 

ويدخل الوهم على من يعتمد ضبط الكتاب من عدة جهات : 

الجهة الأولى : أمور تعتري طريقة الكتابة : 

متها : سرعة الكتابة حال السماع . 
ظ قال ابن هانىء: 000 - أي أحمد بن حنبل - كان ابن أسد"'' من أسرع الناس 
خطا. كان يكتب عتد شعية» وكان عفان معه نسخة يسمع فيهاء فكان عفان يبيء 
بأخبار وحديث» وكان ربما سقط على بهز من خفة يده" 0 

- ومنها : الكتابة خط دقيق . 

قال العراقي في شرح ألفيته (171/7): يكره الخط الرقيق لأنه لا يتتفع به من في 
نظره ضعف» وربما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا يتتفع به كما قال أحمد بن حنيل 


لابن أخيه حنبل بن إسحاق» ورءاه يكتب خطا دقيقا: لا تفعل أحوج ما تكون إليه 
بخونك””". 


قلت: ومن الدرج عل لانو نو لاد إليه : أبو بكر البرقانى: وذلك أنه 
كان يتوقف في أبي إسحاق المزكي النيسابوري» فلما أخيره الخطيب بثناء أهل بلده عليه 
اعتذر بقوله: قد أخرجت في الصحيح أحاديث كثيرة بنزول» وأعلم أنها عندي تعلو 
(9) مسائل ابن هانى (9/ 718) . 
(*) رواه الخطيب في الجامع (1/١؟)‏ والسمعاني في أدب الإملاء(59١)‏ . 








العلل وأجناسها 
عن أبي إسحاق المزكي. إلا أني لا أقدر على إخراجها لكبر السن وضعف البصرء 
وتعذر وقوني على خطي لدقته. أو كما قال'" . 

ومنها : عدم العجم والنقط لكتابه. 

قال عفان : كان أبو عوانة صحيح الكتاب كثير العجم والنقط '" . 

فقوله (كثير العجم والنقط) بيان لسبب صحة كتابه . 

قال السخاوي في فتح المغيث (7/ :)١59‏ وممن كان كثير العجم والنقط لكتابه : أبو 
عوانة الوضاح. أحد الحفاظ. فقدم كتابه على حفظ غيره لشدة إتقانه و ضبطه له . اه 


وسثل أحمد: كان أبو الوليد ثبتا؟ قال: لاء ما كان كتابه منقوطا ولا مشكولا. لكنه 


3 مث 2 


ومن طريف ما يروى في الباب : ما ذكر عبد الله بن أحمد في العلل (؟/ 1؟7) وعنه 
الخطيب في الجامع )77١ /١(‏ قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال سمعت ابن إدريس 
يقول: كتبت حديث أبي الحوراء» فخفت أن أصحف فيه أقول أبو الجوزاء. فكتبت 
أسفله حور عين. وسنده صحيح . 

ولهذا استحب علماء الحديث لطالب الحديث ضبط كتابه بالنقط والشكل» قال ابن 
الصلاح في المقدمة :)١191(‏ ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما 
يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن 
معهما الالتباس» وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه. وذلك وخيم العاقبة؛ 
فإن الإنسان معرض للنسيان» وأول ناس أول الناس» وإعجام المكتوب يمنع من 
استعجامهء وشكله يمنع من إشكاله  .‏ 
)١(‏ تاريخ بغداد .)١55/5(‏ 


(0) تهذيب التهذيب )١٠١ 5 /١١(‏ وتاريخ بغداد .)4758/١(‏ 
(*) شرح العلل (9914) . 


العلل وأجناسها 


وبوب الخطيب في الجامع :)559/١1(‏ تقييد الأسماء بالشكل والإعجام. حذرا من 
بوادر التصحيف والإيهام . 





وقال: في رواة العلم جماعة تشتبه أسماؤهم وأنسابهم في الخط وتختلف في اللفظ . 
مثل بشر وبسر وبريد وبريد وبريد ويزيد وعياش وعباس وحيان وحبان وحبان وحنان 
وعبيدة وعبيدة . وغير ذلك مما قد دكرناه في كتاب التلخيص» فلا يؤمن على من لم 
يتمهر في صنعة الحديث تصحيف هذه الأسماء وتحريفهاء إلا ان تنقط وتشكل » فيؤمن 
دخول الوهم فيها ويسلم من ذلك حاملها وراويها . 

وقال العراقي في شرح ألفيته (2114/5): يتبغي لطالب العلم ضبط كتابه بالنقط 
والشكل ليؤديه كما سمعه. فقد روينا عن الأوزاعى قال : العجم نور الكتاب''' . 

قال على ين المدينى : أن أعبا يهؤ لاء إلذين كتبهم كالصحراء يعنى غير معحمة . 
رواه البرذعى في السؤالات(7/ 075١‏ . 

- ومنها الكتابة تعليقاء وهى خلط الحروف وإذهاب أسنان ما يتبغى إقامته . 

ومنها الكتابة مشقا. والمشق عندهم يعثرة الحروف وعدم إقامة الإسنان . 

الجهة الثانية : عدم مقابلة كتايه بالأصل » لينظر ما قد يكون سقط له أو سها في نقله . 

قال زكريا الأنصاري في شرح الألفية (17/7): المقايلةويقال لها المعارضة. 
يقال قابلت الكتاب بالكتاب وعارضته به إذا جعلت فيه مثل ما في المقابل به . 

وقال الحافظ العراقي في شرح ألفيته (7/ :)١8‏ على الطالب مقابلة كتابه يكتاب 
شيخه الذي يرويه عنه سماعا أو إجازة» أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه. 
أو بفرع مقابل بأصل السماع المقابلة المشروطة» وقال القاضي عياض : مقابلة النسخة 
)١(‏ رواه الرامهرمزي في المحدث الفقاصل (508) عن الأوزاعيء ورواه الخطيب ف الجامع .)717/5/1١(‏ فجعله 


من رواية الأوزاعي عن ثابت بن معبدء ثم رأيته هكذا خرجه أبو علي الغساني في التنبيه على الأوهام 
الواقعة في صحيح مسلم(19). 


العلل وأجناسها 


بأصل السماع متعينة لابد منهاء وقد قال عروة لابنه هشام عرضت كتابك؟ قال لاء 
قال: لم ت ع 








وقال الأوزاعي ويحبى بن أبي كثير: مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يدخل 
ْ الخلاء ولا يستنجي”" . 


وعن الأخفش قال: إذا نسخ الكتاب ولم يعارضء» ثم نسخ ولم يعارض خرج 
أعحميا”" . اه 

قلت : وتساهل أقوام فجوزوا الرواية من النسخ غير المقابلة. وهو مذهب ضعيف» 
وقد أدرج الحاكم في المجروحين من تساهل في الرواية من نسخ مشتراة أو مستعارة غير 
مقابلة . كما في مقدمة ابن الصلاح (5١5؟).‏ 


وقال القاضي عياض: لا يحل للمسلم التقي الروايةه ينا لم يقابلفإن الفكر 
يذهل”*'» والقلب يسهوء والبصر يزيغ. والقلم يطغى”. 

وقال ابن الصلاح في المقدمة :)١16١(‏ لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع 
الحديث أو إسماعه. كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماع وكمن يحدث لا من أصل 
مقابل صحيح . اه. 

ولهذا كان أبو بكر البرقاني ينبه على هذاء قال الخطيب عنه في الكفاية (/71): فإنه 
روى لنا أحاديث كثيرة؛ وقال فيها أنا فلان ولم يعارض بالأصل . اه. 


ثم وقفت بعد مدة على مثال عزيز من هذا: قال الخطيب في تاريخه (255/1): 

)١(‏ رواه الخطيب في الكفاية (119/1) والجامع /١(‏ 6 772) والرامهرمزي في المحدث الفاصل (؛ 4 © )واين عيد البر 
في جامع البيان /١(‏ لالا) وابن السمعاني في أدب الإملاء(9/) . 

() رواه الخطيب في الكفاية (*ا/الا) والجامع 0 ) والرامهرمزي في المحدث الفاصل 64 واين عبد 
البر في الجامع /١(‏ /ا/ا) وابن السمعاني في أدب الإملاء (7) . 

() رواه الخطيب في الكفاية (77/7) . 

(5) في المطبوع : يذهب» وما أثبته أولى . 

(5) فتح المغيث (159/15). 


العلل وأجناسها 


قال أبن شاهين : جميع ما خرجته وصنفته من حديثي لم أعارضه بالأصول» يعني ثقة 
بنفسه فيما ينقله» قال اليرقانى : فلذلك لم أستكثر منه زهدا فيه . أه. 








قلت: ولعل هذا من الأسباب التى جرت على ابن شاهين الخطأ في روايته؛ فتكلم 
فيه بعض الحفاظ في ضبطه . 

وقد كانوا يستدلون على صحة الكتاب بكثرة وجود الإصلاح والتغيير فيه قال أبو 
نعيم : يدلك على صحة الكتاب وجودة السماع : : كثرة احرج فيه '' . 

وقال أبو نعيم: إذا رأيت كتاب صاحب الحديث مشججاء يعني كثير التغيير» 
فأقرب به من الصحة” ' . 

وقال الشافعي : إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة”" . 

فتحرير الكتب كتاية وإققانا من أهم ما يستعان به على ضبط الحديث والسلامة من 
الوهم والزلل» وكم ضعف من الرواة يسبب عدم عنايتهم بذلك . 

قال يحبى القطان: نظرت في أصول شريك» فإذا الخطأ في أصولة9 . 


وقال أبو الحسن بن لؤلو الوراق: رحلت إل ى'سامرا إلى إبراهيم بن عبد الصمد 
الهاشمي على أن أسمع الموطأ فلم أر له أصلا صحيحاء فتركت وخرجت ولم 


1 0 
ع 
وقال أبو داود: إن في كتب أبي يعلى محمد بن الصلت 0000 


ومن أهم الأمور المعينة على ضبط الكتب ما قاله الحافظ المزي معلقا على زيادة (قبل 
)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل )78/١1(‏ . 
(؟) رواه الخطيب في الكفاية (71/9) . 
(5) رواه الخطيب في الكفاية (90/9) . ظ 
( ) رواه العقيلي في الضعفاء (7/ /ا/1ه) وابن عدي في الكامل (5/54) . 
(5) سؤالات حمزة السهمي للدارقطني )١118(‏ وتاريخ بغداد (175/5). 
3( سؤالات الآجري لأبي داود (1775). 





قال رحمه الله : وهذا نصحيف من الرواة إنما هو أصليت قبل أن تجلسء فغلط فيه 
الناسخ , وقال: كتاب ابن ماجة إنما تداوله شيوخ لم يعتلنوا به. مخلاف صحيحي 
اليخاري ومسلم » فإن الحفاظ تداولوهما واعنوا بضبطهما وتصحيحهما. قال: ولذلك 
وقع فيه أغلاط وتصحيف ”"'' . 

وهذه فائدة جليلة . فالكتاب الذي تداوله العلماء يندر وقوع الغلط والتصحيف فيه 
يخلاف غيره . 

ولهذا ا نسخة ابن سعادة من صحيح البخاري . لأنه تداولها حفاظ كبار 
وسمعوا فيها للطلبة 

ومن 5570008 السلفي لخميس الحوزي (48).: قال الحوزي عن 
أبي تمام الكسائي: لا بأس به إلا أني ل ونيف عنه لا لسوء رأيته به. ولا أنه كان 
يفهم التخليط؛ ولكن كان سماعه مضطرب بخطوط الصبيان القدماء فلم يعجبني هذا . 


:4 ٠ 


ومع ما للمقابلة من فوائد» إلا أنها لا تعني أن ينعدم الخطأ من الكتاب كلياء كما 
قال المزني: لو عورض كتاب سبعين مرة لوجد فيه خطأء أبى الله أن يكون كتابا 
صحيحا غير كتابه . رواه الخطيب في أوهام الجمع والتفريق(54١).‏ 

- ومن الأمور التي د تعتري ضبط الكتاب كذلك أن يتساهل الشيخ فيغير ما بأصل 
كتابه على وفق ما ير به. 

قال أبو حاتم: سألني يحبى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهرء 
فقال: أي شيء تنقمون عليه فقلت: يكون في كتابه الشيء فنقول: ليس هذا هكذاء 
إنما هو كذا وكذاء فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول» قال : اشويعلء خضلا . 


.)878/1( زاد المعاد‎ )١( 
. )777 /0( (؟) الجرح والتعديل‎ 


وقال الذهبي عن الحسن بن رشيق العسكري : وأنكر عليه الدارقطني أنه كان يصلح 


في أصله ويغيرء قال ابن ححر : وإنما أنكر الدارقطني عليه الإصلاح » فإنه كان يقبل من 
كل فيغير كتابه" . 








وقال الخطيب عن ابن المذهب التميمى راوي مسند أحمد عن القطيعي : وكان كثيرا 
يعرض على أحاديث في أسانيدها أسماء قوم غير منسوبين». ويسألني عنهم فأذكر له 
أنسابهم فيلحقها ني تلك الأحاديث ويزيدها ني أصوله موصولة بالأسماء. وكنت أنكر 
عليه هذا الفعل فلا ينثنى عنه”" . 

وقال الخطيب: وقال لى الأزهري : كان أبو عبد الله بن بكير ثقة فحسدوه». فتكلموا 
فيهء قلت: وتمن تكلم فيه محمد بن أبي الفوارس» فإنه ذكر أنه كان يتساهل في الحديث 
ويلحق في أصول الشيوخ ما ليس فيهاء ويوصل المقاطيع ويزيد الأسماء في الأسانيد” " . 

قال ابن أبي حاتم ني العلل (؟/ :)١6©‏ سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سليمان 
البزاز بن أبي حصين عن خديج عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان كلمات . 

قال أبى : هذا خطأ. وإغا هو: ألا إنما هو كلمات» سبحان ألله والحمد لله وروأه 
جماعة كثيرة عن خديج هكذاء ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة 


وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمات من قالهن سبحان الله والحمد 
لله . الحديث . أ 


سمعت أبى يقول: قال لنا أبو حصين : رأيت 9 كتاب أبى هذا الحديث. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاء وقد تأكل ما بعده» فجاء الرازيون فلقنوه: الإيمان 
كلمات» وإئما موضعه موضع دارس قد تأكل . اه . 
)١(‏ لسان الميزان (7/ 814؟) . 


(؟) تاريخ بغداد (97/ 4017) . 
(7) تاريخ بغداد (17/8) . 


العلل وأجناسها آ 


وقد حكى الخنطيب في الكفاية (789) أن بعض المحدثين كان يستدرك ما اندرس من 








كتاب غيره» وامتنع من ذلك آخرون. 

- ومنها : ايا للحي رماي ارا كاج ل الكز با الرعوق 
كتابه وهو لا يشع (3) 

ومن أمثلة ذلك : 0 أخطأ 
إبراهيم الحربي» فقيل له: إنما نسألك عن حديث لمشكدانة وتقول: أخطأ إبراهيم 
الحربي» فقال: نعم ٠‏ خرج إبراهيم له للسند» قأخطأ في النقل"©. ‏ 

وقال عباد بن العوام عن علي بن عاصم الواسطي: ليس ينكر عليه أنه لم يسمع. 
ولكنه كان رجلا موسرا. وكان الوارقون يكتبون له : فنراه أي من كتبه التي كتبوها”" . 

وقال يعقوب بن شيبة : سمعت علي بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه منهم من 
أنكر عما يخالفه الناس فيه وججحاجته فيه وثباته على الخطأء ومنهم من تكلم في سوء 
ا ل ع ير سر لون 
كتب الو وَآاقون لو 

قال البرذعي ني السؤالات (580-51/4/1): ذكرت لأبي زرعة عن مسدد عن 
محمد بن حمران عن سلم بن عبد الرحمن عن سوادة بن الربيع (الخيل معقود في 
نواصيها) . ظ 

فقال لي : راوي هذا كان ينبغي لك أن تكبر عليه: ليس هذا من حديث مسدد )2 
كتبت عن مسدد أكثر من سبعة آلاف» وأكثر من ثمانية آلاف» وأكثر من تسعة آلاف ما 
سمعته قط ذكر محمد بن حمران . قلت له: روى هذا الحديث يحبى بن عبدك عن مسدد . 





. لكني رأيت إعادته هنا لتعلقه بهذا الباب‎ )١14( ذكرت هذا السبب فيما تقدم‎ )١( 
. )17*9//1( الكامل لابن عدي‎ )1( 

(؟) تهذيب التهذيب (7/ )7١7‏ وتاريخ بغداد ١(‏ ١/5غ؛).‏ 

(4) تاريخ بغداد (448/11). 


ظ العلل وأجناسها 
فقَال: يحيى صدوق» وليس هذا من حديث مسدد» فكتبت إلى نيحيى » فكتب إلى : 
لا جزى الله الوراق عنى خيراء أدخل لى أحاديث المعلى بن أسد في أحاديث مسدد. 








ولم أميزها منذ عشرين سنة. حتى ورد كتابك» وأنا أرجع عنه؛ فقرأت كتابه على أبي 
زرعةء فقال: هذا كتاب أهل الصدق. 


فائدة - جليلة : 


إذن يتنبه لأحاديث يحيى بن عبدك عن مسدد والمعلى بن أسدء فقد اعترف يحبى بأنه 
اختلط عليه . 


ومنها أن يعرض كتابه على غيره فيصلحه لهء فيدخله الخطأ من جهة المصلح . 


قال ابن معين: ابن علية عرض كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبى رواد فأصلحها له فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذ!!) 


ومنها أن يختلط كتابه بكتاب غيره»؛ ولا يتنبه لذلك» فيروي ما في كتاب غيره على 
أنه من كتابه . 


قال الحافظ ابن حجر في تهذيبه (؟/ )28١‏ قال البرذعي: قلت لمحمد بن يحبى في 
حديث أنس عن أم حبيبة» يعني حديث (أرأيت ما تلقى أمتي من بعدي) الحديث, : 
حدئكم به أبو اليمان» فقال: نعمء ثنا به من أصله عن شعيب عن بن أبي حسين» 
فقلت: حدثنا به غيره عن أبي اليمان فقالوا عن الزهريء .قال لقنوه عن الزهري. 
قلت: قد رواه عنه يحيى بن معين فقال: يحبى بن معين لقيه بعدي» وقال أبوزرعة 
الدمشقي عن أحمد بعد أن رواه عن أبي اليمان عن شعيب عن ابن أبي حسين : ليس لهذا 
أصل عن الزهري وكان كتاب شعيب عن ابن أبي حسين ملصقا بكتاب الزهري» كأنه 
)١(‏ اجرح والتعديل (5/ 54 )والكامل (7/ 518) . 


فائدة : أعطى أبو زرعة كتابه لرجل فغير فيه سبعة مواضعء ففطن أبو زرعة للتغيير» لأنه يحفظه . تاريخ 
بغداد (لمر )ير 


العلل وأجناسها [| 


يذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهري, فكان يعذر أبا اليمان ولا يحمل عليه فيه" . 








قال أبو عبيد الآجري سمعت أبا داود يذكر عن وهب بن جرير عن أبيه عن يجين بن 
أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني ثم قال أبو داود جرير روى هذا 
عن ابن لهيعة. طلبتها بمصر فما وجدت منها حديثا واحدا عند يحبى بن أيوب». وما 
فقدت منها حديثا واحدا من حديث ابن لهيعة. فأراها صحيفة اشتبهت على وهب بن 


0( 
خرير 2. 


- ومنها أن يحمل المحدث الشره وحب الاستكثار» فيضيف اسمه في الطبقة . 

. ويشتد التدليس إذا كانت له إجازة بذلك الكتاب» أو سمعها من مشايخ المسموع 
منه» وقد تكلم المحدثون في سماع أقوام لإلحاقهم سماعهم بسماع غيرهم في الطبقات 
والكتب” , 

قال أبو سعد البغدادي عن سليمان بن إبراهيم أببي مسعود الأصبهاني الحافظ : شنع 
عليه أصحاب الحديث في جزء ما كان له به سماع ؛ وسكت أنا عنه© . 


وقال الخطيب: وحدثني محمد بن محمد الحديثي قال: أخرج إلي حمزة بن الكوني 
جزءا عن أحمد بن عثمان بن الأدمي فرأيت فيه سماعه مع أبيه: ففرحت بهء ثم أخرج 
إلي جزءا غيره وجدت فيه سماعه ملحقا بين الأسطرء ثم نظرت فإذا الجزء الذي كان 
فيه سماعه مع أبيه من ابن الأدمي قد كان التسميع بخط أبيه : سمعت وابني فلان» يعني 
أخا لحمزة. وقد شدد حمزة الياء من ابني. فصار يقرأ: وابني» وألحق اسمه مع اسم 
أخيه بعد أن حك موضع اسمه وأصلحه وطرح على الجزء دهنا وترابا حتى اصفر ليظن 
(1) ونحوه في السير )7777/1١(‏ وانظر الصحيحة (7/ 478) . 
)١(‏ السير (9/ 545). ظ 
(9*) انظر الميزان (5/ )1١5-545-284‏ (م لص _بعوى) وتاريخ بغداد /١(‏ ده") (705/1) و سؤالات 


السهمي للدارقطني وغيره .)1١7(‏ 
() التذكرة ("/ .)11١94‏ 





)ل 035 العلل وأجناسها 


أنه تسميع عتيق » قال فرددت الجزء عليه وانصرفت”'" . 





فاقرأ رحمك الله هذه القصة الفريدة» وتأمل كيف استطاع هذا المحدث استخراج | 
هذه العلة الدقيقة التى تنطلى على كبار الأذكياء . 

فأبو حمزة كتب التسميع لابنه الثاني أخو حمزة هكذا: سمعت وابني فلان» فجاء 
حمزة فشدد الياء من ابتى.» فصارت ابنى » وزاد أسمه قرب أسم أخيه » ووضع على 
الجرء دهنا وترابا حتى اصفر ليظن أن كتابته قديمة؛ فلله در أئمة الحديث. ما أدق نقدهم 

وقال الخطيب: وقال لي يحيى بن الحسين العلوي: أخرج إلي ابن القادسي أجزاء 
كثيرة عن ابن مالك. فلم أر في شيء منها له سماعا صحيحا إلا في جزء واحد؛ قال: 
وكانت أجزاء عتق. وقد غير أول كل جزء منها وكتب بخط طري وأثبت فيه 
ين 

ومنها ما حصل لنعيم بن حماد. حيث أصاب الماء كتبه» فاندرس بعضه فأصلحه 
من كتاب غيره. ٠‏ 

ونحوه ما حكاه أبو حاتم عن أبي حصين. لما اندرس من كتابه لفظة (ألا إنما) فلقنه 

السبب الثالث عشر: 0 

تحمل الراوي لحديثه على هيأة يدخلها الخلل عادة . 

وأسلم طرق التحمل وأبعدها عن الآفات: السماع من لفظ الشيخ . ومع ذلك 
يدخلها الوهم من أنحاء شتى ١ح‏ وأسلمها ما قال السمعاني في أدب الإملاء(١١):‏ وأما 
إذا أملى عليك المحدث وكتبت أنت من لفظه فلا يتطرق إليه نوع من الفساد لأنه يعرف 


.)187 /8( تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) تاريخ بغداد(157/4).‎ 


العلل وأجناسها مد> 


ما يملي» وأنت تسمع وتفهم ما تكتب . 








وأسئد السمعاني في أدب الإملاء(١١)‏ عن زهير وعفان أنهما كانا لا يتحملان إلا 
إملاءا . ْ 


وقال ابن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره»: لأنه كتبها 
000 
إملاء © . 


وجميع أنواع التحمل المشهورة عند المحدثين تدخلها الآفة من وجوه: 

أ- أما السماع من لفظ المحدث؛ فيدخل على الراوي الوهم فيه من جهات متعددة. 

* - منها: أنه كان من منهج بعض المحدثين الحضور في مجلس السماع بغير 
وكتب فيحفظ من فم المحدث» فإذا انتهى مجلس السماع قام فكتبها من حفظه أو : 
ديته ه بيته فكتبها أو غير ذلك. 


ولا يخفى ما قد يعتري مثل هذا النوع من التحمل من الخلل. وقد فعل هذا 
من المحدثين. فمن ذلك: 

قال أحمد: كان يحبى القطان وخالد بن الحارث ومعاذ بن معاذ لا يكتبون عند شعبة» 
كان يحبى يحفظ ويذهب إلى بيته فيكتبها وكان في حديثه بعض ترك الأخبار والألفاظ 
وكان معاذ يقعد ناحية في جانب» فيكتب ما حفظ, وكان في حديثه شيء » وكان خالد 
أيضا يقعد في ناحية؛ فيكتب ما حفظ لا يجتمعون” . 


الل صرح به يحبى نفسهء فقال: كنا إذا قمنا من عند 
شعبة» جلس خالد ناحية ومعاذ ناحية: ابل ركه مي وأما أنا فكنت 
لكت مدن اة إلى البيت”" . 
)١(‏ نصب الراية70/ 781). 
)١(‏ العلل لأحمد. رواية المروذي وغيره (41) . 


(*) الجرح والتعديل (713/8)-(973/1)-(169/9)ء والكامل :2٠٠١ /١(‏ شرح العلل (7817) وانظر 
المحدث الفاصل (505). 





وممن كان يفعل ذلك وكيع قال: ما كتبت عند الثوري قط كنت أتحفظ فإذا رجعت 
إل امندل كنيعي" . 


وقال أحمد: قال وكيع : وكنا نعدها عند سفيان» ثم نكتب في البيت؛ وكان يحبى بن 
يمان يعقد خيطاء يعني يعد به الحديث عند سفيان» ثم يذهب إلى البيت فيحل عقدة 
ويكتب حديثاء ولكن عنده تخليط”" . 

وكذلك البخاريء قال: 55 حخديك منمعت بالبصرة كتبته بالشام» ورب حديث 
'سمعته بالشام كتبته بمصرء قال الراوي : قلت له: يا أبا عيد الله: بكماله؛ قال: 
ع 


(86") عنه قال: ما كتبت حديثا قط في بجلس., كنت أسمعه ثم أجيء إلى الببت 


وقال إسحاق الأزرق: ما رأيت مع هشيم قط لا ألواح ولا غير» إنما يجيء فيسمع 
200320 قذي < 


ثم يقوم ا 
قلت: ب اريت ايت روي الاي 01 ع 


ا 0 


ومن كان يفعله الأعمشء فعن أبي جعفر الفراء قال: لواف مسد ان 
)١(‏ تاريخ ابن معين للدوري (؟/ 510) والسير )١145/9(‏ وسؤالات أبي داود لأحمد (754) وتاريخ بغداد 
17/١٠م4)‏ ْ ارا 
(؟) تاريخ بغداد .)١71//15(‏ 
() تاريخ بغداد .)١1١/15(‏ 
(5) الكامل لابن عدي /1١(‏ 17) (175/9) . 
(0) تهذيب التهذيب )24/١١(‏ والتكت (317/8) . 


العلل وأجناسها .> 


إسحاق» ثم يجيء فيكتبه في منزله”" , 








وكذا عبد الله بن إدريس». فروى الرامهرمزي في المحدث الفاصل (7”86) عنه قال : 
ما كتبت عند الأعمش ولا عند حصين ولا عند ليث ولا عند أشعث. إنا كنت أحفظ 


ثم أجيء فأكتب في البيت . 

ومن ثم فضل أهل الحديث من كتب في مجلس السماع . 

قال أحمد: : كان - أي عبيد اله الأشجعي تلميذ الثوري- يكتب في الجلس. : ٠‏ فمن لم 
صح حدينه'" 

وقال ابن وارة: قلت لأحمد: أبو الوليد أحب إليك في شعبة أو أبو النضر قال: إن 
كان أبو الوليد يكتب عند شعبة فأبو الوليد”” 


ومن الطرف النادرة التي تناسب المقام قول الأعمش: كنت عند إبراهيم فحدث 
بستة أحاديث فحفظتها وأتيت البيت». فقالت الجارية: يا مولاي ليس في البيت دقيق» 
فنسيتهنت”' . 

ونظيرها ما وقع لأحمد بن الفرات الرازي الحافظ. قال: حضرت مجلس يزيد بن 
هارون فأملى ثلاثين حديثا فحفظتهاء فجئت إلى منزلي لأكتبهاء فكتبت منها ثلاثة: 
فجاءت الجارية فقالت مولاي فني الدقيق. فنسيت سبعة وعشرين » وبقيت الثلاثة التي 





.)١17( المحدث الفاصل (85”) وتقييد العلم للخطيب‎ )١( 

(؟) تهذيب التهذيب (// )١‏ والير (015/8) ثم رأيتها في سؤالات أبي داود لأحمد (51) وتاريخ بغداد 
(6/؟3"0), 

(؟) تهذديب التهذيب /١١(‏ 57) وسؤالات البرذعى(7/ 47/). 

(4) الكامل (1/ 16) . ْ 


42> العلل وأجناسها 


 *‏ ومنها : قراءة الشيخ على الناس» وليس ينظرون كلهم في الكتاب المقروء . فإذا 








ولا يخفى كذلك ما قد يدخل على الراوي من الوهمء ولو كان قليلاء بسبب هذا 
النوع من التحمل»؛ بخلاف الأخذ عن الشيخ بطريق الإملاء مباشرة . 
ولذلك قال الشافعي : حضور المجلس بلا نسخة ذلء رواه الخطيب في الجامع /١(‏ 
285 . 
نعم الصحيح الذي عليه الجمهور صحة الأخذ بهذه الطريقة» وعد ابن الصلاح في 
المقدمة (151) المنع منها من مذاهب أهل التشديد . 
ولا يخفى ما فيهء لأنها مع صحة الأخذ بهاء فهي مفضولة و مرجوحة بالنسية 
لغيرهاء وكم يدخل على الراوي الوهم من جهتها وهو لا يدري . 
روى عباس الدوري عن بحبى قال: مضيت إلى إسماعيل بن عياش » فرأيته عند دار 
الجوهري قاعدا على غرفة؛ ومعه رجلان ينظران في كتابه» فيحدثهم خمسمائة في اليوم 
أقل أو أكثرء وهم أسفل» وهو فوق» فيأخذون كتابه فينسخون من غدوة إلى الليل؛ 
قال يحبى : فرجعت ولم أسمع شيئا . 
ثم ذكر عنه قال: كان يقعد ومعه ثلاثة أو أربعة» فيقرأ كتاباء وهم معه» والناس 
مجتمعون, ثم يلقيه إليهم فيكتبونه جميعاء ولم ينظر في الكتاب إلا أولتك الثلائة أو 
الأربعة» وشهدت ابن عياش وهو يحدث هكذاء فلم أكن آخذ منه شيئاء ولكني شهدته 
يملي إملاء فكتبت عنه”'' . 
وروى الخطيب في التاريخ )7١/5(‏ من طريق الدوري قال: قدم علينا إسماعيل 
بن عياش فنزل شارع عمرو الرومي يقعد على روشن وقرأ على الناس صحيفة» ورمى 
بها إليهم» فلم آخذ منها شيئاء لأني لم أكن أنظر فيها . 


(1) تاريخ ابن معين (9"5/1) والكامل لابن عدي (1/ 141) وتاريخ يغداد (5/ 25١7‏ . 


العلل وأجناسها 


وتمن كان يمتنع من الرواية هكذا: محمد بن عبيد الطنافسي أحد الثقات الحفاظ. قال 
رحمه الله : قدم علينا عبيد الله بن عمر العمري» فقعد فوق بيت» ثم قرأ صحيفة على 
الناس» وليس ينظرون فيهاء ثم رمى بها فقعدوا فنسخوهاء قال محمد بن عبيد: فقلت 
أنا: هكذا أخذ الحديث. قال: لا والله. ال ل ل 

إليه حتى قرأها علي من كتايه'''. 

وكان ابن أبي ذئب كذلك يقرأ عليهم كتابا ثم يلقيه عليهم فيكتبونه » ولم ينظروا في 
الكتاب» قال حجاج الأعور: كان ابن أبي ذئب رجلا لا يملي شيثا ما سمعت منه قرأته 
عليه”” . 








وفي تاريخ بغداد (0 ) حدث إسرائيل بن يونس ورجل واحد فقط ينظر في 
الدفتر فقام الشيخ فقعدوا فكتبوه. 

وقال الذهبي في الميزان (1/ :)7١١‏ وقال عباس ثنا حجين بن المثنى : قدم إسرائيل 
بغداد فاجتمع الناس عليه. فأقعد فوق موضع مرتفع » فقام رجل معه دفتر فجعل يسأله 
منه ولا ينظر فيه فلما قام إسرائيل قعد الرجل فأملاه على الناس . 

قلت أي الذهبي : هذا يدل على ضعف سماع أولئك على هذه الصورة لا على 
ضعف إسرائيل في نفسه . 

وسثل يحبى بن معين عن الحميدي صاحب ابن عبيئة : قال: كان يجيء إلى سفيان 
ولا يكتب». قلت ليحبى : : فما كان يصنع, قال : كان إذا قام أخذهاء عد 
يتسهل في السماع 0 

وقال أحمد: قال عبد الرزاق: كان هشام بن يوسف القاضى يكتب بيده وأنا انظر 
يعني عن سفيان باليمنءوكان ثم جماعة يسمعون لا ينظرون في الكتاب» قال عبد 
)١(‏ تاريخ ابن معين (8379/5). 


(؟) تاريخ ابن معين (؟/ 8376). 
(9) تاريخ ابن معين (3708/5). 





الرزاق : كتبت أنا أنظر فإذا قاموا ختم القاضي الكتاب 


قال ابن رجب : هذا كله كلام أحمد رحمه الله ليبين به صحة سماع عبد الرزاق باليمن 
من سفيان » وضبط الكتاب الذى كتب هناك عنه"'! 


 *‏ ومنها: أن لا يحصل للراوي سماع جميع حديث شيخه. فيرقعها من أصحابه؛ 
وخصوصا في مجالس الإملاء الكبرة. حيث كان يتعذر سماع كل حذيكث المملى أو 
المستملي . ْ 

ومن أفعل الناس لهذا جرير بن عبد الحميد الضبي. قال رحمه الله: ليس هذه 
الأحاديث التى أحدثكم عن الأعمش سمعتها كما أحدئكم. وإما كان الأعمش يذكر 
الإسناد فيقول بعض أصحابه خير هذا: كذاا” . وخير هذا: كذاء فنكتبه عنهم ويذكر 
الخرء فيقول بعض أصحابه : : إسناد هذا كذا وكذاء فتكتبه عنهم . 

قال إبراهيم”" : فلما سمعت ذلك منه لم أكتب عنه عن الأعمش شيئا . 

قال إبراهيم الحربي: فحدثت بذلك ابن غميرء فقال: هكذا ينبغي أن يكون سماع 
أبي وابن فضيل ووكيع ونظرائهم مرقعاء ولكن هؤلاء كتموا ذلك» وذاك تكلم به" . 

وقال جرير: سمعت حديث الأعمش»ء فكنا نرقعها. فإن شئتم فخذوهاء وإن 
شئتم فلا تأخذوها” زاد في رواية : :يكنب ذامن ذاء يكنب ذا من 5ل . 


وفي تاريخ ابن معين للدوري (81/7): قال جرير: ما كتبت عند منصور شيئا كنت 
أجىء بأطراف» تأقعد إليهء فأسأله عنهاء فإذا نظر إلي حككت رأسي ومسحت 
)١(‏ شرح العلل (2777 . 
(7) بالأصل المطبوع : خبر وكذاء وما أثبته أولى . 
() أي ابن موسى الفراء . 
(4) الكفاية للخطيب (97). 
(0) تاريخ ابن معين (7/ 37) والعلل لأحمد رواية المروذي وغيره )7١1(‏ ورواية عبد الله (1/ 84) و (19/1- 
)١‏ والكفاية (97). 
(1) العلل لأحمد رواية عبد الله .)718-7١08 /١(‏ 


العلل وأجناسها ظ > 


وجهي .. 








وفعله خلائق من المحدثين غير جرير» فمن ذلك: ' 

عن أبي حفص قال: : كنا عند حماد بن زيدء فذهب إنسان يعيد عليهم فقال - أي 
حناد بن زيد - ليستفهم بعضكم بعضا”" . 

وقال الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة» فربما يحدث بالحديث فلا 
يسمعه من تنحى عنه. فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه عنه. 1ه 
قال أبو زرعة: فرأيت أبا نعيم لا يعجبه هذا ولا يرضى به لنفسه” . 

وقال أحمد: وقال أبو معاوية: كنا إذا قمنا من عند الأعمش كنت أمليها عليهم . 
قال أبي : مثل الأحدب ويعلى وهؤلاء يعني الصغار”” . 

وقال محمد بن فضيل : كنا نأتي الأعمش» وكان عنده رجل أعمى أحفظ من أبي 
معاوية» فكنا إذا قمنا يملها علينا . قال ابن فضيل : إلا أنا كنا : نعرفها '. 

وستل الفريابي عن الرجل يحضر المجلس فتسقط عنه كلمة من سماعه. فقال : 
يرويه عن غيره. 0) 

وقريب من هذا ما كان يفعله بعض المحدثين» فيما حكاه الخطيب في الكفاية (5/؟) 
أن بعضهم كان يستدرك ما اندرس من كتابه من كتاب غيرهء وامتنع من ذلك 


َ 3 
أخرون . 


ولهذا كان من مزيد دقة بعض الحفاظ أنه يصرح بأن لفظة كذا لم يسمعها من شيخه 





. )47( والكفاية‎ )5٠6٠( المحدث الفاصل‎ )١( 

(1) الكفاية للخطيب (40) وعنه العراقي (7/ 05) . 

() العلل لأمد (1/ كهره 118-7١ ٠‏ ومن طريقه الخطيب في الكفاية (47) . 
(؟) العلل لأحد .)86/١(‏ 

(0) سؤالات البرذعي (7/ 07417 . 

(5) وقد تقدم التنبيه على بعض ذلك . 


بد العلل وأجناسها 


بل سمعها من بعض أصحابه»؛ فكان البخاري''' وابن خزيمة وغيرهما يقول في مثل 








هذا: وثبتنى فيه بعض أصحابنا أو أفهمنى فلان بعضه " . 


وامتنع آخرون من الرواية هكذا مطلقاء لا قد يدخل على الراوي من الوهم بسبب 
ل 2 
ذلك . 


وكان زائدة بن قدامة ينهى عن الرواية مع استفهام الجليس » كما قْ الملحدث الفاصل 
(86). 
الشقيقى : د ا قال: 0 ا 
فتركت الكتاب كله . رواه الخطيب في الكفاية (2)710 وذكره الذهبي في السير /٠١(‏ 
7”). 

. ومنها: أن يحدث الشيخ من غير أصله‎  * 


قال ابن الصلاح في فى المقدمة :)7١5(‏ ومن أهل التساهل قوم سمعوا كتبا مصنفة 
وتهاونواء حتى إذا طعنوا في السن» واحتيج تيج إليهم حملهم الجهل والشره على أن رووها 
من نسخ مشتراة أو مستعارة غير مقابلة, فعدهم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في طبقات 
المجروحين» قال: وهم يتوهمون أنهم ني روايتها ص دقون . اه . 

وقال أيضا :)١5١(‏ لا تقبل رواية من عرف 1 ف عا الحديث أو 
إسماعه. كمن لا يبالي بالنوم في مجلس السماعء وكمن يحذث لا من أصل مقابل 
صحيح . أه. 





)١(‏ منه ما أخرجه في الأدب من صحيحه /٠١(‏ *41/7) قال : ثنا أحد بن يونس ثنا ابن أبي ذثب عن للقبري عن 
أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل» فليس لله 
حاجة أن يدع طعامه وشرابه . قال أحمد : أفهمني رجل إسناده . 

(1) فتح المغيث (17/ 08) وشرح العراقي /١(‏ 50) والكفاية (5-5 259 

(") فتح المغيث (7/ 88) . 


العلل وأجناسها ذف 





زاد السخاوي في فتح المغيث )"84/١(‏ : ومن ا 
أصوله واختلال حفظه كفعل ابن لهيعة . اه 

وصدق أبو بكر بن أبي داود حيث قال : 

إذا تشاجر أهل العلم في خبر *#*#*# فليطلب البعض من بعض 

إخراجك الأصل فعل الصادقين *#*## لم تخرج الأصل لم تسلك 

فاصدع بعلم ولاتردد *#*#*# وأظهر أصولك إن الفرع متهم" 


قال الذهبي في الميزان /١(‏ 8ج ه): قال أبن عساكر : و تسامح شديد» أشترى 
ا عة بالمعجم الكبير للطيراني. فكان يحدث منهاء وهي غير منقولة من 
أصل سماعه ولا عورضت به. اه. 


وقال السلفي عن ابن المذهب راوي مسند أحمد عن القطيعي : كان مع عسره متكلما 
فيهء لأنه حدث بكتاب الزهد لأحمد بعد ما عدم أصله من غير أصله 


قال الذهبي : ومن ثم وقع في المسند أشياء غير محكمة المتن والإسناد”” . 


وقال الأثرم : قال أبو عبد الله : كان يحسى بن سعيد يقول: كان ابن جريج يحدثهم بما 
لا يحفظ. يشير إلى أنه كان يحدث من كتب غيره؛ قال: وما كنا نحن نسمع من ابن 
جريج إلا من حفظهء قال: فقال له إنسان: فلعل ابن جريج حدثكم شيئا حفظه من 
كتب الناس» ثم قال أبو عبد الله: كان ابن جريج يحدثكم من كتب الناس سماع أبي 
عاصم. وذكر”“'غيره قال: إلا أيام الحج فإنه كان يخرج كتاب المناسك فيحدثهم به من 
كتابه* . 
)١(‏ تاريخ بغداد (9/ 411 )-(17/ 177) وأدب الإملاء(7 ) . 
(؟)أي الحسن بن مسعود بن الحسن أبو علي الوزير الدمشقي . 
(9) لسان الميزان (7/ 7314) وانظر اللسان (6/ 4 7). 
(4) في المطبوع من شرح العلل : ذكره . والصواب ما ذكرته؛ وهو كذلك في الكفاية . 
(4) رواه الخطيب في الكفاية (794)» وذكره ني شرح العلل (2)7171 وهذه عبارة ابن رجب . 





العلل وأجناسها 


وقال البرقاني عن أبي بكر القطيعي أحمد بن جعفر بن حمدان: . . . ثم عرضت قطعة 
من كتبه بعد ذلك فنسخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن سماعه فيه؛ فغمزوه لأجل 


دلك» وإلا فهو ثقة”' . 


وقال الخطيب في تاريخه (78/5): حدثني الأزهري: كان أبو عمر بن حيوية 
مكثرا وكان فيه تسامح: ربما أراد أن يقرأ شيئا ولا يقرب أصله منه. فيقرأ من كتاب أبي 

وقال الخطيب عن أبي عوانة الوضاح في تاريخه /١7(‏ 558): . . . إلا أنه بآخرة كان 
يقرأ من كتب الناس فيقرأ الخطأ فأما إذا كان من كتابه فهو ثبت . 


وقال الدارقطني عن الحافظ البزار: يخطئ في الإسناد والمتن» حدث بالمسند بمصر 
حفظا ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه ولم تكن مغه كتب» قأخطأ في أحاديث 
كثيرة يتكلمون فيه» جرحه أبو عبد الرحمن النسائي”" . 


 *‏ ومنها أنه كان كثير من المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جداء حتى ربما بلغوا 
ألوفا مؤلفة””", ويبلغ عنهم المستملون» وقد يد يتسع الجمع حتى يكثر عدد المستملين» 
فيكتب الناس بتبليغ المستملين» وأحيانا يأخذ بعض المستملين عن بعض فأجاز 
الأعمش وحماد بن زيد وغيرهما الرواية عن المستملي» وأبى ذلك آخرون.ء لما قد يطرق 
مثل هذا النوع من التحمل من الخلل . [ 

وممن أبى ذلك محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي . 

روى الخطيب عنه في الكفاية (17) والسمعاني في أدب الإملاء(17/1) قال : ما كتيت 
قط من في المستملي ولا التفت إليه» ولا أدري أي شيء يقول. إنما أكتب عن في المحدث . 
)١(‏ تاريخ بغداد (54/ 194). [ [ 


(؟) سؤالات الحاكم للدارقطني (17). ْ 
(") أنظر الجامع للخطيب (7/ 54 فما بعد) وأدب الإملاء للسمعاني(5١-15-/17)‏ . 





وتوم يوشت بن خمر الفواش قال9: حضرت مجلس القاضي المحاملي . وكانال 
أربعة مستملين يستملون عليه؛ وكنت لا أكتب في مجلس الإملاء إلا ما أسمعه من لفظ 
المحدث. فقمت قائما لأني كنت بعيدا من المحاملي بحيت لا أسمع لفظه''' . 

ومن تلك المجالس الحافلة ما رواه الخطيب في الجامع (5/ 0) والتاريخ (5/ 170): 
نا بشرى بن عبد الله الفاتني. وكان شيخا صدوقا صالحا قال سمعت أبا بكر أحمد بن 
جعفر بن سلم يقول: لما قدم علينا أبو مسلم الكجي أملى الحديث في رخبة فسان. 
وكان في مجلسه سبعة مستملين. يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي يليه. وكتب الناس 
عنه قياما بأيديهم المحابر» ثم مسحت الرحبة. وحسب من حضر بمحبرة» فبلغ ذلك 
نيفا وأربعين ألف محيرة سوى النظارة . 

قال الذهبي في التذكرة (5701/7): هذه حكاية ثابتة رواها الخطيب في تاريخه . 

قلت : ورواها عن الخطيب: ابن السمعاني في أدب الإملاء(45) . 

ومن تلك المجالس أيضا: ما رواه السمعاني في أدب الإملاء(17) والذهبي في 
السير(9/ 777) عن عمر بن حفص قال : وجه المعتصم من يحزر مجلس علي بن عاصم 
في رحبة النخل التي في جامع الرصافة قال: وكان علي بن عاصم يجلس على سطح . 
وبننشر الناس في الرحبة وما يليهاء فيعظم الجمع جدا: 

حتى سمعته يوما يقول: ثنا الليث بن سعدء ويستعاد. فأعاد أربع عشرة مرة. 
والناس لا يسمعون. | 1 

قال: فكان هارون المستملي يركب نخلة معوجة ويستملي عليهاء فبلغ المعتصم كثرة 
الجمع» فأمر بحرزهمء فوجه بقطاعي الغنم فحزروا المجلس: عشرين ألفا ومائة ألف . 

وقال الحافظ ابن كثير في مختصر ابن الصلاح /١(‏ 747): وقد كانت المجالس تعقد 
ببغداد وبغيرها من البلادء فيجتمع الفئام من الناس» بل الألوف المؤلفة ويصعد 


/ )"710//114( تاريخ بغداد‎ )١( 


دا ظ العلل وأجتاسها 


المستملون على الأماكن المرتفعة. ويبلغون عن المشايخ ما يملون. فيحدث التاس عنهم ‏ 
بذلك. مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام . أه. 








قلت ويشتد الأمرإذا كان المستملى غير معتمد. ككونه يلحن''' وغير ذلك . 

ومن طريف ما يحكى قُْ ذلك : مادكره الخطيب قٍِ الجامع 225/7 حيث قال : 
ويجب أن يكون المستملي متيقظا محصلاء ولايكون بليدا مغفلاء كما حكي عن مستملي 
يزيد بن هارون» ثم روى بسنده عن إسحاق بن وهب قال: كنا عند يزيد بن هارون 
وكان له مستمل يقال له بربخ» فسأله رجل عد”' حديث» فقال يزيد: نابه عدة*"» 
قال فصاح به المستملي : يا أيا خالد: عدة بن من؟ قال: عدة بن فقدتك . 

ثم رأيت القصة في تصحيفات المحدثين للعسكرى :)77//١(‏ أخيرتا ابن المغلس ثنا 
إسحاق بن وهب . وعنه السمعاني في أدب الإملاء(40) . 

وهذا سند صحيح » ابن المغلس هو جعفر بن محمد وثقه الدارقطتي» كما في السير 
»)077/١4(‏ وإسحاق هو العلاف من رجال البخاري» قال الذهبي في الميزان /١(‏ 
4 "): ثقة . 

 *‏ ومنها ان يكون السامع في مجلس السماع حال القراءة ينسخ أو يتحدث أو 
نحوها . 

قال الحانظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ. 
أو إسماعه؛ فمنع من ذلك إبراهيم الحربي واين عدي” ' وأبو إسحاق الإسفراييني . 

وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغى : يقول: حضرت» ولايقول حدثناء ولا أخيرنا. 


. )7179/17( وفتح المغيث‎ )38-77/7-786 /١( أنظر الجامع للخطيب‎ )١( 
في الأصل من. وهو خطأ.‎ )0( 

2 أي حدثنا به ماعة من العلماء . 

(1) انظر الكفاية للخطيب (/41)-(88) . 


العلل وأجناسها > 


وجوزه موسى بن هارون الحافظ . 





وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه . 

وقال أبو حاتم : كتبت عند عارم. وهو يقرأء وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو 
يقر" . 

وحضر الدارقطني» وهو شاب مجلس”" إسماعيل الصفار» وهو يملي» والدارقطني 
ينسخ جزءاء فقال له بعض الحاضرين : لايصح سماعك؛ وأنت تنسخ» فقال: فهمي 
للإملاء بخلاف فهمكء» فقال له: كم أملى الشيخ حديئا إلى الآن» فقال الدارقطني : 
ثانية عشر حديثاء ثم سردها كلها عن ظهر قلبء بأسانيدها ومتونهاء فتعتجب الناس 


6 
مية : 


لت : وكان شيخنا الحافظ أبو ححا اح المزى » تغمله الله د بر حمتهء» يكت ب في بجلس 


السماع. و ويرد غلى القارئ ردا جيدا بينا وأضحاء نحيث 
يتعحب القارئ من نفسه» أنه يغلط فيما في يده. وهو مستيقظ . والشيخ ناعس» وهو 
أنبه منه . 

قال ابن الصلاح : وكذلك التتحدث قٍِ جلس السماع. وما إذا كان القارئ سريع 
القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ» ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك وأنه إذا كان 
يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح. اه كلام ابن كثير”*" . 

قلت : ومع ذلك لا يؤمن على من سمع هكذا السهو والغلط والزلل» ومن مثل هذا 
)١(‏ انظر الكفاية (88) . 
(9) في المطبوع : فجلس» وما أثبتته أولى . 
(*) روى القصة الخطيب في تاريخه /١7(‏ 57). وذكرها جماعة اق فانظر التأصيل لبكر أبي 


زيد (1/9). ومن نظائر ما جرى للدارقطني ما حكاه ابن الفرضي في تاريخه (1/ 184)» فانظره هناك . 
(4) مختصر ابن الصلاح (1/ 0740-7179 . 


رعدي> العلل وأجناسها 


يؤتى ألثقة الحافظ . فيهم في الشيء بعد الشيءء وهذه هى حقنيقة علل الحديث . 





ومن ذكر بالإسراع حال القراءة حتى يدغم بعض الحروف: وكيع بن الجراح . قال 
محمد بن عبد الله بن عمار : كان وكيع سريع اللسان. وكان يقول في كل حديث : حدثنا 
لا يبين الحاء إلا دشنا" . 


وسئل أحمد: كان وكيع إذا أدغم يخاف عليه التدليس» فقال: لاء وكان ربما يدغم: 
كان يستعجل» وكان يقول ثنا سفيان في الحديث. ثم أسمعه يقول فيه بعد حدثناء قال 
أبو عبد الله : وكان إذا التقى العينان أو الحاآن أدغم أحدهماء ووصف أبو عبد الله من 
ذلك غير شيءء وكانوا يضربون على ما يدغمء قال أبو عبد الله: وكنت أنا أضرب» 
قلت لأبي عبد الله: فتخاف أن يضيق هذا على الناس» فقال: أرجو أن لا 


ِ 1 
د 5 إله. 


ومن كان ينام في مجلس السماع : ابن وهب . 


قال سعيد بن منصور : رأيت ابن وهب فى مجلس ابن عيينة» وسفيان بن عيينة يحدث 
الناس» واين وهب ناكم" . 


كما قال ابن حبان في الثقات (8/ 771/7) في ترجمة إبراهيم بن بشار الرمادي : وكان 
متقنا ضابطا صحب ابن عيينة سنين كثيرة وسمع أحاديثه مراراء ومن زعم أنه كان ينام 
في مجلس ابن عيينة فقد صدقء وليس هذا تمن يجرح مثله في الحديث وذاك أنه سمع 
حديث ابن عبينة مراراء والقائل بهذا رآه ينام في المجلس حيث كان يجىء إلى سفيان 
ويحضر مجلسه للاستيناس» لا للاستماع» فنوم الإنسان عند سماع شيء قد سمعه مرارأ 


(1) روا الخطيب في الكفاية  )41(‏ وانظر فتح المفيث (7/ 91) فيمن ذكر بالإسراع حال القراءة مع الإدغام 
أحيانا . ش 


(9؟) الكامل لابن عدي .)7١7/4(‏ 





العلل وأجناسها 


ومنهم إبراهيم بن سعيد الجوهري . 


قال الذهبي ني الميزان (25/1) قال حجاج ب بن الشاعر: رأيت إبراهيم بن سعيد 


اتوقري عد ابي تعنم زرا وهو ناكم اواوحام يق ور : لاعبرة بهذا 


وإبراهيم حجة بلا ريب" . 


قلت : ومن طرف الباب ما حكاه الخطيب في الكفاية (0)41 ونقله العراقي في شرحه 
للألفية (؟/ 4 0) وغيره. 0 
اقال لطي يلعي عن حل بن سان اللخر م قال سمعت ابن عينية يقول: 
نا(" عمرو بن دينار بريد حدنا عمرو ين ديار: 

فإذا قيل له: قل حدثنا عمروء قال: لا أقول» لأني لم أسمع من قوله حدئنا. : ثلائة 
أحرف لكثرة الزحام» وهي ح .د. ث .اه 

ونظم هذا الحافظ العراقي فقال : 

وخلف بن سالم قدقالنا *#*#* إذفانتهحدث من حدثنا 

ونحوها ما روى الخطيب ني الجامع(؟/ 60) وعنه السمعاني ني أدب الإملاء(10) 
عن أبي بكر بن خلاد بن كثير بن قتيبة بن مسلم قال: اا ز لخال بن الحارث . 
قال : وكان يملي علينا كتاب خميد. 

فقال: نا حميد عن أنس قال: قال رسول كذاء لوسر ةل إن انا 

فتقال الجماز : ا أباعشمان حدلكم حميد عن أنس قال رسول: وشك أب عثمان في اه" . 
)١(‏ وانظر قصة طويلة في نوم جماعة في مجلس السماع في الكامل لابن عدي (/9/ 0190) . 


(؟) ني المطبوع من الكفاية : ثناء وهو خطأ كما يعلم من السياق ومن مصادر أخرى. 
() أي شك في زيادة لفظ الجلالة في روايته . 





يدب العلل وأجناسها 

قال: فقال له : كذبت يأ عدو الله» ما شككت في الله قط . 

وقال الذهبى في الموقظة (06-54): وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع 
المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ. والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة» بل 
الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض 
الكلمات كذبء وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه؛ وذكر كلمة معناها كذا 
وكذا”'. 

ومنها أن يخطأ الراوي حال التحديث من كتابه» فيقلب ورقة زائدة. 

قال الحاقظ ابن حجر في التهذيب (7/ )"8٠١‏ بعد أن ذكر كلاما لأبي زرعة الدمشقي 
في أبي اليمان: قال أبو زرعة : وقد سألت عنه أحمد بن صالح فقال لي مثل قول أحمد بن 
حنبل» وقال إبراهيم بن هانى النيسابوري: قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث 
الزهري. الم ل 0 وكذا قال يحيى 
بن معين عنه . 

ومنها: أن يذكر الشيخ كلاما أثناء التحديث» استطراداء ليس من صلب 
الحديث» فيظنه يعض الحاضرين أنه منه فيرويه عنه كذلك» فيقع في الوهم . 

ومن أمثلته ما حكاه الترمذي في العلل الكبير (89) قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد 
حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) . 

سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث خطأء أخطأ فيه جرير بن حازم . 


ذكروا أن الحجاج الصواف كان عند ثابت البناني» وجرير بن حازم في المجلس 
فحدث الحجاج عن يحسى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) فوهم فيه جرير بن 


. )321/+ 4-711 54/85-578( انظر السنن للنسائى مثلا‎ )١( 


العلل وأجناسها > 
حازم» فظن أن ثابتا حدثه عن أنس بهذا . 

والصحيع هو عن ابت عن أنس كا نبي صلى ان علي وسل ذا مت الصا 
يتكلم مع الرجل حتى نعس بعض القوم . اه 

وقال الذهبي في السير(١١/57١5):‏ وتفرد نعيم بذاك الخبر المنكر حدثنا سفيان بن 
عبينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا (إنكم في زمان من ترك فيه عشر 
ما أمر به فقد هلك. وسيأتي على أمتي زمان من عمل بعشر ما أمر به فقد تجا) . 








فهذا ما أدري من أين أتى به نعيم» وقد قال نعيم : هذا حديث ينكرونه؛ وإثما كنت 
مع سفيان فمر شيء فأنكره» ثم حدثني بهذا الحديث . 

قلت : هو صادق في سماع لفظ الخبر من سفيان» والظاهرء والله أعلم أن شقيان 
قاله من عنده بلا إسناد» وإنما الإسناد قاله لحديث كان يريد أن يرويه. فلما رأى المنكر 


ع بي« 


تعجب» وقال ما قال عقيب ذلك الإسناد» فاعتقد نعيم أن ذاك الإسناد لهذا القول. 
والله أعلم . [ [ 
وانظر الإرشاد للخليلي(١/ )17١‏ لترى مثالا آخر. 
*- ومنها : الاعتدل النكيت التو عردو السام ذال بيه 
ومن كان يفعله الحافظ الباغندي, كما تراه في ترجمته من تاريخ بغداد (/ :"48) . 
بسوأما العرض وهو القراءة على الشيخ» فيدخلها الخلل من وجوه: 


متها أن يكون الشبخ لا ينظر في أصله. وهو غير حافظ له. أو مع حفظه له 
ينتابه ما يشغله عن النظر كالنوم أو الحديث أو غير ذلك . 


قال أحمد: كان مالك إذا حدث من حفظه كان أحسن ثما يعرضون عليه» يقرأون 
عليه الخطأ وهو شبه النائم'" . 


.. )3739/1( شرح العلل‎ )١( 


وقال إسحاق الطباع: لا أعد القراءة شيئا بعدما رأيت مالكا يقرأ عليه وهو ينعس» 
رواه الخطيب في الكفاية (10) وابن السمعانى في أدب الإملاء(8) . 





وقال أبو بكر الإسماعيلي : أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان أبو محمد : جرجاني 
صدوق ضعف في آخر عمره: كتبت عنه في صحته. ثم كنت أمر به يقرأ عليه وهو نائم 
أو شيه النائم”' . 

وحكي الخطيب في الكفاية (141) أن ابن وهب كان ينام في مجلس ابن عيينة» فترك 
بعضهم الرواية عنه لأجل هذا . 

قال الدارقطني عن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري: وكان لا يترك أحدا 
يتحدث في مجلسه» وقال: جثت إلى شيخ عنده الموطأء وكان يقرأ عليه ويتحدث الشيخ 
مع قوم. فلما فرغ من القراءة قلت: أيها الشيخ يقرأ عليك وأنت تتحدث؟ فقال: 
كنت أسمع» فلم أرجع إليه”" . [ 

واختلف المحدثون في صحة السماع من الناسيع””» وفعله ابن المبارك وأبو حاتم. 
ومنعه آخرونء كما تقدم قريبا نقلا عن ابن كثير. 

ومن التوسع المفرط وغير المرضي في هذا الباب ما قاله الرافعي في أماليه : كان شيخنا 
أبو الحسن الطالقاني ربما قرئ عليه الحديث» وهو يصلى ويصغي إلى ما يقول القارئ 


7000 23 
وينبهه إذا زل - يعني بالإشارة”” . 


ومن كان يقرأ عليه وهو يصلي. ويصلح اللحن : الحافظ أبو الحسن الدار قطني”” . 
ومن التوسع المفرط كذلك عرض قارثين فأكثر على شيخ دفعة واحدة. 

.)١45( سؤالات السهمي للدارقطني وغيره‎ )١( 

(؟) سؤالات السهمي (15). 

(©) أنظر مقدمة ابن الصلاح )١55(‏ وفتح المغيث (18/5) , 

(4) قتح المفيث (44/7). 

(5) السير (108/15). 


العلل وأجناسها 


قال السخاوي في فتح المغيث (50/5) عن هذا الفعل: وفيه تساهل وتفريط. 
ومقابله في التشدد والإفراط فيه ما حكاه الخطيب في ترحمة الحافظ أبي عبد الله محمد بن 
علي بن عبد الله بن محمد الصوري. أنه كان مع كثرة طلبته وكتبهء صعب المذهب فيما 
يسمعه ربما كرر قراءة الحديث الواحد على شيخه مرات . اه . مصححا . 








ومن آفات العرض كذلك أن يكون القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع. أو كان 
يهينم بحيث يخفى بعض الكلام. أو كان السامع بعيدا عن القارئ أو كان الشيخ بعيدا 
عن القارئ وما أشبه ذلك”'' . 

قال الذهبي في الموقظة (00-54): وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع 
المذموم الذي يخفى معهة يعض الألفاظ. والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة. بل 
الإجازة صدق وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج يعض 
الكلمات كذب. وقد قال النسائى في عدة أماكن من صحيحه”" : وذكر كلمة معناها 
كذا وكذا9” . 

ويشتد الأمر ني العرض إذا كان الشيخ أعمى لا يحفظ ما يعرض عليه . 

قال السخاوي في فتح المغيث :)7١7/7(‏ وقد كان عبد الرزاق يلقنه أصحاب 
الحديث» فإذا اختلفوا اعتمد من علم بإتقانه منهم. فيصير إليه» ومع ذلك فأستدت عنه 
أحاديث ليست في كتبه البلاء فيها من دونه؛ وإذا كان من سمع منه من كتبه أصح. 
وتمن فعله في الجملة موسى بن عبيدة الربذي”*'. فإنه كان أعمىء وكانت له خريطة فيها 
كتبه» فكان إذا جاءه إنسان دفع إليه الخريطة فقال: أكتب منها ما شئت» ثم يقرأ عليه 
مع كونه لم يكن بالحافظ » ولكن ليس بحجة . 
)١(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح (/158-151) . 
(؟) في هذا الإطلاق نظرء وفعله ماعة . 
م انظر الستن للنسائي مشلا 27847 كه “11 با)ي, 
(؟) روى القصة الخطيب في الكفاية (16؟): وروى قبلها قصة ليزيد بن هارون مع جاريته في تلقينه إياه من 

كتابه وكان أعمى . 


١‏ العلل وأجناسها 


ومنع من ذلك غير واحد من الأئمة كابن معين وأحمد. إلى آخ ركلامه . 








قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/5): عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي 
الحمصي أبو تقى» روى عن عبد الله بن سالم صاحب محمد بن الوليد الزبيدي» روى 
عنه محمد بن عوف» قال سألت محمد بن عوف الحمصي عنهء فقال: كان شيخا ضريرا 
لا يحفنظء وكنا نكتب من نسخه الذي كان عند إسحاق بن زبريق لابن سالم» فنحمله 
إليه ونلقنه» فكان لا يحفظ الإسناد ويحفظ بعض المتن فيحدثنا وإنما حملنا الكتاب عنه 
شهوة الحديث » وكان إذا حدث عنه محمد بن عوف قال: وجدت في كتاب ابن سالم ثنا 
به أبو تقى» قال: سمنعت أبي ذكر لي أبو تقى عبد الحميد بن ابراهيم فقال: كان في 
بعض قرى حمص فلم أخرج إليهء وكان ذكر أنه سمع كتب عبد الله بن سالم عن 
الزبيدي إلا أنها ذهيت كتبه فقال: لا أحفظهاء فأرادوا أن يعرضوا عليه فقال: لا 


أحفظ. فلم يزالوا به به حتى لان » ؛ ثم قدمت مص د بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة فإذا قوم 


يروون عنه هذا الكتاب». وقالوا عرض عليه كتاب ابن زيريق ولقنوه. فحدثهم بهذا 
وليس هذا عندي بشيء رجل لا يحفظ وليس عنده كتب. 


ج- الو جادة : 


وهي عموما يدخلها الخلل. نامل بسع 1 الحديث » قال 
الحازمي قُْ الاعتبار: والكتاب والوجادة والمناولة كلها مرجوحات لا فيها من شبه 
الانقطاع بعدم المشافهة”"" . 


وقال الرشيد العطار في الغرر المجموعة (71/7): فصل ووقع في الكتاب أيضا 
أحاديث مروية بالوجادة وهى داخلة في باب المقطوع عند علماء الرواية.. 

وقال الذهبي في السير (ه/ 174): وأما تعليل بعضهم بأنها ضحيفة» وروايتها 
وجادة بلا سماع» فمن جهة أن الصحف يدخل في روايتها التصحيف,. لاسيما ني ذلك 
العصرء إذ لا شكل بعد في الصحف ولا نقط يخلاف الأخذ من أفواه الرجال. 


.)1777/1١( ونقله الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 





وقال في الميزان (/1757): وبعضهم تعلل بأنها صحيفة رواها وجادةء ولهذا تجنبها 
أصحاب الصحيح» والتصحيف يدخل على الرواة من الصحف بخلاف المشافهة 


وقال في السير (5/ 178): قال أيوب لليث بن أبي سليم : شد يداك بما سمعت من 
طاوس ومجاهد. وإياك وجواليق وهب بن منبه وعمزو بن شعيب فإنهما صاحبا كتب» 
يعني يرويان عن الصحف . 


وقال الدارقطنى عن أبى العباس بن سعيد : إنما بلاؤه هذه الوجادات”' . 


وقال البزار عن الأعمش : لم يسمع من أبي سفيان شيئاء وقد روى عنه نحو مائة 
حديثكل وإنما هي صحيفة عرفت”' . 

وقال يحسى بن سعيد الأموي: كان ابن إسحاق يصحف في الأسماء» لأنه إنما أخذها 
من الديوان”” . 


وتكلم جماعة في حديث خلاس بن عمر لأنه وح . 


وضعف ابن المديني ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لأنه كتاب0*) 


ولهذا السبب تقرأ كثيرا في كتب التراجم وخصوصا السير للذهبي : قلان دفن 
كتبه” , 


قال الذهبي رحمه الله فيها (١١/لا/ا”):‏ قال أبو عبد الله عم يجان وابن 
المبارك ومحمد بن يحبى هؤلاء دفنوا كتبهم . 


.)45( سؤالات الحاكم للدارقطني‎ )١( 

(0) تهذيب التهذيب (195/5). 

(*) تصصحيفات المحدثين للعسكري .)75/١(‏ ش 

(4) سؤالات الحاكم للدارقطني )1٠١7(‏ وتهذيب التهذيب ل » العقيلي 
0 ا . 

(5) سؤالات عشثمان بن أبى شيبة لابن المدينى (4 .)٠١‏ 

(5) السير للذهبي80/ 4-585/ 9١11/1‏ 470) . 


رك > العلل وأجناسها 


قلت أي الذهبى ‏ هذا فعله عدد من الأئمة» وهو دال أنهم لا يرون نقل العلم 
وجادة» فإن الخنط قد يتصحف على الناقل» وقد يمكن أن يزاد فى الخط حرف فيغير 
المعنى ونحو ذلك» وأما اليوم فقد اتسع الخرق» وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال؛ بل 
ومن الكتب غير المغلوطة » وبعض النقلة للمسائل قذ لا يحسن أن يتهجى . اه" . 

وانظر الجامع للخطيب /١(‏ 80١؟)‏ فيمن صحف وحرف في الأسانيد والمتون. 

ولأبي أحمد العسكري والدارقطني تصنيف في تصحيفات المحدثين» وقد طبع 
أولاهما. 

. ومن أطرف ما حكاه الخطيب )787/١(‏ أن رجلا قرأ ني مجلس مؤمل بن إسماعيل: 
حدثكم سبعة وسبعين» فضحك مؤمل » وقال: الفتى من أين؟ فقال من أهل مصرء 


قلت: كان مكتوبا في الأصل: شعبة وسفيان» والظاهر أنها بغير نقطاء فتصحفت 
عليه . 


.و 


وقال سليمان بن موسى : لا تأخذوا الحديث عن الصحفيين ولا تقرؤوا القرآن على 


المصحفيين”'' . 

وقال سعيد بن عبد العزيز: لا تأخذوا العلم عن صحفي ولا القرآن من 
مصحفي' ". ظ ظ 

وقال حجاج بن أرطأة: إياكم وأصحاب الكتبء فإنه لا يزال أحدهم قد جعل . 
هرا عون واكياع*. 
)١(‏ وانظر السير )1١577/١1(‏ فهو مهم . 


(؟) رواه ابن أبي حاتم في الجرح (7/ )١‏ والعسكري في تصحيفات المحدثين (1) واين عبد البر في التمهيد /١(‏ 
41) وأبو زرعة في تاريخ دمشق(177). 

(*) رواه ابن أبي حاتم في الجرح (7/ ١‏ والعسكري في تصحيفات المحدثين (7) . 

( ) رواه أحمد في العلل .)١548 /١(‏ 
وانظر الكفاية للخطيب (81-90) في النهي عن أخذ العلم من الصحف . 


العلل وأجناسها _ 1110”ظ 


وقال أحمد: ار ا ولم يكن يصحفء و وكل 
من كتب يتكل على الكتاب فيصحف”' . 





وذكر السخاوي في فتح المغيث (18/7) أن جماعة من المحدثين كبهز بن حكيم 
د ل بخط الشخص بلفظ عن 
فلان. 

قلت: وهذا من خفايا العلل» فيجب التفطن له؛ وقد يلجأ إلى التعليل به عند 
الحاجة . 

وروى البخاري (1870) ومسلم (781) وغيرهما من طريق وهيب عن موسى بن 
لس ركس ويح بروج رارك الي مر لمر 
وسلم اتخذ حجرة في ا مسجد من حصير . . 

ورواه ابن لهيعة قال: : كتب إلي موسى بن عقبة يخبرني بسر بن سغيد عن زيد بن 
ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد . رواه أحمد (0/ 18). 


فأسقط ابن لهيعة أبا النضر من السند» وصحف احتجر إلى احتجم . 

قال مسلم في كتاب التمييز (18): وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه 
أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكرء خا ال الى كيار 
أخذ الحديث من الكتب من غير سماع أو عرض عليه . أهف. 
أنه أخذ كتبا عن غير سماع» فبينما هو يحدث إذ انتهى لحديث لشهر بن حوشب فقال 
حدثني شهر بن جوستء قلت: من هذا؟ قال: رجل من أهل خراسان اسمه من أسماء 
العجم. فقلت له: لعلك تريد شهر بن حوشب » فعلمنا حينئذ أنه يأخذ من الكتب”" . 





.)1١ مسائل ابن هانئ (7/ 79) والآداب الشرعية لابن مفلح (؟/‎ )١( 
.)418 (؟) تاريخ أبي زرعة (؟/‎ 


افا العلل وأجناسها 


وتكلم جماعة ني رواية إسحاق بن راشد الجزري عن الزهري» منهم ابن معين 
والنسائي . 








ولعل السبب في ذلك هو ماذكره الحاكم في المعرفة )١1١١(‏ عن أبي الوليد الطياسي 
قال حدثني صاحب لي من أهل الري يقال له أشرس قال قدم علينا محمد بن إسحاق 
فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشدء فقدم علينا إسحاق بن راشد فجعل يقول: وحدثنا 
الزهري» حدثنا الزهري» قال: فقلت له: أين لقيت ابن شهاب قال: لم ألقهء مررت 
ببيت المقدس فوجدت كتابا له ثم . 

وسثل يحبى القطان عن ابن جريج عن عطاء الخراساني» فقال ضعيف» قلت 
ليحبى : إنه يقول أخبرني قال: لاشيء كله ضعيف. إنما هو كتاب دفعه إليه" . 

فائدة : كان من ورع ابن مهدي ما يلي : قال رمه الله: وجدت كتابا بخطي في وسط 
كتبي لشعبة» فنظرت فيه فلم أعرفه فتركته”" . 

هد أما الإجازة والمتاولة . 


فهما في الأصل مختلف فيهماء نعم استقر الإجماع على اعتبار الإجازة» لكن زاد 
بعض المحدثين أو كثير منهم التساهل ني بعض أمورهاء فزادت ضعفا إلى ضعف . 

فأجاز أقوام الإجازة للمجهول والمعدومء والإجازة بالمجهول والإجازة المعلقة. 
والإجازة لغير الأهل كالمجنون ونحوهء وفعله خلق من التقدمين والمتأخرين . 

وكذا المناولة أجازها خلائق . وفعلها أقوام من المحدثين » بل سوى بين عرض 
المناولة وبين السماع جماعة منهم مالك وأحد”” . 

بل أجاز ابن شهاب.». وتلميذه مالك» وتلامذة مالك: ابن وهب وابن القاسم 
)١(‏ الكفاية (©7”1) . 


(؟) الكامل .)١11١١/1(‏ 
(5) فتح المغيث (75/ 21١7‏ . 


العلل وأجناسها 1 0 


وأشهب. قول المتحمل بالمناولة حدثنا وأخبرنا”" . 








قال الساجي عن أبن وضصا: صدوق نشة . وكان. من العياد. وكان يتساهل قِ 
السماع. لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة ويقول فيها حدثني فلان”" . 
وممن كان يفعل ذلك أبو اليمان الحكم بن نافع" قال الذهبي في السير (/ا/ :)١9٠‏ 
فهذا يدلك على أن عامة ما يرويه أبو اليمان عله بالاجازة ويعبر عن دلك 
0 
بأخيرنا .أه . 


بل أجازها في الإجازة المجردة عن المناولة جماعة منهم أبن عبد البر* . 


قال ابن الصلاح في المقدمة (181): وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهانى صاحب 
التصانيف الكثيرة في علم الحديث يطلق أخبرنا فيما يرويه بالإجازة . 

وقال السخاوي في فتح المغيث :)١١4/7(‏ وأغرب من هذا كله ما قيل من أن أبا 
نعيم كان يقول فيمالم يسمعه من مشايخه. بل رواه إجازة : أخيرنا فلان فيما قرئ عليه 
ولا يقول وأنا أسمع» فيشتد الالتباس على من لم يعرف حقيقة الحال.اه. . 


ولهذا جعل الذهبي في الميزان )١١١/١(‏ وغيره إطلاق أبي نعيم أخيرنا في الإجازة 
ضربا من التدليس» ونحوه في الموقظة(49) . 

وقال السخاوي ني فتح المغيث :)187/١(‏ ووصف غير واحد بالتدليس من روى 
عمن رآه ولم يجالسه» وبالصيغة الموهمة» بل وصف به من صرح بالإخبار في الإجازة 
)١(‏ وانظر فيمن أجاز ذلك الكفاية (59 ١#‏ ا"): 
(7) إنظر الكفاية (877م7) . 


(4) وني السير (77/ *797) أن أبن دحية كان يطلق حدثنا في الإجازة .وف لتهذيب 07/0 أن أبن وهب كان 
يفعله كذلك . وكذا يونس بن عبد الأعلى . 

(5) فتح المغيث (1/  )١17‏ طبعة عويضة. وهي طبعة مليئة بالأخطاءء وعندي طبعة أخرى للكتاب» لعلها 
نكون أحسن مثال لأسوئ طبعة لكتاب حديثي في هذا العصر . 


> العلل وأجناسها ' 


كأبي نعيم”". أو بالتحديث في الوجادة كإسحاق بن راشد الجزري . اه . 








قلت: والراوية بالإجازة والمناولة يعتريها ما أسلفته في الرواية بالوجادة من 
التصحيف ونحوه» وخصوصا إذا ناول الشيخ الطالب الصحيفة ولم ينظر فيهاء كما 
كان يفعله بعض المحدثين 7" ظ 

قال الذهبى في السير (37*1/5): كان ابن جريج يرى الرواية بالإجازة وبالمناولة 
ويتوسع في ذلك» ومن ثم دخل عليه الداخل في رواياته عن الزهري. لأنه حمل عنه 
مناولة» وهذه الأشياء يدخلها التصحيف؛ ولاسيما ني ذلك العصرء لم يكن حدث في 
الخط بعد شكل ولا نقط . اه ك0 

قلت : وزد على هذا ليوك يرى جواز الرواية من الكتاب ولم يقرأه ولم 
يقرأ عليه”*' . وهو تساهل غير مر [ 

وقد أنك ابن معي على ابن وهب روته عن ابن عينة جز ولم ينظر ابن عبينة 
في جزئه . 

قال ابن عدي في الكامل (4/ ٠7‏ 0 ع ين 
أبيه قال : كنت عند أبن عيينة ؤعنده يحبى بن معين فجاءه عبد الله بن وهب ومعه جزءء 
فقال: يا أبا محمد أحدث با في هذا الجزء عنك» فقال لي يحبى بن معين: يا شيخ هذا 
والريح بمنزلة» ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه لها 

رم و 1 
فعن خلف قال: أتيت حيوة بن شريح فسألتهء فأخرج إلي كتابا قال: اذهب فانسخ 
)١(‏ وممن كان يقول في الإجازة حدثنا وأخبرنا : يونس بن عبد الأعلى . ْ 
)١(‏ فتح المغيث (8:/7 ١‏ 0). 
٠‏ (") ونحوه في الميزان (7/ 55 7) . 


202 تاريخ أبن معين للدرري (8/9"ه) و الكفاية للخطيب (758) وانظر الكفاية زلضه امه 5 
فيمن كان يفعل ذلك أيضا. 


العلل وأجناسها 


هذا واروه عني قلت: لا نقبله إلا سماعاء قال: كذا أفعل بغيرك. فإن أردته وإلا 
فذره. قال: فتركته. رواه الرامهرمزي )44١(‏ والخطيب في الكفاية (18”) , 
السبب الرابع عشر : [ 


أن يخطأ الراوي في رواية الحديث بالمعنى لقلة درايته أو لعدم فهمه له فهما صحيحاء 
أو لطول عهده بسماعه. أو غير ذلك . 





ومن ثم منع جماعة من الرواية بالمعنى . 

فال الحافظ ابن حجر في الفتح (48/1 ”): وإنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة 
في ألفاظه. والطريق إلى معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه: وإلا فإن 
مخارج الحديث إذا كثرت قل أن تنفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على 
الروأية بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف به. والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم 
كانوا لا يكتبون» ويطول الزمان فيتعلق المعنى بالذهن فيرتسم فيه ولا يستحضر اللفظ 
فيحدث بالمعنى لمصلحة التبليغ ثم بظهر من سياق ماهو أحفظ منه أنه لم يوف بالمعنى . 

وقال ابن حجر كذلك في التكت (17؟) معلقا على حديث (لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم): وعندي أنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معناه. فلم يصبء 
فإن اللفظ الذي أنى به أعم من اللفظ الذي سمعه. وسبب ذلك أن هشيما سمع من 
الزهري بمكة أحاديث ولم يكتبها وعلق بحفظه بعضهاء فلم يكن من الضابطين عنه. 
ولذلك لم يخرج الشيخان من روايته عنه شيعا" . 

قال الخطيب في الكفاية :)3٠١(‏ والمستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظها لأن ذلك 
أسلم له . 

وروى الخطيب في الكفاية كذلك :)7١١(‏ عن إسماعيل بن علية قال: روى عني 
شعبة حديئا واحدا فأوهم فيه. حدئته عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي 


(1) ونقله عنه تلميذه السخاوي في فتح المفيث (904/1). 





العلل وأجناسها 


صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل» فقال شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الترعفر . 

قلت - أي الخطيب -: أفلا ترى إنكار إسماعيل على شعبة روايته هذا الحديث عنه 
على لفظ العموم ني النهي عن التزعفرء وإئما نهى عن ذلك الرجال خاصة» وكأن شعبة 
قصد المعنى» ولم يفطن لما فطن له إسماعيل» ٠‏ فلهذا قلنا إن رواية الحديث على اللفظ 
أسلم من روايته على المعنى . [ 

السبب الخامس عشر : 

أن يخطأ الراوي في اختصار الحديث» فيختصره اختصارا تخلا. 

قال الألباني في النصيحة (4 4 -46): وههنا حقيقة أخرى يجهلها من لم يمارس هذا 
العلم عمارسة طويلة» ولم يتفقه بأساليب الحفاظ التقادين في معالجة الاختلاف بين 
الروايات» وهي أنهم يلاحظون أحيانا أن الخلاف إنما سببه الاختصار لسبب أو آخر. 
فقد يقتطع الثقة من الحديث قطعة تناسب المقام» وقد لا يرفعه لاعتقاده أنه معروف عند 


الحاضرين إلى غير ذلك عن الأسباب التي تختلف باختلاف الظروف المحيطة 
بالرواة: اه. 


دروى الشيخان حديث (ألا إن الفتنة هنا يشير بيده إلى المشرق)؛ وني رواية إلى 


ذل روانة اماع من ري كر تفرع ومؤل الله من منت عاففنة لقان : رأس 
الكفر من ههنا . 


ا الا ل العسعية (ه/ لزه "): وأما رواية عكرمة فهي شاذة. كما سيق . 
ولى قيل يصحتهاء :فى ختغتر جدا اختصارا اد ع ا اه. 

وقال الترمذي : تالت عردو تاغل عن هنا اذيك أي حديث (من حلف 
على بمين) فقال: إن شاء الله لم يحنث ‏ فقال: هذا حديث خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق 


العلل وأجناسها 
. اخنصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة. . . الحديع7”" . 
قال ابن أبي حاتم في العلل :)417//١(‏ سمعت أبي وذكر حديث شعبة عن سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا وضوء إلا من 
صوت أو ريح). قال أبي : هذا وهم اختصر شعبة متن هذا الحديث فقال : (لا وضوء 
إلا من صوت أو ريح). ورواه أصحاب سهيل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريخا من نفسه فلا 








الحديث فيقلب معناه» قال: فقال لى : أوفطنت له” , 


وقال عباس الدوري: سئل أبو عاصم النبيل: يكره الاختصار في الحديث؟ قال: 
نعم لأنهم يخطثون المعنى”. 

ومن اشتهر بكثرة اختصار الحديث الإمام وكيه”) والإمام البخاري لكن الإمام 
البخاري كان إماما عارفا بما يحيل المعاني من غيره» فكان يقطع الأحاديث ويفتصرها 
حسب الأبواب التي يريد أن يحتج لها بالحديث . 


ثم وقفت على مثال آخر جيد أحببت أن أذكره هنا . 


خرج البخاري عن عائشة في خروجها مع النبي صلى الله عليه وسلمء فقالت: 
١‏ ) الإرواء (ه/ لاة١).‏ 
وانظر فتح المغيث للسخاوي (14/1؟) ففيه أمثلة ما وقع لأئمة كبار من وهم ني اختصار الحديث. 
وانظر كذلك العلل لابن أبي حاتم -41/1١(‏ 17) والفتح لابن حجر (/77) وعلل مسلم لابن عمار 
الشهيد (رقم )١١‏ والإرواء (4/؟7١).‏ 
() انظر الكفاية .)١85(‏ 
(5) انظر الكفاية (778). 
(4) جامع البيان .)١98/١(‏ 





وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج . 


ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبى شيبة ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي . 


وهذا مختصر من حديث البخاري . 


وقد ذكر المختصر لأحمد فأنكره؛ قال الخلال: إنما أنكر اكلا هذا الاختصار الذي 
يحل بالمعنى لا أصل اختصار الحديث» قال: وابن أبى شيبة في مصنفاته يختصر مثل هذا 
الاختصار المخل بالمعنى""' . 

السبب السادس عشر : 


أن يتتقل ذهن الراوي من حديث إلى آخرء فيدخل عليه حديث في حديث ؛ عل 
متن هذا لإسناد ذاك . 


قال سعيد بن أبي مريم : :0 رسعو وناب قل ءا رقو ني لقا 
كتب إليه يحيى هذا الحديث . يعني حديث السائب بن يزيد صحبت سعد بن أبي وقاص 
الم ل ا ا ا 0 
بحيى بن سعيد بعده: : (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق)» فظن ابن لهيعة أنه من 
حديث سعدء وإنما هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليهء وقال ابن معين : : هذا 
الحديث باطلء وإنما هو من قول يحيى بن سعيد؛ هكذا حدث به الليث بن سعد عن 
يحبى بن سعد من قوله''' . ظ 

فانظر إلى هذا المثال ما أعجبه وأغريه . 


وقريب منه ما نبه عليه الدارقطني» لا سئل عن محمد بن غالب تمتامء قال : ثمة 





.)1١ 8 فتح الباري لابن رجب (؟7/‎ )١( 
.)١88 (؟) التلخيص الحبر (؟/‎ 


العلل وأجناسها آ رمع 








مأمون إلا أنه كان يخطئ وكان وهم في أحاديث: منها أنه حدث عن محمد بن جعفر 
الوركاني عن حماد بن يحبى الأبح عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران بن حصين عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (شيبتني هود وأخواتها). فأنكر عليه هذا الحديث 
موسى بن هارون وغيره؛ فجاء بأصله إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فأوقفه عليف 
فقال إسماعيل القاضي : ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة» فلو تركته لم يضرك: فقال 
تمتام : لا أرجع عما في أصل كتابي وسمعت أبا الحسن الدارقطني يقول: كان ينقي 
لسان تمتام . 

قال لنا أبو الحسن الدارقطني: والصواب أن الوركاني حدث بهذا الإسناد عن 
عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق) , وحدث على إثره عن حماد بن يحبى الأبح عن يزيد الرقاشي عن أنس أن النبي 


صلى الله عليه وسلم قال (شيبتني هود): فيشبه أن يكون التمتام كتب إسناد الأول ومتن 
الأخير. وقرأه على الوركاني فلم يتنبه عليه وأما لزوم تمتام كتابه وتثبته فلا ينكر. ولا 
ينكر طلبه وحرصه على الكتاية”" , 

ولهذا نظائر» سأذكرها في أجناس العلل" . 


ومن أسباب وقوع الأوهام في حديث الثقة كذلك: التحمل في حال الأسفار 
والرحل . [ 


الأصل أن الطالب إذا روى عن شيوخ بلده الذين جالسهم وصاحبهم مدة طويلة. 
فإنه يروي الرواية على وجهها لعرفته بمشايخ بلده في الضبط والإتقان ومعرفة بحديثهم 
(1) سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره (4/-ه/ا*07): طبعة مكتية المعارف» وكم فيها من تصحيفات: 

فالله المستعان. وتاريخ بغداد (*/ 75189507 . | 
00( فانظر: الفتح لابن حجر :)118/١11(‏ (*484/1-/ا )48‏ (17/5): وشرح الطحاوية (41) 


والتلخيص الخبير (١/١8؟)‏ والسير )505/1١١(‏ والتهذيب )11١/٠١١(‏ والآداب الشرعية (؟1/ة4) 
وعلل ابن أبي حاتم /١(‏ لالا) (175/1). 





رت [ العلل وأجناسها 
ومروياتهم. أما إذا روى عن غير أهل بلده. الذين لم يخير حالهم عادة: ولم يطل 
مجالستهم لمعرفة عدالتهم وحفظهم ومروياتهم. فإنه معرض للخطأ والوهم. 
وخصوصا إذا كان الشيخ الذي لقيه لقيه مدة قصيرة. ولهذا كان من مزيد تحري بعض 
العلماء أنهم يسألون مشايخهم عن علماء البلدة التي ينوون الرحلة إليهاء فهذا سليمان 
بن داود القزاز يقول: قلت لأحمد: أريد البصرة عمن أكتب. قال عن أبي عامر العقدي 


)200 
ووعب ين حرس ٠-2‏ 


وقال عباس الدوري لشيخه ابن معين”": أريد الخروج إلى البصرة» فعمن أكتب؟ 


( » > 


قال عن الأصمعي فهو ثقةَ صدوق” ". 

وللرحلة عند المحدثين مكانة خاصة وأهمية متميزة» يعرفها من طالع أخبارهم في 
ذلك وما قاسوه من مشاق وصعاب, ذللها الصير والتحمل طلبا لتحمل ونشر حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وللخطيب قْ بيان ذلك مصنف مغقردء مطبوحع 
متداول» وهو في حاجة إلى تتميم وزيادات» فعسى أن ييسر الله من يقوم بذلك؛ وفي 
كتاب الوريكات ' الوهم في روايات مختلفي الأمصار' فوائد جيدة في الموضوع . 

وقد بدأت الشرارات الأولى للرحلة في طلب الحديث منذ عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم ‏ ومن أشهر رحلة في ذلك العهد رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في 
طلب حديث وأحد» نسار و 1 

وانسعت دائرتها قْ زمن التابعين » ثم شاعت في سائر الأقطارء وكثر الرحل في 
طلب الحديث» وقل أن تجد محدثا اكتفى بشيوخ بلده ولم يرحل . 

والسبب الداعى إلى رحلة الرواة والعلماء من أجل طلب الحديث هو الرغب في 


)151/1١(-)51١ /5( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(7) تهذيب التهذيب (54117//5). ْ 

() الوهم ني روايات مختلفي الأمصار (١8؟).‏ 

(4) رواه البخاري تعليقا في صحيحه (47 )١‏ ووصله في الأدب المفرد )41/٠(‏ وأحمد في المسند (/ 548) . 


العلل وأجناسها رع.> 


ملاقاة أكير عدد ممكن من المشايخ . وخصوصا ذوي الأسانيد العالية. نظرا لتفرقهم في 
الأمصار من أجل الدعوة أو الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك . 





والغالب أن الراحل إلى بلد ما لا يعرف شيوخ أهل تلك البلدة المعرفة التامة» التي 
عن ارسي والخرة ترويائات» كيدا عو الخال بلحي لوي بلعم 

ومن ثم فضلوا رواية البلدي على غيره» لأنه أعرف بحاله وبحديثه خلاف الغرياء”©. 

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/ )7١7‏ عن إسماعيل بن عياش : فإنه إنما 
يراعى في ذلك أشياخه فقطء لأنه كان بهم عالماء وكان أخذه عن غيرهم ني الأسفار 
والرحل» فلم يكن فيهم كما هو ني أهل بلده. 

وقال الحافظ في الفتح :)444/3٠١(‏ ويؤيده أن الراوي إذا حدث في بلده كان أتقن 
لما يحدث به في حال سفره. ‏ 

وقال الزيلعي : وقال البيهقتي : ولا تعلل رواية التيمم رواية الوضوءء فإن أهل 
مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة يعني أن رواية الوضوء يرويها مصري عن 
مصري. والتيمم بصري عن مصري"" 

وقال ابن عدي في الكامل (4/ “73) : وأهل البلد أعلم بأهل البلد من غيرهم . 


وقال ابن معين: : وابن عوف أعرف بحديث أهل بلده”" . 


وحكم أبو حاتم في العلل /1١(‏ 477) لبلدي الراوي وإن خالفه الأحفظ . 
وأعل أحمد حديثا بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا”* . 
)١(‏ انظر التدكيل للمعلمي (؟/ .)١7‏ 
(0) نصب الراية .)١819//1(‏ 


(*”) تهذيب التهذيب .)7"14١/9(‏ 
(؟) التشخيص الخحبير (1551/9). 





السبب الثامن عشر : 


أن لا يلازم الطالب الشيخ ملازمة طويلة تمكنه من التمرس على حديثه ومعرفته 
معرفة تأمة وخيرته بمرويات شيخه 

فالملازمة الطويلة للشيخ تجعل الراوي أقدر على حفظ ومعرفة حديث شيخه. لخبرته 
الطويلة بحديثه وممارسته له. فلا شك أنه يقدم في هذا الشيخ على غيره عند الاختلاف . 

' ومن أهم العلاقات التي لها دور رئيس في الحكم على أحد الرواة هي معرفة طول 
صحبة هذا الراوي لشيخه أو قصرهاء لأن الملازمة الطويلة تجعل هذا الراوي أقدر على 
حفظ ومعرفة حديث شيخه» لخيرته الطويلة فيه ولممارسته له فلا شك أنه يقدم في هذا 
الشيخ على غيره عند الاختلاف . 

ولما لهذا الأمر من أهمية في إتقان حديث الشيخ والتقدم فيه» حرص بعض الرواة 
على ملازمة شيخه سنين طويلة. وعادة مايكون هذا الشيخ من أعلام المحدثين تمن يعنى 
يجمع علمه. وتدوين مسائله . وفهم منهجه . 

فهذا عبد الله بن مسلمة القعنبي (ت ١؟57)‏ يقول: اختلفت إلى مالك ثلاثين سنة. 
ومامن حديث في الموطأ إلا ولو شئت قلت : تتعتة عزازاامن مالك" . 

ويقول ابن مهدي أيضا: لزمت مالكا عدن ا" 

وجالس مبارك بن فضالة (ت 1١١‏ ) الحسن البصري ثلاث عشرة سنة'" . 


واختلف أبو حمزة السكري (ت )١717‏ إلى إبراهيم الصائغ (ت )١7١‏ نيفا وعشرين 
-210 
سنة | . 





)١(‏ الكفاية(5/ا7). 
(؟) الإرشاد(778/1). 
(5) التهذيب(0١١59/75).‏ 

() السير(/1/ 985) . 


العلل وأجناسها 


إذن من كان هذا شأنه مع شيخه يقدم على من لقي هذا الشيخ أياما يسيرة . أو سمع 
منه مرة أو مرات معدودة . 1 





وتتيسر الملازمة الطويلة في الغالب من أهل البلاد بعضهم لبعض؛ بمحكم الإقامة 
والسكنى»؛ أما الغرباء فإنهم لا يمكثون مدة طويلة غالبا في ملازمة الشيوخ؛ لأنهم 
يقيمون مدة زمنية قصبرةء بقدر ما تسمح لهم ظروفهم المادية والاجتماعية ثم يؤوبون 
إلى بلادهمء فمثل هؤلاء لايمكنهم بحال التمرس والتمكن في حديث شيوخهم من 
الأمصار اللأخرى. ولأجل ذلك تقع في حديثهم عنهم أوهام تكون بنسبتها إلى مجموع 
رواياتهم أكثر من أوهامهم عن أهل بلادهم » ويستثنى من ذلك من طاب له المقام في 
البلاد التي رحل إليها فاستوطنهاء فيعد هذا من أهلها . فلا يعامل كغيره من 
الح 0 

وهذا السبب غير السبب السابق» وإن كان بينهما تداخل » 0ط 
شيخه في حال إقامته بل ومن أهل بلده» لكن لا تطول صحبته الطول الذي يمكنه من 
التمرس في حديث الشيخ» ولهذا قدموا عند الاختلاف رواية من طالت صحبته لشيخه 
على من لم تطل . 
[ وقد يقدمون الأقل حفظا في شيخ ما على حافظ كبير لأنه لازمه طويلاء فقدموا مثلا 
رواية حماد بن سلمة في ثابت البناني على غيره . 

وثابت روى عنه كل من شعبة وحماد بن زيد. [ 

وحماد دون هؤلاء . ومع ذلك قدم عليهم لطول ملازمته له. 

وضعفوا رواية الحافظ الكبير في شيخ ما لقلة ملازمته له. 

وقال الحافظ في الفتح(58/8١):‏ لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة؛ 
لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره . 


. )"17 4-671 الوهم‎ )١( 


العلل وأجناسها 


وقسم عدد من العلماء كالحازمي في شروط الأئمة الخمسة(/01) وابن رجب في شرح 


ولنعد نقل كلام ابن رجب لأهميته . 





قال رحمه الله: في شرح العلل (70؟): ونذكر لذلك مثالا: وهو أن أصحاب 
الزهري خمس طبقات : ّْ 

الطبقة الأولى: جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة للزهري» والعلم بحديثه. 
والضبط له كمالك وابن عبيئة وعبيد الله بن عمر ومعمر ويونس وعقيل وشعيب 
وغيرهم» وهؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري . 


الطبقة الثانية : أهل حفظ وإتقان. لكن لم تطل صحبتهم للزهري. وإنما صحبوه 


عله يسيرة ولم يمارسو! حديئه . وهم قُِ إتقانه دون ! لطبقة الآاولى كالا وزاعي والليث 


وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر. والنعمان بن راشد ونحوهم. وهؤلاء يخرح .لهم مسلم 
عن الزهري . 


الطبقة الثالثة : قوم لازموا الزهري وصحبوه ورووا عنه. لكن تكلم في حفظهم 
كسفيان بن حسين» ومحمد بن إسحاق: وصالح بن أبي الأخضر. وزمعة بن صالح 
ونحوهم. وهؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي. وقد يخرج مسلم لبعضهم 
متابعة . [ 

الطبقة الرابعة: قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة» ومع ذلك 
تكلم فيهم مثل إسحاق بن يحيى الكلبي؛ ومعاوية بن يحيى الصدني» وإسحاق بن أبي 
فروةء وإبراهيم بن يزيد المي , والمثنى بن الصباح ونحوهم. وهؤلاء قد يخرج الترمذي 

الطبقة الخامسة : قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي؛ و عبد القدوس بن 
حبيب »2 ومحمد بن سعيد المصلوب». وبحر السقنا ونحوهمء فلم يخرج لهم الترمذي ولا 


العلل وأجناسها 1ه 


أبو داود ولا النسائي؛ ويخرج لبعضهم ابن ماجة. ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية 
الكتب؛ ولم يعده من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين . اه . 





أن يجمع الراوي بين شيخين فأكثرء يروى عنهم حديثا واحداء ويكون بن حديثهم 
اختلاف؛ فيحمل أحدهما على الآخرء فيتبين بججمع الطرق أنهما غتلفان. 

فالجمع بين الشيوخ في الرواية يوقع الراوي في الزلل والغلط؛ والأولى إفراد كل رواية 
بمفردها. 

قال أحمد عن ابن إسحاق: هو حسن الحديث» ولكنه إذا جمع عن رجلين» قلت: 
كيف؟ قال: يحدث عن الزهري ورجل آخرء فيحمل حديث هذا على هذا" . 

وقال الحربي في العلل : ا : إذا حدث - أي عطاء بن السائب- عن 
رجل واحد فهو ثقة ؛ وإذا جمع بين اثنين فاتقه. 


وقال الحافظ في الفتح :)1١4/17(‏ ويحتمل أن يكون لفظ عروة هو الذي حفظه 
هشام عنه وحمل يونس حديث عروة على حديث عمرة» فساقه على لفظ عمرة» وهذا 
بقع لهم كثيرا . ظ 
٠‏ وق ابن رجب في شرح الع (704) بعد أن ذكر جماعة م الرواة ضحفوا إذا مو 
الشيوخ دون ما إذا أفردوهم» قال أبويعلى الخليلي ني كتابه الإرشاد”" : ذاكرت بعض 
الحفاظ؛ قلت : : لم لم يدخل البخاري حماد بن سلمة في الصحيح؟ قال : لأنه يجمع بين 
جاعة من أصحاب أنس يقول: حدثنا قتادة وثابت وغبد العزيز بن صهيب عن أنس ؛ 
وربما يخالف في بعض ذلك. فقلت: 
(1) علل أحمد رواية المروذي (51). 


.)148/9( تهذيب التهذيب‎ )١١( 
.)1 ١ 7/1()*( 


ظ .> العلل وأجناسها 


أليس ابن وهب اتفقوا عليه» وهويجمع بين أ سانيد» فيقول: أنا مالك وعمرو بن 
الحارث والأوزاعي» ويجمع بين جماعة غيرهم) فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه 
وأحفظ . 








ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع ببن حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة» 
فالظاهر أن لفظهم لم يتفق» فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق 
شيوخه واختلافهم كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره. 

٠‏ وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذاء كما أنكر 
على ابن إسحاق وغيره» وقد أنكره شعبة أيضا على عوف الأعرابي 


قال اين المديني: سمعت يحبى قال: قال لي شعبة ني أحاديث عوف عن خلاس عن 


أبي هريرة ومحمد عن أبي هريرة؛ إذا جمعهم » » قال لي شعية : ترى , لفظهم واحداً؟ 


ري هنا 
0 مر سا اه 

وقد ذكر يعقوب بن شيبة أن ابن عينية كان ربما يحدث بحديث واحد عن أنس 
ويسوقه بسياق واحد منهماء فإذا أفرد الحديث عن الآخر أرسله أو أوققه . . . إلى آخر 
كلامه . 

قلت: ويشتد الأمر إذا كان الحديث يرويه ثقة وضعيف» فيرويه عنهما الراوي 
ا 


)١(‏ كذا في المطبوع بتحقيق بتحقيق الامرائي» أما الطبعة التي بتحقيق ربيع المدخلي. فليست تحت يدي الآنء 
والظاهر أن الكلام هك هكذا: قال أبي . 


العلل وأجناسها 
أن يروي الرجل حديثا عن اثنين؛ أحدهما مطعون فيه والآخر ثقة؛ فيترك ذكرالمطعون 
فيه ويذكرالثقة» وقد نص الإمام أحمد على ذلك» وعلله بأنه ربما كان في حديث 
الضعيف شىء ليس ف حديث الثقة.: وهو كما قال. فإنه ريما كان سياق الحديث 


للضعيف». وحديث الآخر محمولا عليه . 


السبب العشرون : 








أن يختلط على الراوي أحاديث رواها عن شيخه مع أحاديث رواها عن شيخ آخر, 
أو تختلط عليه أحاديث سمعها من شيخ واحد فلا يهتدي للتمييز بينهاء فيرويها على 
قال 0 ف 00 00 . . .ويشبه أن يكون ذلك: من ابن عجلان» 
عليه روايته عن سعيد المقبري والليث بن سعدء فيما ذكر 


وروى الترمذي في العلل الصغير ”4١/٠١(‏ تحفة): عن محمد بن عجلان قال: 
أحاديث سعيد المقبري» بعضها سعيد عن أبي هريرة» وبعضها سعيد عن رجل عن أبي 
هريرة» فاختلطت علي» فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة . 

وروى ابن حبان في المجروحين /١1(‏ 458) عن معاذ بن معاذ العنبري» وذكر صالح 

بن أبي الأخضر فقال : سمعته يقول: سمعت الزهريء وقرأت عليه فلا أدري هذا من 
هذا . فقال يمس بن سعيد القطان وهو إل تجئيه : لو كان هكذا لكان جيداء ولكنه سمع 
وعرض ووجد شيئا مكتوباء فقال: لا أدري هذا من هذا”" . 

وروى عباس الدوري عن ابن معين قال: حضرت نعيم بن حماد بمصر فجعل يقرأ 
كتابا من تصنيفهء قال : فقرأ منه ساعة. ثم قال: ثنا بين المبارك عن ابن قو تعرت 
عن ابن المبارك عن ابن عون أحاديث, قال يحسى : فقلت له: ليس هذا عن ابن المبارك» 


.)97١ وسؤالات البرذعي(؟/‎ )281--١ /7( وانظر ضعفاء العقيلي‎ )١( 





فغضب. وقال: ترد على؟ قال: قلت: إي والله؛ أريد زينك. نأبى أن يرجع. قال: 


فلما رأيته هكذا لا يرجع. قلت: لا والله» ما سمعت أنت هذا عن ابن المبارك ولا 
سمعها ابن المبارك من ابن عون قطء فغضب وغضب كل من كان عنده من أصحاب 
الحديثء وقام نعيم. فدخل البيت فأخرج صحائف فجعل يقول وهي بيده: أين الذين 
يزعمون أن يحبى بن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلطت. 
وكانت صحائف فغلطت فجعلت أكتب من حديث اين المبارك عن ابن عونء وإنما هذه 
الأحاديث عن ابن عون غير ابن المبارك» فرجع عنها' ' . 

قال البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة (؟/ )08٠0-1/4‏ : ذكرت لأبي زرعة عن مسدد 
عن محمد بن حمران عن سلم بن عبد الرحمن عن سوادة بن الربيع (الخيل معقود في 
نواصيها) . 

فقال لي : راوي هذا كان ينبغي لك أن تكبر عليه: ليس هذا من حديث مسددء 
كتبت عن مسدد أكثر من سبعة آلاف» وأكثر من ثمانية آلاف» وأكثر من تسعة آلاف. 
ما سمعته قط ذكر محمد بن حمران . 

قلت : له روى هذا الحديث يحيى بن عبدك عن مسدد؟ 

فقال: يحيى صدوقء, وليس هذ! من حديث مسدد. 

فكتبت إلى يحبىء فكتب إلي : لا جزى الله الوراق عني خيرا أدخل لي أحاديث 
المعلى بن أسد في أحاديث مسدد» ولم أميزها منذ عشرين سنة حتى ورد كتابك» وأنا 
أرجع عنه . 


فقرأت كتابه على أبى زرعة» فقال: هذا كتاب أهل الصدق. اه 


. )١7/8-11/1( رواه الخطيب قى الكفاية‎ )١( 


السبب الواحد والعشرون: 






أن يكون بين متنين تقارب في اللفظ . فيدخل عليه أحدهما في الآخر. 


قال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 157): سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي 
قيس عن سماك عبن قبيصة بن هلب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يسلم 
عن يمينه وعن يساره) قال أبي : هكذا رواه عمرو. ولم يتابع عليه. إنما هو أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان ينفتل عن بمينه وعن شماله . [ 

وقال أيضا (؟/18١):‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن مصعب 
القرقساني عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم (مر بشأة ميتة قد ألقاها أهلهاء فقال: روال الدنيا أهون على الله 
من هذه على أهلها). فقال: هذا خطأ. إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة 
ميتة فقال ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابهاء فقلت لهما الوهم من هو؟ قالا: من 
القرقسانى . 

وانظر العلل(18/1) والفتح لابن رجب(719/8). 

أما بعد فهذا واحد وعشرون سببا من أسباب وقوع الوهم في حديث الثقة. أطلت 
النفس في تحريرها لأهميتها ولقلة من تكلم عليهاء وأختم هذا الفصل بهذه العبارة 
الجامعة لابن تيمية في القتاوى. قال رحمه الله (18/ 55-45 )ء والسهو له أسباب: 

أحدها: الاشتغال عن هذا الشأن بغيره فلا ينضبط لهء ككثير من أهل الزهد 
والعبادة . 

وثانيها: الخلو عن معرفة هذا الشأن. 


وثالئها: التحديث من الحفظء فليس كل أحد يضبط ذلك : 


م العلل وأجناسها 


ورابعها : أن يدخل في حديثه ما ليس منه ويزور عليه . 








ولاسييأة ررقو زل لاله يعدت نظن انين لاف 
وسادسها: الإرسال. وربما كان الراوي له غير مرضي . 


وسابعها : التحديث من كتاب لإمكان اختلافه . 








العلل وأجناسها > 


الفصل الثامن : أقسام العلة 

تقسم العلة عند أثئمة الحديث عدة تقسيمات وباعتبارات عدة. 
* فهي باعتبار محلها. نقسم إلى علة ني المتن وعلة في السند . 
* وباعتبار ظهررها وخنائهاء تنقسم إلى علة جلية وعلة خفية . 
* وباعتبار قدحها وعدمه؛ تنقسم إلى علة قادحة وعلة غير قادحة . 
فالأقسام ثلاثة . فلتكلم عن كل قسم على حدة . 
القسم الأول: علة متنية وعلة سندية . 
تقع العلة في المتن . وتقع في السند ١‏ وقد تقع في كليهما . 
فمثال علة المتن : ّْ ْ 1 
دغ ل مول اخ 
- أو زيادة لفظة غريبة في المتن . 
- أو إدراج ني كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام غيره . 
ومثال علة السند : 
- زيادة راو في السند . 
000000 
- اشتباه راو بآخر . 


- سقوط راو من السند. 


44> العلل وأجناسها 


وقد تقع العلة في السند والمتن معاء وهي ما تركب من الأنواع السابقة؛ لكن أكثر 
ماتقع العلة في السند . 








قال الحافظ العراقي في ألفيته : 
وهى تجىءغالبافى السند  *#*#‏ تقدج في المتن بقطع مسسند 
قال السخاوي شارحا : وهي - أي العلة الخفية ‏ تجيء غالبا في السند ٠‏ أي وقليلا في 
المتن. 
وقد تقدمت أمثلة لهذه الأنواع فيما مضى» وستأتي أخرى في أجناس العلل . 
. القسم الثاني : علة جلية وعلة خفية . 
5 تكون العلد حجلية . أي ظاهرة لاخفاء فيها. وهذا باعتبار غير المعنى الاصطلاحي 
كما تقدم إذ العلة في الاصطلاح مختصة بالخفية . 
فمثال العلة الجلية : 
التعليل بالانقطاع الظاهر . 
والتعليل بالإرسال الظاهر. 
والتعليل بالجهالة . 
والتعليل بضعف الرواة كالكذب والفسق . ظ 
وأما العلة الخفية فستأتى أنواعها وأجناسها في الفصل العاشر إن شاء اللّه.. 
مدخل » فإن حديث المجروح ساقط وإه» وعلة الحديث تكثر قٍِ أحاديث الثقات أن 
يحدئوا بحديث له علة فتخفى عليهم علته . والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة) . 


العلل وأجناسها > 
فعلى هذا لايسمى الحديث المنقطع مثلا معلولاء ولا الحديث الذي راويه مجهول أو 


مضعف معلو لا ونا مين سول إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر 
السلامة من ذلك . ١‏ 








وني هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود . اه 
وقال أيضا فيها (97”) : إذ المعلول على اصطلاحه مقيد بالخفاء . والإرسال أو 
الانتقطاع ليست علتها بخفية في , 


القسم الثالث : علة قادحة وعلة غير قادحة . 

العلة إما أن تكون في السند ٠‏ فتقدح فيه دون اتن أو تقدح فيهماء أو لاتقدح قيهما 
مطلقاء ٠‏ فهذه ثلاثة أنواع . 

وقد تكون في ان ٠‏ تقح في السند فقط أو فيهما مما + القت ابا مقلقاة 
فهذه ثلاثة أنواع أخرى . 

فالأنواع على هذا ستة . 

الأول: علة في الإسناد ولاتقدح مطلقا . 

كرواية مدلس بالعنعنةء فهذه علة» ثم عثر على تصريحه بالسماع» فتبين أن هذه 
العلة لاتقدح . ٠‏ 

وكأن يقع الاضطراب في السندء فهذه علةء لكن أمكن 597 5320077 
المتعارضة. فلا تقدح حينئذ لا ني الإسناد ولا في المتن . 

وقد أحللتة: 





(1) قال الدكتور همام سعيد في العلل في الحديث (75): : ولاأنسى أن أقول : إن معيار خفائه سؤال الحفاظ عنه» 
ووروده في كتب العلل . أه. 
قلت: لو نسيته لكان أحسن» ولا أدري ماذا يقصد بمعيار خقائه. هل المراد أسباب خفائه أم طرق معرفة 
خفائه» أم ماذا؟ وأيا كان فلا علاقة له بما ذكر والله أعلم . 


00> العلل وأجناسها 


قال الحافظ في الهدي (47") عند ذكره أقسام الأحاديث المنتقدة على البخاري : 

القسم الثاني منها: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد فالجواب عنه إن 
أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا فأخرجهما المصنف 
ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون المختلفون ني ذلك متعادلين في الحفظ والعدد. كما 
في الحديث الثامن والأربعين وغيرهء وامتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل 
متقاربين في الحفظ والعدد فيخرج المصنف الطريق الراجحة» ويعرض عن الطريق 
المرجوحةء أويشير إليها كما في الحديث السابع عشرء التعليل بجميع ذلك من أجل 
جرد الاختلاف غير قادح إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف 
فينبغي الإعراض أيضا عما هذا سبيله» والله أعلم . اه 








ومن منهج البخاري في صحيحه أنه يخرج أحاديث اختلف في أسانيدها » لأنه يرى 
أن ذلك الاختلاف غير قادح . 

فمن ذلك أنه روى عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم 
الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراح الحرة التي يستقون بها النخل .. الحديث . 

ورواه عن عروة عن الزبير . [ 

ورواه عن عروة مرسلا. 

وأخرجه غيره عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (/”): قلت : وإغا صححه البخاري مع هذا 
الاختلاف اعتمادا على صحة سماع عروة من أبيهء وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير 
من النبي صلى الله عليه وسلم » فكيفما دار فهو على ثقة ٠‏ ثم الحديث ورد في شيء 
يتعلق بالزبير فداعية ولده متوفرة على ضبطه . أه . 

ومن أمثلته كذلك : قال الحافظ ابن حجر في الفتح )١77/١7(‏ بعد أن ذكر 
الاختلاف في سند حديث روأه البخاري : وحاصل الاختلاف هل هو عن صحابي 


العلل وأجناسها > 


مبهم أو مسمى ؟ الراجح الثاني ثم الراجح أنه أبو بردة بن نيار, وهل بين عبد الرحمان 
وأبى بردة واسطة. وهو جابر أو لا ؟ الراجح الثاني أيضا. . . قلت : ولم يقدح هذا 
الاختلاف عند””' الشيخين في صحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة”" . 








وهكذا يفعل مسلم أيضاء فإنه بخرج في صحيحه أحاديث عدة بأسانيد صحيحة؛ ثم 
يتبعها أحاديث في أسانيدها مقال أو اننطع أو إرسال. ليبين أن ذلك لا يضر أصل 
الحديث. 


قال الرشيد العطار في غرر الفوائد المجموعة (6١؟):‏ وهذا الاختلاف الذي وقع في 
إسناد هذا الحديث عن الزهري لا يؤثر ف صحته. فإن الحديث قد يكون عند الراوي له 
عن جماعة من شيوخهء فيحدث به تارة عن بعضهم. وتارة عن جميعهم: وتارة يبهم 
أسماءهم » وربما أرسله تارة على حسب نشاطه وكسله: كما أشار إليه مسلم رحمه الله 
في مقدمة كتابه » ومع ذلك فلا يكون ما ذكرناه اعتلالا يقدح في صحة الحديث . 

وانظر (14؟7) منه . 


وقال الحافظ ابن حجر أيضا ني النكت على ابن الصلاح (754) نقلا عن الحافظ 
العلائي: وأ ما النوع الرابع : وهو الاختلاف في السند؛ فلا يخلو إما أن يكون الرجلان 
ثقتين أم لاء فإن كانا ثقتين» فلا يضر الاختلاف عند الأكثرء لقيام الحجة بكل منهماء 
121001011100 
وقد وجد ذلك في كثير من الحديث ١‏ لكن ذلك يقوى حيث يكون الراوي من له اعتناء 
بالطلب وتكثير الطرق . 


ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة في المهجر إلى الجمعة » رواه يونس ومعمر وابن أبي 
ذئب عن الزهري عن الأغر. ورواه ابن عبيتة عن الزهري عن سعيد . 


(١)في‏ الأصل عن» وهو خطأ. 
(؟) وانظر هدي الساري 5-480 0-5 5), 


>4١‏ العلل وأجناسها 


ورواه يزيد بن الهاد عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة و سعيد كلهم عن أبي هريرة 
(ض). 








فتبين صحة كل الأقوال » فإن الزهري كان ينشط تارة » فيذكر حميع شيوخه؛ وتارة 
5 ومنه حديث أفطر الحاجم والمحجوم . 

رواه جماعة عن أبى قلابة عن أبى الأشعث الصنعانى عن شداد بن أوس . 

ورواه آخرون عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان (ض) . 

ورواه يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة بالطريقين جميعا . 

قال الترمذي : سألت ععمدا عنه فصححه . 

فقلت : وكيف ما فيه من الاضطراب؟ 

قال : كلاهما عندي صحيح . 0 

وأما ما ذهب إليه كثير من أهل الحديث» من أن الاختلاف دليل على عدم ضبطه في 
الجملة » فيضر ذلك ولو كان رواته ثقاتاء إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي 
المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جميعاء فهو رأي فيه ضعف"''. لأنه كيفما دار 
كان على ثقة: وفي الصحيحين من ذلك جملة أحاديث» لكن لابد في الحكم بصحة ذلك 
سلامته من أن يكون غلطا أو شاذا. اه 00 

ومن أمثلة هذا القسم أيضا أن ينقص راو من سند ما راويا آخرء فهذه علة توجب 
التوقف » ثم يتضح أنه بالوجهين . 

ومن أمثلته ما رواه البخاري ومسلم والأربعة من حديث الأعمش عن مجاهد عن 
طاوس عن ابن عباس في قصة القبرين الذين وضع النبي عليهما جريدتين. 


. قلت: في هذا الإطلاق نظر لايخفى‎ )١( 





فأعله الدارقطني بأنه خالف منصور الأعمش فقال عن مجاهد عن ابن عباس . 


فأجاب الحافظ عن هذا ني هدي الساري (90") قائلا: وهذا في التحقيق ليس 
بعلة .. .. .فالحديث كيفما دار دار على ثقة . ١‏ [ 

وقال الحافظ أيضا في مقدمة جوابه عن اعتراضات الداراقطني وغيره على الببخاري : 

القسم الأول منها: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد فإن 
أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة . فهو تعليل 
مردود. . . لأن الراوي إن كان سمعه . فالزيادة لاتضر لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن 
شيخه ثم لقيه فسمعه منه. وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع , والمنقطع 
من قسم الضعيف». والضعيف لايعل الصحيح . . . . وإن أخرج صاحب الصحيح 
الطريق الناقصة. وعلله الناقد بالطريق المزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما 
صححه المصنف . فينظر إن كان الراوي صحابيا أوثقة غير مدلس قد أدرك من روى 
عنه إدراكا بينا أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى » فإن وجد ذلك اندفع 
الاعتراض بذلك . . . . إلى آخر كلامه (151") . 

ا 
٠ 0‏ ار ا من إبدال راو ثقة براو ثقةء وهو 

قلت المثال الذي أشار إليه ؛ هو ما ذكر ابن الصلاح في مقدمته )١17(‏ وعبارته: 
فمن أمثلة ما وقعت العلة ني إسناده من غير قدح في المتن : ما رواه الثقة يعلى بن عبيد عن 
سفيان الثوري عن عمرو بن دينارعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
(البيعان بالخيار ) الحديث» فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدل» وهو معلل غير 
صحيح ؛ والمتن على كل حال صحيح ( والعلة في قوله عن عمرو بن دينار إنما هو عن 


العلل وأجناسها 


عبد الله بن ديئار عن ابن عمرء هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه »؛ فوهم يعلى 
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بن عبيد وعدل عن عبدالله بن دينار إلى عمرو بن دينار » وكلاهما نقة 

ومن أمثلته كذلك ما رواه مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمر بن عثمان 
عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم . 

ل ع او ا 1 الع 

000 كن هذا اليتون روالاستي © 

ومن أمثئلة هذا النوع كذلك كل حديث وقع ني بعض طرقه وهم بالزيادة أوالنتقص» 
وكان ذلك المتن مروي من طرق أخرى قوية فإن ذلك الإسناد المعلل لايقدح في صحة 
المتن . [ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)0١8/٠١(‏ والحق أن مثل هذا لايتعقب به 
البخاري لأنه لم تخف عليه العلة. بل عرفها وأبرزها وأشار إلى أنها لاتقدح » وكأن 
ذلك لأن أصل الحديث معروف ومتنه مشهور مروي من عدة طرق» فيستفاد منه أن 
جاتب البال كاري راززيا لاعره الدج يزيا نا كين الع القرع , 

الثالث : علة في الإسناد وتقدح فيه وني المتن . 

كإبدال راو ضعيف براو ثقة . 

قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح (14*): فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة. 
وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيضاء إن لم يكن له طريق أخرئ صحيحة . 

ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته . 


.)179/١1( وشرح السخاوي‎ )770 /١( ونحوه في شرح العراقي على الألفية‎ )١( 
.)7١7 /١( وشرح السخاوي على الألفية‎ )١١5( انظر مقدمة ابن الصلاح‎ )1( 


العلل وأجناسها. 


ومئال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوني أحد الثقات عن عبد الرحمان بن 
يزيد بن جابر» وهو من ثقات الشاميين. قدم الكوفة. فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه 
أبو أسامة. ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمان بن يزيد بن تميم» وهو من ضعفاء 
الشاميين» فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمهء فقال: عبد الرحمان بن يزيدء فظن أبو 





أسامة أنه ابن جابر» فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه» فيقول: حدثنا عبد الرحمان 
بن يزيد بن جابرء فوقعت المناكير في رواية أبى أسامة عن ابن جابرء وهما ثقتان» فلم 
يفطن لذلك إلا أهل التقدء فميزو! ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير 
واحد . اه. 
قلت: وهذا غير خاص بأبي أسامة, بل وقع لغيره من أهل الكوفة كحسين 

ومن أمثلته ما رواه أبو داود (4/ 777) والنسائى )١1/4(‏ وابن ماجة /1١(‏ 4 07) 
عن أوس بن أوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة؛ فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلانكم معروضة علي) . . . الحديث . 

قال ابن القيم في تهذيب السنن (777/54): وأما الفريق الثاني الذي ضعفوه. 
فقالوا : هذا حديث معروف بحسين بن علي الجعفي » حدث به عن عبد الرحمان بن يزيد 
بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس . 

قالوا : ومن نظر ظاهر هذا الإسناد لم يرتب في صححته لثقة روانه وشهرتهم . وقبول 
الأئمة أحاديثهم واحتجاجهم بها. وحدث بهذا الحديث عن حسين الجعفى جماعة من 
البلاء. قالوأ: وعلته أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد الرحمان بن يزيد بن 
جابر»ء وإنما سمع من عبد الرحمان بن يزيد بن تميمء وعبد الرحمان بن يزيد بن تميم 


لايحتج به . 


العلل وأجناسها 


الحفاظ ونبهوا عليه . . . 


ثم نقل كلام البخاري من التاريخ الكبير وكلام ابن أ حاتم من اجرح والتعديل , 
وكلام الخطيب من تاريخ بغداد. وقد تقدم . 
كاختلاف ألفاظ حديث مع إمكان الجمع . 


قال الحافظ ابن حجر ني الهدي ضمن جوابه عن اعتراضات الدارقطني وغيره على 
البخاري (7”544) : القسم السادس منها : ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن » فهذا 
أكثره لايترتب عليه قدح لإمكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح . 

وقال الحافظ في الفتح (4/ 877): وقال بعضهم: نخنبيك (النيفان انبا ز) بناء 
بألفاظ غتلفة» فهو مضطرب لايحتج به » وتعقب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه 
مكن بغير تكلف ولا تعسف » فلا يضره الاختلافء وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع 
بين مختلف ألفاظه . وليس هذا الحديث من ذلك . 

وقال الحافظ في الفتح (7/ /57 4 ) بعد أن ذكر اختلافا في متن حديث رواه البخاري : 
.. .وأن الجمع بين المختلف منها تمكن كما تقدم » وهو أولى من دعوى الاضطراب 
والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب كما جنح إليه ابن الصلاح ٠»‏ وتبعه 
النووي ء لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح أو الجمع » 
ولم يتعذر ذلك هنا. . [ 

وما أعل الاضطراب ٠‏ وجمع بين وجوهه الحافظ ابن حجر : حديث أنس في البسملة 
الذي مثل يه ابن الصلاح وغيره للمضطرب » ورد عليهم الحافظ في النكت (919) 
وقال إن الجمع نمكن بين رواياته . 


العلل وأجناسها مدن 


وحاصل ما ذكر : أن الثابت من تلك الروايات ثلاثة 
نفي الجهر بالبسلمة . 


- ونفي قراءتها. . 








والاقتصار على الافتتاح بالحمد لله رب العالمين: 

قال السخاوي في فتح المفيث /١(‏ 771): وحينئذ فطريق الجمع بين هذه الروايات » 
كما قال شيخنا . ممكن . بحمل نفي القراءة على نفي السماع ؛ ونفي السماع على نفي 
الجهر. ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زاذان : فلم يسمعنا قراءة بسم الله 2 وأصرح 
منها رواية الحسن عن أنس كما عند ابن خزية : : كانوا يسرون بسم الله. اه. 

-١‏ ومن الأحاديث التي ظاهرها التعارض» وجمع بينها الحافظ : فروى أبو الأحوص 
وجماعة عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المديئة 
(1) شهرا نحو بيت المقدس» ثم حولت القبلة . . رواه مسلم والنسائي وغيرهما. 

وراه إسرائيل وجماعة عن أبي إسحاق به ٠‏ فقالوا: )١5(‏ أو )١79(‏ شهرا على 
الشك . رواه البخاري وغيره. 

وني رواية أخرى أنها )١7(‏ شهرا . رواه البزار . 

وني الباب روايات أخرى كثيرة » لكنها ضعيفة .. ظ 

فجمع الحافظ بينها في الفتح (45/1) فقال: والجمع بين الرؤايتين سهل بأن يكون 
من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائد» ومن جزم 
بسبعة عشر عدهما معاء ومن شك تردد في ذلك . 00 

“ا ومن تلك الأحاديث كذلك ما رواه البخارع عن ابو موسى الأشعري قال: 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحائط من حوائط المديئة الحاجتهء وخرجت في 
إثرهء فلما دخل الحائط جلست على بابهء وقلت: لأكونن اليوم بواب النببي صلى الله 


العلل وأجتاسها 
عليه وسلم ولم يأمرني . . . الحديث . 

وني رواية أخرى : أمرني بحفظ الباب . 

فجمع الحافظ بينهما بأنه فعل ذلك ابتداء من قبل نفسهء قلما استأذن أولا لأبى 
بكرء وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له وبشره بالجنة وافق ذلك اختيار النبي 
لحفظ الباب . . . ويحتمل أن يكون أطلق الأمر على التقرير. 

وني الباب أمثلة عديدة » وقد تكلم الحافظ العلائي عن الحديث المضطرب بكلام 
جامع ماتع ٠‏ لم يسبق إليه ولم ينسج على متواله ونقله عنه الحانظ أبن حجر في 
النكت )77*١(‏ فانظره . 

4 ومن أمثلته كذلك : حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى 
نذرت أن اعتكف ليلة في الجاهلية » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك. 
رواه الشيخان . 

وفي رواية : إني نذرت أن اعتكف يوما . 

فجمع أبن القيم في تهذيب السنن )٠١1/1(‏ بينهما بأن الليلة تطلق ويراد بها اليوم 
فلا تعارض . 

وجنح الحافظ في النكت (741): إلى أن ذلك من تصرف الرواة » فقال : فعبر بعض 
الرواة عنه بيوم وأراد بليلته؛ وعير بعضهم بليلة وأراد بيومها'" . 

ومن أنواع هذا القسم كذلك : زيادة لفظة في المتن ليست منافية للأصل . 

قال الحافظ أبن حجر في الجواب عن اعترضات الدارقطني في الهدي (/ا75): القسم 
الثالث منها : ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضيط ممن لم 
يذكرها » فهذا لا يؤثر التعليل به . 


.)ه٠‎ /١7*( الفتح لابن ححر‎ )١( 


العلل وأجناسها 


الخامس , علة في المتن وتقدح في الإسناد . 








ذكر الحافظ في النكت )١١5(‏ من أمثلته : ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأء 
والمراد بلفظ الحديث غير ذلك» فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي فيعلل الإسناد . 

وقد مضت لهذا أمئلة في أسباب العلة .6 وستأتي أخرى في أجناس العلل * ونذكر 
هنا مغالا . 


قال الحافظ في النكت (7414): ومن الأحاديث التى رواها بعض الرواة بالمعنى الذي 
وقع له وحصل من ذلك الغلظ لبعض الفقهاء بسببه ما رواه العلاء بن عبد الرحمان عن 
أبيه عن أبي هريرة (ض) قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لايقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج . الحديث . 

وروأه عنه سفيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر وروح بن القاسم وعبد العزيز 
الدراوردي وطائفة من أصحابه.. 

وهكذا رواه عنه شعبة في روأية حفاظ أصحابه وجمهورهم + وأتفرد وهب بن جرير 
عن شعبة بلفظ ري صا ب بريه بلا اكاب ) روصتي رع بهم أن 
هذه الرواية مفسرة للخداج الذي في الحديث وأنه عدم الإجزاء . 

وهذا لا يتأتى له ٠‏ إلالو كان مخرج الحديث ختلفا . 

فأما والسئد واحد متحد ٠‏ فلاريب في أنه حديث واحد اختلف لفظه » فتكون رواية . 
وهب بن جرير شاذة بالنسبة إلى ألفاظ بقية بقية الرواة لاثفاقهم دونه على اللفظ الأول . 

. لأنه يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة (ض) سمعه باللفظين ثم نقل عنه ذلك فلم 
الاو ا سر ورا ياي كرتو الالال لم كراشي عدب رو 
على كثرتهم إلا لوهب بن جرير. 


ومن ذلك حديث الواهبة نفسها . . .إلى آخر كلامه. فانظره لزيادة الفائدة» 


ظ ظ . العلل وأجناسها 


وسأعود لنقل كلامه هذا إن شاء الله في أجناس العلل . لأهمية وفائدته . 








السادس : علة في المتن وتقدح فيهما جميعا .. 

كرواية متن بلفظ يستغرب فيقدح فيهما . 

ومثاله: ما رواه البخاري (/491/9) قال : ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب ثنا عن 
الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة (ض) قال شهدنا خيير فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. . . الحديث . 

وتبع شعيبا عليه معمر . أخرجه البخاري كذلك» وهذا هو المحفوظ. ورواه شبيب 
بن سعد عن يونس عن الزهري أخبرني ابن المسيب وعبد ال رحمان بن عبد الله بن كعب 
أن أبا هريرة قال : شهدنا حنينا قال الحافظ في الهدي (7170) : وهو شذوذ منه . اه . 


ومنه أن يكون الحديث في نفسه مشهورا » لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة ليست 
منه . قتقدح فيهما جميعا . 


وأمثلته عديدة. وتقدمت نماذج منه. وستأتي أخرى في أجناس العلل : 

قال الحافظ في الهدي (47): القسم الثالث منها: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه 
دون من هو أكثر عددا أو أضبط تمن لم يذكرها . فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت 
الزيادة منافية » بحيث يتعذر الجمع ٠»‏ أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون 
كالحديث المستقل فلاء اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في 
المتن من كلام بعض رواته ء فما كان من هذا القسم فهو مؤثر. 

فائدة جليلة : 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 080) متعقبا ابن القطان : قلت تعليل 
الأئمة للأحاديث مبنى على غلبة الظن » فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه ني 
نفس الأمرء بل هو راجح الاحتمال فيعتمد » ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ» وهو 





ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه 2 في حد الصحيح”'' . 
وقال العلائي في جامع التحصيل (1*:9) : والمتبع في التعليل إنا هو غلية الظن . اه. 


قلت : ولهذا ترى أبا حاتم وغيره من الحفاظ يعلون الأحاديث ولا يجزمون بالتعليل : 
فيقولون : لعله كذا وكذا . 


أو يشبه أن يكون كذاء وهذا كثير عنهم وني تصرفاتهم في كلامهم على الأحاديث 
والعلل”" . 

ولهذا السبب اختلف أثمة الحديث في تعليل كثير من الأحاديث» وكم من حديث 
أعله غير واحد من الأئمة» وصححه مثل البخاري وأخرجه في الصحيح . 

وقال الحافظ ابن حجر في فاتحة جوابه عن إعلال الدارقطني وأبي حاتم وأبي زرعة 
والترمذي وغيرهم لحديث خرجه البخاري في صحيحه (494 *) : فانظر إلى هذا الحديث 
كيف حكم عليه بالمرجوحية مثل أبي زرعة» وهما إماما التعليل» وتبعهما الترمذي, 
وتوقف الدارمي» وحكم عليه بالتدليس الموجب للانقطاع أبو أيوب الشاذكوني. ومع 
ذلك فتبين بالتنقيب و التتبع التام أن الصواب في الحكم له بالراجحية, فما ظنك بما 


يدعيه من هو دون هؤلاء الحفاظ النقاد من العلل هل يسوغ أن يقبل منهم في حق مثل 
هذا الإمام مسلماء كلا والله » والله الموقف. 





, وانظر النكت (5با")‎ )١( 


(1) انظر مثلا علل ابن أبي حاتم (7/ 4-64 778_110/01743775-17) والفتح لابن حجر(١/‏ 580) وعلل 
الدارقطني(7371-718/0) . 


العلل راجانيها 








الفصل التاسع : أشهر المصنفات في العلل 


رغم قلة المتمكنين والممارسين لعلم العلل» فقد خلف لنا أئمة هذا الشأن جملة وافرة 
من المصنفات فيه: بعضها مفرد في علل الأحاديث وبعضها يذكر العلل تباعا 
واستطرادا»ء وبعضها مرتب وبعضها غير مرتب . 

قال أبو عبد الله الحميدي : ثلاث كتب من علوم الحديث يجب الاهتمام بها كتاب 
العلل وأحسن ما وضع فيه كتاب الدارقطني . 

قلت : وجمع كتاب العلل في عدة كتب علي بن المديني إمام الصنعة؛ وجمع أبو بكر 
الخلال ماوقع له من علل الأحاديث التي تكلم عليها الإمام أحمد فجاء في ثلاثة مجلدات, 
وفيه فوائد جمةء وألف ابن أبي حاتم كتابا في العلل مجلد كبير”"'. . . . 

وقال ابن رجب في شرح العلل :)5١7(‏ وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة» بعضها 
غير مرتبة كالعلل المنقولة عن يحبى القطان وعلي بن المديني وأحمد ويحبى وغيرهم . 

وبعضها مرتبة» ثم منها مارتب على المسانيد كعلل الدارقطني» وكذلك مسند علي 
بن المديني » ومسند يعقوب بن شيبة» هما في الحقيقة موضوعان لعلل الحديث . 

ومنها ما هو مرتب على الأبواب كعلل ابن أبي حاتم » والعلل لأبي بكر الخلال 
الحنبلي» وكتاب العلل للترمذي» أوله مرتب» وأواخره غير مرتب . اه. 

فاتضح من خلال كلام ابن رجب هذا أن لعلماء الحديث عدة مناهج وطرق في 


. ونقله في وفيات الأعيان (5/ 117) باختصار‎ »)١714/١9( الير للذهبى‎ )١( 


العلل وأجنايها___ - 

[ تصنيف العلل على المسانيد. ظ‎ -١ 

وذلك بأن يجمع مصنف علل الأحاديث مرتبة على مسانيد الصحابة فيجمع علل 
حديث ابن عمر على حدة؛. وعلل حديث ابن عباس » وهكذاء ومن سلك هذا النهج : 
الدارقطني في العلل والبزار في المسند الكبير المعلل» ويعقوب بن شيبة في المسند المعلل 
وغيرهم . 

1 تصنيف العلل على الأبواب الفقهية . 

وذلك بأن يعمد مصنف إلى تخريج الأحاديث المعللة مرتبة على الأبواب الفقهية . 
ويذكر عللها » كما فعل ابن أبي حاتم في العلل . 

“'- تصنيف علل الأحاديث حسب تراجم الرجال . 





وهذه الكتب تجمع بين الجرح والتعديل وعلل الأحاديث . 


ومنها: العلل ومعرفة الرجال لأحمد » والتاريخ والعلل لابن معين» والكامل لابن 
عدي .ع والضعفاء للعقيلى وغيرها . 

4- تصنيف علل أحاديث شيخ معين . 

كما فعل ابن المديني» حيث صنف علل حديث ابن عيينة» ومحمد بن يحبى الذهلي 
صنف علل حديث الزهري. 

تصنيف العلل متفرقة غير مرتبة ترتيبا معينا . 

ومنها علل الترمذي الكبيرء وعلل ابن المديني . 


فلنذكر جملة من أهم كتب العلل تكلم على كل كناب ها ير كم 
على كتب المعاصرين في ذلك » والله المعين .. 


١‏ العلل لعلى ين المدينى (ت774): وله عدة كتب في هذا الباب ٠‏ منها: 
علل المسند. 


معدب العلل وأجناسها 
علل حديث ابن عيينة . 
- العلل المتفرقة . 
علل رواية أبي الحسن محمد بن أحمد بن البراء . 
- العلل الكبير . 





وهذه الكتب كلها مفقودة» وقد طبع جزء صغير» قبل إنه جزء من العلل'"' . 

وهو غير مرتب. يقع في (٠/اصفحة):‏ تكلم فيه علي بن المديني على من يدور 
عليهم الإسناد ومشاهير المفتين وتلامذتهم ٠‏ فمن بعدهمء ثم ذكر جملة من أئمة التابعين 
وأتباعهم؛ ومن صح لهم سماع منهم 

ثم ذكر علل أحاديث متفرقة» وني ضمنه الكلام على الرجال والوفيات . 

وغالب أجوبة ابن المديني مختصرة. كقوله حديث كذا خطأء أو وهم. الحديث 
عندي حديث فلان. 

ومنهجه فيه شبيه بمنهج الدارقطني في علله : لكن الدارقطني يطيل في تع الطرق . 

. علل الحديث لعبد ال رحمان بن أبي حاتم الرازي(ت1717)‎ ١ 

وهو مطبوع متداول”"'. مرتب على الأبواب الفقهية : الطهارة ثم الصلاة؛ وهكذا . 

وهو كتاب جليل عظيم النفع إلا أن مصنفه ذكر فيه العلل الخفية والجلية » فهو غير 
خاص بالعلل الخفية كما يظن . 

وهو عبارة عن سؤالات عن أحاديث وجهها ابن أبي حاتم لأبية وابي وزعة» ولاب 


)١(‏ رأييت ابن رشيد نقل في السنن الأبين )١1594(‏ من كتاب التاريخ والعلل لابن المديني» وهو في المطبوع من 
العللء ؛ فيه دليل على أن المطبوع من التاريخ والعلل . ثم رأيت ابن رجب ينقل منه في فتح الباري (5/ 
4 وهو في المطبوع منه . 

)١(‏ منها في القاهرة سنة 1747 ؛ وصور في دار المعرفة» بدون تاربخ . وطبع حديثا في مصر طبعة قبل لي إنها 


متقنة . 


العلل و أجناسها > 


حاتم الرازي نصيب الأسد في تلك الأجوبة, والملاحظ لتلك الأجوبة يرى أن أباحاتم 
وأبا زرعة كثيرا ما يتفقان في حكمهم على الأحاديث بالضعف والبطلان» واختلف 
كلامهما في جملة أحاديث» وأجوبتهما غالبا غتصرة» نحو هذا باطل» هذا حديث 
منكرء أو أخطأ فلان في هذا الحديث ونحوه. 








وفي الكتاب أشياء منقولة عن غير أبي حاتم وأبي زرعة كابن الجنيد على بن الحسين 
الحافظ”''. وأحمد بن حنبل”"' وغيرهما . وفيه أشياء قليلة من قبل مصنفه . 

وقيل إن ابن عبد الهادي شرح قطعة كبيرة منه . 

وقد طبع مؤخرا””'» وليس فيه من الشرح شيء؛ إلا جمع طرق أحاديث ذكرها ابن 
أبى حاتم ٠‏ وغالبا يذكر كلام ابن أبي حاتم في آخر كلامه على الأحاديث. 

والظاهر عندي أن ابن عبد الهادي بدأ في الشرح فجمع طرق الأحاديث على أن 

وتمايدل على ذلك أن الكتاب بدون مقدمة. والله أعلم . 

*- العلل لأحمد بن حنبل ((ت١7141)»‏ وله عدة روايات : 

. العلل رواية المروذي أبو بكر 6 وأبو الحسن الميمونى. وصالح ابنه‎  * 

طبع في جزء واحد بتحقيق وصى الله بن محمد عباس . الدار السلفية . الهند . الطبعة 
الأولى ١9948‏ . 

وهو كتاب غير مرتب بالمرة. وأغلبه في الرجال والجرح والتعديل وضبط الأسماء 
والمقارنة بين الحفاظ » وفيه من علل الأحاديث أشياء قليلة . 
)١(‏ العلل (5587/1-/ا9؟). 


(؟) العلل (481/1). 
(*) نشر دار الضياء طنطا. 


> [ العلل وأجناسها 


وخاتمة الكتاب كلها أحاديث مسندة وحكايات . لاعلاقة لأكثرها بعلم العلل 
والرجال» بل في صلب الكتاب نقول لاتعلق لها بصلب الموضوع » فمنها سؤال حول 
الصفات”'' وسؤال حول الإيمان”'" . 








والغالب أن هذا الكتاب جمعه بعض من تلقى عن هؤلاء الرواة» وفي نسبة تأليف مثل 
هذا المؤلف للإمام أحمد نظر كبير» فالأولى أن يحشر ضمن كتب السؤالات للإمام أحمد. 

ولثل هذا نظائر كثيرة» منها علل الدارقطني» لم يصنفه بنفسه بل جمعه أبو منصور 
ابن الكرخي تلميذهء واخترمته المنية قبل إتمامهء فأتمه ورتبه على المسانيد تلميذ 
الدارقطني كذلك أبو بكر اليرقاني. 


وكذلك مسند الشافعي لم يصنفه الشافعي بل التقطه بعض النيسابوريين من الأم 
وغيرها من مسموعات أبي العباس الأصم'" وهكذا مسند أبي حنيفة في نظائر كثيرة .. 


. العلل ومعرفة الرجال رواية ابته عبدالله‎  * 


والكتاب مطبوع قديما”' . وأغلبه في الرجال والجرح والتعديل » وهو مجموعة 
سؤالات وجهها عبدالله أوغيره للإمام أحمد ني الرجال وعلل الأحاديث » وبعضها 
وجدها بخطه”' . 


وفيه نقول كثيرة جدا عن غير الإمام أمدء بعضها أسئلة ليحيى بن معين”"' . 
وبعضها نقول في الجرح والتعديل وغيره عن أثمة الجرح والتعديل كيحبى القطان”'' وابن 
أبي شيبة وأبن مهدي » وغيرهم . 

.)١199( )١( 
.)2 5) 
.)©( إفرة تعجيل المنفعة‎ 


(4) صدر عن المكتبة الإسلامية بتركياء ا ل . لاىمة١ا.‏ 
(ه) 15*2١ 1١؟-5ه 23/7١‏ )2. 
(5) 517/55/59 984) ومن 44 إلى .17١١‏ 


العلل وأجناسها 0 


وضيه من علل الأحاديث الشىء الكثير وبيان الانقطاع في الروايات ويستطرد أحيانا 
ا 00 ا 
في ذكر شيوخ بعض الرواة وتلامذتهم '". 

والكتاب غير مرتب. بل النقول فيه مذكورة كيفما اتفق . 








وضمنه أقوال لاعلاقة لها بموضوع الكتاب» من ذلك ماأسنده عن عمر في عدد أيام 
المة 4/17 1): وما أسنده عن حسان بن عطية عدة أمم ياجوج وماجوج. وف سعة 
الآأرض (97/7). وماأسئده عن سفيان بن عمار الدهني: ملك النبط قائمائة عام 
وفارس أربعمائة عام (؟/ 22١4‏ وما أسنده عن مجاهد: حج خمسة وسبعون نبيا (؟/ 
2١‏ وغيرها كثير» وفيه فوائد فقهية . 


؛- العلل لأبي بكر الأثرم . 


مش * 
وهو مففود . 


العلل لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال(ت7)891 , 
وانتخب منه ابن قدامة منتخباء وقد طبع بعضه. 

5 العلل الواردة في الأحاديث النبوية لأبي الحسن الدارقطني(ت886) . 

وهو مرتب على المسانيدء وهو عبارة عن سؤالات حول أحاديث؛ كان أبو منصور 
بن الكرخي يريد أن يصنف بها مسندا معللاء فكان يدفع أصوله إلى الدارقطني فيعلم له 
على الأحاديث المعللة؛ فاخترصته المنية قبل إتمام كتابه » فقام أبو بكر البرقاني بتحرير 
تلك الأجوبة ورتبها على المسند . ّْ 

صدر في دار طيبة» بتحقيق محفوظ الرحمان زين الله السلفي . 

وأغلب الكتاب في ذكر الاختلافات بين الرواة في رواية الأحاديث رفعا ووتفاء - 


.)17 ١ إلى‎ ؟5١؟نم()١5١-‎ /5( )١( 
.)153 35 لالال‎ /١( العلل‎ )5( 
. وهو في عدة مجلدات‎ :)١144( وهو مفقود كذلك» وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة‎ )( ٠ 


للا العلل وأجناسها 


ووصلا وإرسالاء وزيادة ونقصا ونحوها. 








يسأل عن الحديث ٠»‏ فيقول : رواه فلان عن فلان كذا . 

وخالفه فلان فرواه كذا . 

وتابعه فلان فرواه كذا » وهكذا. 

ثم يرجح أحد الوجوه المختافة وقد لا يرجح شيئاء وقد يسكت ويتوقف . ولا ينقل 
ترجيح الروايات عن غيره إلا نادرا . 

وكثيرا ما يشتغل بذكر الاختلافات بين الرواة » ويكون المختلفون ضعفاء بل 
ومتروكين. ويندر أن يبين علة ترجيح رواية على الأخرى . 

وفيه كلام في الرجال والرواة عند كلامه على علل الأحاديث . 

وفيه ذكر جميع أنواع العلل الجلية والخفية؛ والعلل القادحة وغير القادحة . 

والأحاديث المخرجة في المسانيد غير مرتبة» مما يتعذر معه الرجوع بسهولة لتلك 
الأحاديث» وخصوصا ف المسانيد الكبيرة كمسانيد المكثرين . 

ولهذا قال ابن كثير في مختصر علوم الحديث :)١118/١(‏ ولكنه يعوزه شيء لابد منه 
وهو أن يزتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب أو أن تكون أسماء الصحابة الذين 
اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه فإنه مبدد جداء لا يكاد 
يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة . [ 

قلت : لكن محقق الكتاب قد قام بفهرسة جيدة جامعة لكل ما يحتاج إليه الباحث من 
ذلك . 1 
نعم لو رتب الكتاب بأكمله على الأبواب الفقهية كان حسنا . 


لا العلل لآ عيسى حمل بن عيسى الترمذي صاحب الستن(ت717/5) « وله 
كتابان : 


العلل وأجناسها 


* العلل الكبيرء وهو مفقود. وهو غير مرتب. لكن رتبه القاضي أبو طالب على 
الأبواب ٠‏ وقد طبع هذا قديما بعالم الكتب. بتحقيق جماعة من المحققين. وغالبه 
سؤالات وجهها الترمذي للبخاري, وفيه من علل الأحاديث شيء كثير . 








* العلل الصغير َ ألحقه بآخر الجامع 6 وهو الذي شرحه ابن رجب « ولم يظهر 
وجه تسمية ما أورده فيه بالعلل. . فقد تكلم رحمه الله فيه عن جملة مباحث . هي بعلم 
أصول الحديث أو علم المصطلح أحق وأولى من علم العلل . فقد دذكر فيه رحمه الله 
أسانيده قٍ نقل أقوال الفقهاء . وجواز الكلام ف الرجال وأئه ليس بغيية ‏ وأهمية 
الإسنادء وجواز الرواية بالمعنى» والتثبت في الأخذ. وذكر بعض أنواع التحمل 
كالقراءة والإجازة والمناولة . وتكلم عن ححية المرسل وعدمه.؛ وعن اصطلاحه قْ 
إطلاق الحسن» وعن إطلاق المحدثين للغرابة . 

هذه هي جملة ما تكلم عليه هناك . 

التمييز للإمام مسلم بن الحجاج(ت3551) . 

وقد طبع الموجود منه'' وهو كتاب جليل لو وجد كاملا. . 

4 المسند الكبير المعلل لأبي بكر البزار أحمد بن عمرو(ات757).» المسمى البحر 
الزخار. 

وهو مرتب على المسانيد» ومراده بالعلة فيه معناها لعا نشرته مكتبة العلوم 
والحكم. بتحقيق محفوظ ال ر حمان زين الله . 

٠-المسند‏ المعلل ليعقوب بن شيبة(ت517؟). 

وقد طبعت قطعة منه. وهي الجزء العاشر من مستد عمر. عليع في الطيعة الأمريكية 
سيروتء سنة 21769 ٠‏ تحقيق سامى حداد . 

1١‏ علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج للحافظ أبي الفضل بن 


)١(‏ طبع طبعتان ؛ منها بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي في الرياض» وأخرى بتحقيق مشهور حسن سلمان. 


> العلل وأجناسها 





وهو مطبوع في جزء صغير في دار الهجرة بالرياض» بتحقيق علي حسن الحلبي . 

وهو غير مرتب» ويذكر فيه علل أحاديث منتقدة على مسلمء وأغلبها ني العلل 
الخفية والإرسال والوصل والزيادة والنقص . 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لأبي الفرج بن الجوزي الحنبلي(ت551) . 

وهو مرتب ترتيبا فقهياء ويذكر فيه علل الأحاديث الخفية والجلية» وأغلبها علل 

طبع في فيصل أباد بباكستان بتحقيق إرشاد الحق الأثري . 

. الزهر المطلول في الخبر المعلول لابن حجر العسقلاني(ت887)‎ ١ 

وهو مفقود» استله من علل الدار قطنى . 

وتذكر كتب التراجم والفهارس وغيرها كتبا كثيرة مفردة في العلل لانعلم شيئا عن 
مكان وجودهاء وقد استوعبها الدكتور محفوظ الرحمان زين الله السلفي في تحقيقه لعلل 
الدارقطني )07-579//١(‏ وذكرت غالبها في فصل تاريخ علم العلل فلا نطيل بإعادتها 


هناء فعد إلى الفصل المذكور . 
ب القسم الثاني : كتب مؤلفة في أبواب خاصة؛ تذكر العلل استطرادا وتبعا. 
وهي على أنواع : 


١‏ كتب الرجال ع« ومنها: 
التاريخ ليحيى بن معين(ت17؟)؛ رواية عباس الدوري : 


وهو من منشورات كلية الشريعة مكة المكرمة. تحقيق أحمد نور سيف . /١49‏ 
8 . 


العال وأجناسها 


العلل ومعرفة الرجال لأحمد. وقد تقدم . 








- الكامل في معرفة الرجال للحافظ عبد الله بن عدى الجرجانى(ت756) . 

طبع في دار الفكر. ببروث . بتحقيق سهيل زكار, ويحبى مختار غزاوي 

التاريخ الكبير لأبى عبد الله البخارى(ت767). 

طبع في دائرة المعارف العثمانية» بحيدرآباد في الهند. وصور مرارا. 

"١‏ كتب السؤالات والمسائل. وهى كثيرة جد 

منها سؤالات حمزة السهمي للدار قطني وغيرو” اي وسؤالاات أبي داود لذج ”0 
وسؤالات البرذعي لأبي زرعة”” ؛: وسؤالات بسن الجنيذ لابن مين 0 

: يك 

الحاكم للدارقطني” + وصوؤا 5الات لد بي دأوو"" 2 ومسائل أبن هانى يج 
وسؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني”* , اد ا سر و 0 2 
وسؤالات مسعود السجزي لأبي عبد الله الحاكه”" , 


وكلها مطبوعة متداولة . والعلل فيها قليلة . 





. 14/814 طبع مكتبة المعارف . الرياض» بتحقيق موقق بن عبد الله بن عبد الفادر الطبعة الأولى‎ )١( 
. ١441 طبع مككتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة» بتحقيق زياد منصور. الطبعة الأولى‎ )7( 

() منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . سعدي الهاشمي . الطبعة الأولى ١447/١407‏ . 
(4) طبع مكتبة الدار بالمدينة . تحقيق أحمد نور سيف . الطبعة الأولى ١4048‏ . 

(5) طبع مكتبة المعارف بالرياض . تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر. الطبعة الأولى ؛ ١40‏ . 
(5) منشورات الجامعة الإسلامية . المدينة المنورة» بتعحقيق نت اننا 

() طيبع المكتب الإسلامي . . يبروت براه ارال | 

() طبع مكتية المعارف الرياض ٠.‏ بتحقيق موقق عبد الله عبد القادر . الطبعة الأولى 4 5 

(9) طبع دار الفكر. دمشق . الطبعة الأولى. .١407‏ 

. ١40 صدر في دار الغرب الإسلامي . بتحقيق موفق عبد الله عبد القادر. الطبعة الأولى ؛‎ )١( 


يبدب العلل واجناسها 


؟ الكتب الحديثية المسندة . 








وأكثرها لايخلو من تعليل؛ كالكتب الستة َ وخصوصا صحيبح البخاري؛ وسئن 
الترمسذي وسنن النسائي و كتب المسانيد والسنن» والمعاجم وغيرها. وكذالك الكتب 
المفرد في الأنواع الحديثية ككتب التدليس والادراج والإرسال ونحوها . 

ومنها : 

- بيان الوهم والإيهام لأبي الحسن بن القطان الفاسي (ت57/8) . 

طبع في دار طيبة» السعودية . بتحقيق الحسين أيت أسعيد . 

وهو كتاب عظيم النفع * وقد حمعت فوائده الحديثية في كتاب مفرد » طبع بالرباط . 

بغية النقاد النقلة لأبى عبد الله محمد بن عمر بن رشيد السبتي(ت١77).‏ 

ولم يطبع بعد» فيه فوائد جيدة . 

- الإلزامات والتتبع للحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني(ت786) . 

طبع بتحقيق مقبل بن هادي الوادعي . 

وهو مفرد في علل أحاديث الصحيحين . 


التنبيه على الأوهام الواقعة ني المسند الصحبح للبخاري» للحافظ أبي علي الجياني 
الغسانى(ت498). 


طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط بتحقيق محمد أبو الفضل . 


- التنبسيه على الأوهام الواقعة في المسند الصحيح لمسلم؛ للحافظ أبي علي الجياني 
الغساني(ت1498) : 


طبع رابطة علماء المغرب» ب بتحقيق محمد أبو الفضل . 


العلل وأجناسها 


4- كتب التخريج : وهي كثبرة جدا وهي محشوة بذكر العلل . 








من أشهرها : [ ظ 
- السبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن 
(ت4١4).‏ [ 


وقنك طنيع فين و دازالساية بتحقيق جمال محمد السيدء سنة 1515» ولو تم 
لكان كتابا عجباء وطبع مخنصره. وهو في غاية الاختصار. وقرأت حديثا في مجلة البيان 
أنه طبع في السعودية كاملا في ٠١‏ مجلدات . 

- نصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين الزيلعي(ت757) . 

طبع في دار الحديث بالقاهرة . بتحقيق زاهد الكوثري . 

- الإمام في معرفة أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد القشيري(ت”١).‏ 

وقد طبع حديثا الموجود منه » بتحقيق سعد الحميد. أصدرته دار المحقق. وهو 
كتاب غاية في التدقيق والتحقيق . 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني(ت8567) . 

طبع بتحقيق عبد الله هاشم اليماني في المدينة المنورة . 

-إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد ناصر الدين الألباني . 

مطبوع متداول؛ طبع المكتب الإسلامي يبيروت. 2 00 

- وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني؛ وقد بلغت إلى حدود الساعة المجلد (7011 

220 الصحيحة له . 


- صحيح سنن أبى داود له الطبعة المخرجة. المطبوعة حديثا في )١7(‏ مجلدا . 


400 ْ العلل وأجناسها 


٠ تشبية‎ 


وع 








١‏ مفهوم العلة في أكثر هذه الكتب بما فيها علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم 
والعلل لأححمد. شامل للمعنى العام للكلمة» أي يشمل العلل الخفية والعلل الجلية . 

وليس من ضمنها كتاب مفرد في العلل الخفية فقطء فيما أعلم . 

" هذه الكتب لايغني بعضها عن بعضء» فكم من حديث اختصر الكلام فيه ابن 
أبي حاتم؛ استوفى الكلام فيه مثل الدارقطني أوالترمذي أوالبخاري أوغيرهم . 

وعليه فإن إطلاق الكلام بأن كتابا يغني عن غيره لا يصح . ومن تتبع كلام أئمة 
الفن. خصوصا كتب المتأخرين الجامعة للكلام أمثال الحافظ ابن حجر والزيلعي 
والعراقي والألباني في تخاريجهم يعلم صدق ما أقول . 

نعم تمتاز علل الدارقطني عن غيرها بالتوسع في تتبع اختلاف الرواة واتفاقهم في 
رواية الحديث الواحد. ولهذا كان كتابه أجمع كتب الفن و أوسعهاء ومع ذلك فهى 
لاتغني عن غيرها. كما ثبت عندي بالتتبع وللّه الحمد» ومن جرب مثل تجربتي» عرف 
مثل معر فتي . 

وأما كتب المعاصرين»ء فمما وقفت عليه منها : 

١-الحديث‏ المعلل لخليل إبراهيم ملا خاطر . 

وهو جزء صغير يقع في )86١(‏ صفحة . صدر عن مكتبة دار الوفاء . حلدة . 

وقد اختصره مصنفه من كتب المصطلح كمقدمة ابن الصلاح وفروعها وشرح العلل 


ولا جديد فيه إلا تكرار لما قاله ابن الصلاح وابن حجر وأبن رجب . 


العلل واجناسها__ 

العلل في الخديث دراسة منهية في ضوء شرح علل النزمذي لابن رجب اللي 
للدكتور همام عبد الرحيم سعيد. 

طبع في دار العدوي للتوزيع ‏ الأردن. 

وهو أحسن دراسة صدرت في الباب . وهو يقع في )1١9(‏ صفحةء وله فيه أوهام 
نبهت على بعضها. ويعوزه الترتيب الدقيق . 

لكن الكتاب جعل دراسة لكلام ابن رجب في شرح العلل » وأطال في ترجمة ابن 
رجب. ولا يخلو الكتاب من فوائد . 

الحديث المعلول ‏ قواعد وضوابط. لحمزة المليباري . 

وهو يقع في )٠١5(‏ صفحة. صدر عن دار ابن حزم ؛ وهو نحث قاصرء لكن فبه 
فوائد ليست في غيره . 

4- علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام لشيخنا في الإجازة: 

وقد جعله خاصا بكتاب ابن القطان» ومفهوم العلة فيه عام وله فيه أوهام عدة» 
كما ذكرت في كتابي : آراء ابن القطان الفاسي . 


العلل وأجناسها 





لعلل 
لفصل ١‏ 
1 


جناس العلل 
ظ 0 لمصنفات في أ- 
وفيه 5-5 0 
لمبحث الاو 
الم 


لمبحث الثاني : 
1" 


العلا وأجناسها ش آ [ 2 


اللبحث الأول: المصنفات في أجناس العلل 


أقصد بأجناس العلل أنو اع العلل التي يعل بها المحدثون الأحاديث . 

وأقصد بالعلل العلل الخفية . 

هذا ولم أعثر في حدود علمي على كتاب مفرد في هذا الباب» بل لم أر من توسع 
في الكلام عليهاء ولو ضمن بحث خاص . 

وأقدم مصدر ذكرها هو الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث» وذكر منها 
عشرةء ثم قال :)١14(‏ فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس» وبقيت أجناس 

لم نذكرهاء وإنغا جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إلبها المتبحر في هذا 
1 العلم» فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم . 

وناقشه الحافظ في أحدها ني النكت (0717-817-7944). ولا جاء الترمسي شارح 
ألفية السيوطي في الحديث . نظمها في إبيات . 

فلنذكر حاصل ما ذكره الحاكم, ثم نتكلم عليه يما شاء الله . 

ذكر الحاكم رحمه الله عشرة أنواع للعلل م 

الجنس الأول عند الحاكم : 

قال الحاكم في المعرفة :)١11(‏ فالجنس الأول من أجناس علل الحديث : مثاله ما 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال ثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال ثنا حجاج بن 
نحمد قال قال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن 
يقوم : سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما 


العلل وأجناسها 


كان في مجلسه ذلك . 








قال أبو عبد الله: هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح» وله علة 
فاحشة. حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون 
القصار يقول سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين 
عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب 
الحديث في علله . 

حدثك محمد بن سلام قال ثنا تلد بن يزيد الحراني قال أخبرنا بن جريج عن موسى 
بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة 
المجلس . فما علته؟ 

قال محمد بن إسماعيل : هذا حديث مليح» ولا أعلم في الدنيا في هذا ألباب غير هذا 
الحديث. إلا أنه معلول» حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال ثنا سهيل 
عن عون بن عبد الله قوله . 

قال محمد بن إسماعيل : هذا أولى؛ فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل . 
انتهى كلام الحاكم . 

قلت : حاصل ما ذكر أن يكون الحديث موقوفا فيهم بعض الرواة فيسلك فيه الجادة 
فبرفعه واهما. 

والحديث رواه الترمذي (51 ) وأحمد (؟/ 544) وابن حبان (591) والطحاوي 
في شرح المعاني (4/ 7/84) والنسائي في عمل اليوم والليلة (1410) والطبراني في الأوسط 
(10) والحاكم في المستدرك )١114(‏ جميعا من طريق حجاج به . 


وقد أعله البخاري كما تقدم. 


وأعله أبو حاتم وأبو زرعة. وأحمد بن حنبل وبعدهم جميعا الدارقطني . 


العلل وأجناسها 


قال أبو حاتم وأبو زرعة عن حديث موسى بن عقبة : هذا خطأء رواه وهيب عن 





سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا. وهذا أصح . 

قلت: أي ابن أبي حاتم: لأبي : الوهم ممن هو؟ قال: يحتمل أن يكون الوهم من 
ابن جريج» ويجتمل أن يكون من سهيل؛ وأخشى أن يكون ابن جريج دلس هذا 
الحديث عن موسى بن عقبة؛ ولم يسمعه من موسى أخذه من بعض الضعفاء . العلل 
(8لا١7).‏ 

وقال الدارقطني ني العلل (8/ 4 :)7١‏ وقال أحمد بن حنبل : حدث به ابن جريج عن 
موسى بن عقبة ٠»‏ وفيه وهمء والصحيح : قول وهيب . وقال: وأخشى أن يكون ابن 
جريج دلسه عن موسى بن عقبة أخذه من بعض الضعفاء عند والقول كما قال 
أحمد . إه. 

فأعل هؤلاء الأئمة الحديث باحتمال أن يكون دلسه ابن جريج أو وهم فيه سهيل . 

أما الاحتمال الأول فاستبعده الحافظ ابن حجر في التكت (*70), لوقوع التصريح 
بسمام ابن جريج في مصادر شتى منها : المسند والمعجم الأوسط ومعجم ابن جميع . 

قلت : وكذلك صرح في سنن الترمذي وشرح المعاني للطحاوي وعمل اليوم والليلة 
للنسائي وغيرها. 

قلت: لكن قد يقال: إن ابن جريج قد دلسه. ووهم في التصريح بالسماع حال 
تحديثه به الحجاج أو وهم حجاج فصرح أو من دونه أو غيره. 

وخصوصا وأن ن أحمد أعله بذلك احتمالاء وهو يعلم أن ابن جريج صرح بالسماع ؛ 
لأنه خرجه ني مسنده مصرحا بالسماع كما تقدم . 

وقد قدمت تحذير الأئمة من ورود التحديث في الأسانيد وهماء ومنهم الإمام أحمد . 


وأما الااحتمال الثانى, فقد قال الحافظ ابن ححر في النكت )7١5(‏ : ويقى ما خشيه 







أبو حاتم من وهم سهيل فيه : 








وذلك أن سهيلا كان قد أصابته علة نسى من أجلها بعض حديئه» ولأجل هذا قال 


الآخر وهو موسى بن عقبة - قوي الظن بترجيح رواية وهيب ٠‏ لاحتمال أن يكون عند 
تحديئه لموسى بن عقبة لم يستحضره كما ينبغي وسلك فيه الجادة؛ فقال: عن أبيه» عن 
أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ كما هى العادة في أكثر أحاديثه . 

ولهذا قال البخاري في تعليله : لا نعلم لموسى سماعا من سهيل . 

(يعنى) أنه إذا كان غير معروف بالأخذ عنه ووقعت عنه رواية واحدة خالفه فيها من 
هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة رجحت روايته على تلك الرواية المنفردة. 

وقد ذهب بعض المتأخرين إلى تصحيح الحديث معرضين عن أقوال كبار الحفاظ 
الذين تكلموا فيهء ومتابعين لأقوال بعض المتساهلين في تصحيحه أمثال ابن حبان 
والحاكم . ْ 
والعجب من الحاكم كيف يعله في كتابه المعرفة ويصححه في المستدركء ولا ينفعه 
إشارته فيه لعلته . 

وتمن قال بصحته ابن القيم» كما تقدم . 

الجنس الثاني عند الحاكم : 

قال رحمه الله :)١١4(‏ والجنس الثانى من علل الحديث : حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري قال ثنا قييصة بن عقبة عن سفيان عن خالد 
الحذاء أو عاصم عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم 
أمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم أبي بن كعب 


العلل وأجناسها > 


وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أ مة أمينا مينا:وإن: أمين هده الأمة” أي 


عبيدة. 








قال أبو عبد الله : وهذا من نوع آخر علته» فلو صح بإسناده لأخرج في الصحيح . 

إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' أرحم 
أتي. مرسلاء وأسند ووصل : إن لكل أمة أمينا وأبو عبيدة أمين هذه الأمة . 
هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا. وأسقط المرسل من 
الحديث وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين . انتهى كلام الحاكم . 

وحاصل ما ذكر رحمه الله: أن يكون الحديث عند الراوي من طريق متصل» وآ 
من نفس الطريق مرسل . 

فيجمع المتنين بالإستاد المتصل . 

أي أن الصحيح في هذا الحديث عن خالد الحذاء؛ وعاصم عن أبي قلابة عن أنس 
مرفوعا: : إن لكل أمة أميناء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح . 

وعن خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
أرحم أمتي أبو بكر . . . إلى آخره . 

فهذان متنان مختلفان» أحدهما بسند متصلء والآخر بسند مرسلء فجمعهما 
الراوي معا. 

والحديث رواه قبيصة ثنا سفيان عن خالد وعاصم به. أخرجه البيهقي في السئن (”/ 
))٠‏ والضياء (57/5؟5؟). 

وتابعه وكيع عن سفيان عن خالد به. أخرجه أحمد (*/ 184) والضياء في المختارة.( 


.) 2/1 


وتابعه قطبة د بن العلاء عن سفيان به ؛ كما ذكره البيهقي . 





وتابع سفيانا عليه : عبد الوهاب الثقفى ثنا خالد به أخرجه الحاكم في المستدرك (؟ 
/ /ا/8) والترمذي (271/41) وابن ماجة /١(‏ 5ه) وأين حبان في صحيحه (١15ا-‏ 
والبيهقى (5/ .)75١١‏ 


وتابعه وهيب عن خالد به؛ أخرجه أحمد (8/ 181) والطيالسي في مسنده (945١؟)‏ 
والضياء (5317/7) والبيهقى (”"/ 1 


وخالفهم جميعا جماعة . 


قال البيهقي في سننه )5١١/9(‏ بعد أن ذكر من رواه موصولا: ورواه بشر بن 
اللفضل وإسماعيل بن علية ومحمد بن أبي عدي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النبي 
(ص) مرسلاء إلا قوله في أبي عبيدة ؛ فإنهم وصلوه في آخره. فجعلوه عن أنس بن 
مالك عن النبي (ص) . وكل هؤلاء الرواة ثقات أثبات والله أعلم . 

الجنس الثالث عند الحاكم : 

قال رحمه الله :)١١54(‏ والجنس الثالث من علل الحديث حدثنا أبو عباس محمد بن 
يعقوب قال ثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال ثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر 
بن أبي كثير عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة . 

قال أبو عبد الله : وهذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا علم أنه من شرط الصحيح» 
والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. 

احدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ قال ثنا يحبى بن محمد بن يحسى قال ثنا أبو 
الربيع قال ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني قال سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني 
وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر 
الله في اليوم مائة مرة . 


العلل وأجناسها 

قال أبو عبد الله : رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن أبي الربيع ؛ وهو الصحبح 
المحفوظ. ورواه الكوفيون أيضا مسعر وشعبة وغيرهما عن عمرو بن مرة عن أبي بردة 

وحاصل ما ذكره أن يروي الراوي الحديث فيخطأ في اسم صحابيه . 

والحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (440) من طريق محمد بن جعفر به . 

ورواء أحمد (0/ 7454) والبزار في مسنده )1١70(‏ من طريق أبي إسحاق به . 

ورواه مسلم )77١7(‏ وأبو داود )١915(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة /١(‏ 776 
5 والطيراني في الكبير (8874857) وأحمد )7320-711١/5(‏ والبيهقي في الشعب 
(47"8/1-ه/ +4) عن ثابث البنانى سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزنى به . 

ورواه البخاري في الأدب المفرد(١‏ 87) وأحمد(4/١720-71)‏ والطبراني في الكبير 
(1487-185) والنسائي في عمل اليوم والليلة (١/8؟775-17)‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف (/ا/ .)١1/7‏ 3 [ 

عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن الأغر المزني . 

فحكم الحاكم على رواية أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه بالوهم . 

وأن الصواب عن أبي بردة عن الأغر المزني . 

فكأن أبا إسحاق سلك الجادة. وخالفه ثقنان: ثايت وعمرو بن مرة. 

الجنس الرابع عند الحاكم : 

قال رحمه الله (11): والجنس الرابع من علل الحديث : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الصفار قال ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضى قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا زهير 
بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في 
المغرب بالطور. 


العلل وأجناسها 


قال أبو عبد الله : قد خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان, 
وهو معلول من ثلاثة أوجه : ْ 








أحدها: أن عثمان هو ابن أبي سليمان. 

والآخر: أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه . 

والثالث : قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم. سلبان لم ينه زم ان 
صلى الله عليه وسلم ولم يره . 

وقد خرجت شواهده في التلخيص . انتهى كلام الحاكم . 

أعل الحاكم الحديث بثلاث علل . 

١‏ أخطأ الراوي ني اسم أحد رواة الحديث. وهو قوله عن عثمان بن سليمان» وإتما 
هو ابن أبي سليمان . 

. سققط راومن السند» وهو نافع بن جبير بن مطعم‎ ١ 

قال زهير :عن عثمان عن أبيه . ظ 

والصواب : عن عثمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه . 

"ل تركب على خط السايق خطا آخرء وهو أنه ا سقط نافع انصرف قوله عن أب 
إلى أبي عثمان الذي هو سليمان» وسليمان لم يسمع من النبي (ص) . 

والصواب فيه : عن نافع عن أبيه . 

والحديث رواه مالك -1١54/1(‏ زرقاني) وعنه البخاري ("/ا/ا) ومسلم (5517) 
وأبو داود (811) والنسائي (4417) وأحمد (5/ 85) وابن خزيمة (١058/1؟)‏ والبيهقي 


(747/5) عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه . 


العلل وأجناسها 

الجنس المخامس عند الحاكم : 

قال رحمه الله في المعرفة :)١١5(‏ والجنس الخامس من علل الحديث: حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب قال ثنا بحر بن نصر قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار. فذكر الحديث بطوله . 

قال الحاكم : علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به» وإنما هو 
عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصارء وهكذا رواه ابن عبينة ويونس من سائر 
الروايات وشعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. 
وهو مخرج في الصحيح . انتهى كلام الحاكم . 








حاصل ما ذكره رحمه الله أن الراوي قصر بالسند فأسقط ابن عباس بين علي بن 


والحديث رواه مسلم )١5١759(‏ والترمذي (737754) وابن حبان (5179) والبيهقى 
)١58/8(‏ وأبو يعلى (91877505) وأبو نعيم في الحلية )١47/*(‏ من طريق 
الأوزاعي عن الزهري به. 

وزاد مسلم تخريجه كذلك من رواية صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعقل . 


ورواه الترمذي (8"7175) وأحمد )١١18/١(‏ من طريق معمر عن الزهري عن علي بن 
الحسين عن ابن عباس به . 


فأسقط ذكر(رجال من الأنصار) . 
والصواب رواية الجماعة وما عداه وهم . | 
والظاهر أن الوهم في رواية الحاكم من بحر بن نصرء وهو ثقة. لأنه خالف أبا الطاهر 


وحرملة. فقد رواه عن ابن وهب على الصواب رواه مسلمء وخالف جماعة آخرين كما 





رمس العلل وأجناسها 
الجنس السادس عند الحاكم : 
قال رحمه الله :)١١7(‏ والجنس السادس من علل الحديث: حدثنا أيو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن يحبى قال ثنا أبو العباس الثقفي قال ثنا حاتم بن الليث الجوهري قال 
ثنا حامد بن أبي حمزة السكري قال ثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي عن عبد 
الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا ولم 
تخرج من بين أظهرنا ؟ قال: كانت لغة إسماعيل قد درست فجاء بها جبرائيل عليه 
قال أبو عد الله : لهذا الحديث علة عحيبة؛» حدثنى أبو عبد الله محمد بن العبا 
ا د حي ود بن العباس 
الضبى رحمه الله من أصل كتابه قال أنا أحمد بن على بن زرين الفاشانى من أصل كتابه 
قال ثنا على بن خشرم قال ثنا علي بن الحسين بن واقد قال بلغني أن عمر بن الخطاب 
قال: يا رسول الله إنك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن لغة إسماعيل كانت قد درست فأتاني بها جبرائيل فحفظنيها. انتهى 
وحاصل ما ذكره رحمه الله أن يروي الراوي حديثا بسند ظاهره الاتصال»؛ ثم يتبين 
بجمع الطرق أنه لم يسمعه من شيخهء بل بلغه عنه . 
والحديث رواه الغطريف في جزء له(01) من طريق حماد بن أبي حمزة السكري به . 
ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(4/ ”) من طريق حماد بن أبي حمزة السكري به . 
قال ابن عساكر : كذا قال حمادء وإنما هو حامد بن أبي حمزة» واسم أبي حمزة محمد 
بن ميمون المروزي . أخبرنا على الصواب. . . ثم ذكره بسنده . 


وقال(54/ 54): وهذا حديث غريب له علة عحيبة. رواه علي بن خشرم المروزي عن 
علي بن الحسين بن واقد يقال بلغني أن عمر فذكره. 


العلل وأجناسها رعع»> 


ثم رواه بسنده كذلك . 








والحديث ذكره الألباني في الضعيفة(١/ .)48١‏ 

الجنس السابع عند الحاكم : 

قال رحمه الله (؟1١١):‏ والجنس السابع من علل الحديث : حدثنا الشيخ أبو بكر أحمد 
بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو بكر يعقوب بن يوسف المطوعي قال ثنا أبو داود 
سليمان بن محمد المباركي قال ثنا أبو شهاب عن سفيان الثوري عن الحجاج بن فرافصة 
عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
المؤمن غر كريم والفاجر خب ليم . 

قال أبو عبد الله : وهكذا رواه عيسى بن يونس ويحيى بن الضريس عن الثوري, 
فنظرت فإذا له علة . 

أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو قال ثنا أحمد بن سيار قال حدئنا محمد 
بن كثير قال ثنا سفيان الثوري عن الحجاج , بن الفرافصة عن رجل عن أ بى سلمة قال 
سفيان أراه ذكر أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لمومن غر كريم 
والفاجر خب لثيم . انتهى كلام الحاكم . 

وحاصل ما ذكر: أن يروي الراوي الحديث متصلاء وم 

وهذا الذي قاله الحاكم في هذا الحديث لايوافق عليه 

اب ؛ لدي ابه في رواية 
محمد بن كثير هو يحبى بن أبي كثير . فلاتعارض حيئئذ . 

أما والمختلفون متباينون في الحفظ جداء فيتعين ترجيح رواية الأكثرحفظا . 


فقد روى هذا الحديث عيسى بن يونس عند الحاكم ني المستدرك(1/*١٠)‏ وأبى 
يعلى في مسنده(8 )5١ ١‏ عن الثوري باللفظ الأول. 


ندب العلل واجناسها 


وتابعه أبو شهاب عند البيهقي في السنن )١18 /٠١(‏ والشعب (559/5) وعند 
الحاكم في المستدرك (1/ ١١‏ ) والمعرفة وعند القضاعي في مسند الشهاب (1777) . 








وتابعه قبيصة عن الثوري به عند القضاعي(1717١)‏ . 

وتابعه يحيى بن الضريس كما ذكر الحاكم في المعرفة(/1١١)‏ . 

وتابع حجاجا عليه بشر بن رافع عند البخاري في الأدب المفرد (51) وأبى داود 
(4740) والترمذي )١977(‏ وأبي يعلى (50017) وابن حبان في المجروحين (188/1) 
فرواه عن يحبى بن أبي كثير به . 

فكيف تقدم رواية محمد بن كثير؛ وهو متكلم فيه على رواية هؤلاء جميعا. 

والعجب من الحاكم كيف يعله في المعرفة ويخرجه في المستدرك . 

الجنس الثامن عند الحاكم : 

قال رحمه الله :)١11(‏ الجنس الثامن من علل الحذيث: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال ثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن 
أبي عبد الله عن يحبى بن أبي كثير عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ونزلت 

قال أبو عبد الله : قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحبى بن أبي كثير عن أنس بن 
مالك» إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث» وله علة: أخبرنا أبو العباس قاسم بن القاسم 
السياري وأبو محمد الحسن بن حليم المروزيان بمرو قالا حدثنا أبو الموجه قال أخيرنا 
عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا هشام عن يحبى بن أبي كثير قال حدثت 
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم 
الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة . انتهى كلام الحاكم . 


العلل وأجناسها 


وحاصل ما ذكره : أن يروي المحدث الحديث يسند ظاهره الاتصال ثم يتبين أنه لم 


يسمعه منه بل حدث به عنه . 








والحديث رواه أحمد )5١1-١8(‏ والنسائي ني الكبرى )8١/5(‏ والدارمي (؟/ 
١؟)‏ والبيهقي (94/14؟5١)‏ والطبرانى في الأوسط )*0١(‏ وأبو يعلى (1770-4819- 
0١‏ وابن أبي شيبة (7/ 744 ) وعبد بن حميد (1774) من طرق عن هشام بن أبي 
عبد الله عن يحبى عن أنس . 

وتابع هشاما عليه الخليل بن مرة عن يحسى به . رواه أبويعلى (47"77) . 

وخالفهم عبد الله بن المبارك فرواه عن هشام عن يحبى حدثت عن أنس . رواه الحاكم 
كما تقدم. ورواه النسائي في الكبرى (5/ 87) . 

وابن المبارك حافظ كبير . زد على ذلك أن يحبى مدلس . فالعلة ثابتة وقادحة . 

قال البيهقي : وهذا مرسل لم يسمعه يحبى عن أنس» إنما سمعه عن رجل من أهل 
البصرة يقال له عمرو بن زنيب» ويقال بن زبيب عن أنس . 

لكن للحديث طرق أخرى . 

منها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه(7٠‏ 9/) ومن طريقه أبو داود(؛ 786) وأحجمد("/ 
والبيهقي(4/ )١1٠‏ بسند صحيح عن أنس . 

الجنس التاسع عند الحاكم : 

قال رحمه الله(14١):‏ الجنس التاسع من علل الحديث: أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
محمد بن عبد الله البغدادي قال ثنا يحبى بن عثمان بن صالح السهمي قال ثنا سعيد بن 
كثير بن عفير قال حدثني المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: 
سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك . وذكر الحديث بطوله . 





الك ٠‏ ظ العلل وأجناسها 


قال أبو عبد الله لهذا الحديث علة صحيحة ؛ والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه . 


حدثنا أبو بو جعفر محمد بن عبيد الله العلوي النقيب بالكوفة قال حدثنا الحسين بن 

الحكم الحبري قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة 
قال ثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة. فذكر الحديث بغير هذا اللفظ . 
وهذا تخرج في صحيح لمسلم . انتهى كلام الحاكم . [ 

وحاصل ما ذكر رحمه الله: أن يروي الراوي الحديث فيسلك فيه الجادة فيهم . 

لأن عبد العزيز بن أبي سلمة وهو الماجشون يروي عن عبد الله بن دينار كثيرا. وعبد 
الله يروي عن ابن عمر . [ 

والصحيح ني الحديث عن عبد العزيز ثنا عبد اله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد اله 

بن أبي رافع عن علي . 

فسلك الراوي الطريق السهل لقربه من لسانه.. 

وقد ذكر الحاكم أن مسلما روى الحديث . ولم أره فيه من الوجه الذي ساقه الحاكم . 

ولم أقف على الحديث من الطريقين الذين ذكر الحاكم . 

وإنما ورد الحديث من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة» منهم عائشة وواثلة وأبو 
سعيد الخدري وابن عمر وغيرهم . 0 

فلنذكره من حديث أبي فقط اختصارا . 

فرواه الترمذي (157) والنسائي )4٠١(‏ وابن ماجة (1/ 554؟) وأحمد (7/ 59) وغيرهم 
من طريق جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي عن أبى المتوكل عن أبي سعيد . 

الجنس العاشر عند الحاكم : [ ١‏ 


قال رحمه الله (114): الحنس العاشر من علل الحديث: أخبرنا أحمد بن علي بن 


العلل وأجناسها 


الحسن المقرئ قال حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال ثنا أبي 
عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : م 
ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء . 








قال أبو عبد الله الحاكم : لهذا الحديث علة صحيحة, أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد 
الرحمن السبيعي بالكوفة قال ثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال ثنا وكيع عن الأعمش 
عن أبي سفيان قال سئل جابر عن الرجل يضحك في الصلاة قال : يعيد الصلاة ولا يعيد 
الوضوء . انتهى كلام الحاكم . 

وحاصل ما ذكر أن يروي الحديث مرفوعا وهما والصحيح فيه الوقف . 

وقد ذكر أن وكيعا رواه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر موقوفا . 

و روأه من طريق وكيع أبو يعلى في مسنده (71170) والبيهقي في سئنه .)١45 /١(‏ 


وتابعه أبو معاوية عن الأعمش به. رواه ابن أبى شيبة في مصنفه )84١/١(‏ 


والبيهقى .)١55/١(‏ 
وتابعه شعبة عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان به. رواه البيهقي . 
وتابعه ابن جريج عن يزيد به . ذكره البيهقي . 


وخالفهم يزيد بن سنان الرهاوي» فرواه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
مرفوعا. لكن يزيد هذا ضعيف . وكذا ابنه الرأوى عنه . 


وتابعه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن يزيد فرفعه, ذكره البيهقيء وقال: وأبو شيبة 
ضعيف. وا لصحيح أنه موقوف . 


وعليه فلا يصلح التمثيل بهذا المثال لأن الضعف داخل على الحديث من جهة ضعف 
الرواة . 


والغريب أن الحاكم ثمن يضعف يزيدا هذا . والله أعلم . 





المبحث الثاني . أجناس العلل 


قدمت سلفا أني لم أعثر على مصنف خاص بهذا اللبحث فاجتهدت رأبي» ولم آلو 
جهدا في تتبع مظانه. وحصر شوارده»2 واستقراء تصرفات المحدثين. فاجتمع لدي مع 
مرور الزمن أجناس عدة» وأنواع متعددة للعلل التى يعل بها المحدثون الأحاديث 
فرتبتها وألحقت كل مسألة بنظيرهاء ومثلت لكل جنس بمثال فأكثر . 

الجنس الأول: أن يدرج الثقة في الحديث ما ليس منه» فيغتر بظاهره من وقف عليه 
مدر جا فيص ححه . ْ 

والإدراج عندهم نوعان : إدراج سند وإدراج متن. 

ولنخصص هذا الجنس لإدراج المتن» على أن نفرد لإدراج السند جنسا خاصا به 
وهو الجنس الموالي . 

وقد ذكروا ني كتب المصطلح أن تعمد الإدراج حرام » لكن قد يتسامح فيما كان من 
قبيل التفسير والبيان. كما في النكت 57 '1) . 

والوؤدراج الذي يقع في المتن. منه ما يدرج في أوله. ومنه ما يدرج وسطه» ومنه مأ 
يدرج آخره. 

والأول أقلها وقوعاء وذكر الحافظ في التكت )"0١(‏ أنه لا يوجد له إلا مثالين» 
ونقله تلميذه السخاوي ساكتا في فتح المغيث /١(‏ 118) . 

ثم وقفت له أنا على أمثلة أخرى ذكرتها في الفوائد الحديثية . 

فلنذكر أمثلة هنا لألفاظ أدرجت في متون صحيحة» تبين بالتتبع وجمع الطرق أنها 
ليست من صلب الحديث » وإنئما أدرجها بعض الرواة فيه وهما أو تفسيرا. 


العلل وأجناسها 
ويعد الإمام الزهري من أفعل الرواة لهذا. 
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (5/ 787 : وهذا يدل على أن في هذا الحديث 
ألفاظا أرسلها الزهريء وكانت تلك عادته أنه يدرج في أحاديثه كلمات يرسلها أو 
يقولها من عنده. 








وقال أيضا (8/؟١):‏ فإن الزهري كان كثيرا روا رب ا 
بعضها مراسيل وبعضها من رأيه وكلامه . 

المثال الأول : 

روى أبو داود(759) والدارقطني(١7)‏ من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى عن البراء بن عازبء» قال: رأيت رسول الله و إذا افتتح الصلاة» رفع يديه 
1 

ل 

وقد ضعف هذه الزيادة البخاري وأحمد وابن معين والدارمي والحميدي وغيرهم 

المثال الثاني : 

روى مالك(197١)‏ وأحمد(؟/ )4٠‏ والأربعة عن الزهري عن ابن أبي أكيمة عن 
أبي هريرة» قال: انصرف رسول الله ييه من صلاة جهر فيها بالقراءة؟. فقال: هل قرأ 
معي أحد؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله. فقال : ما لي أنازع القرآن» فانتهى الناس 
عن القراءة فيما يجهر فيه بالقراءة . 

قال الحافظ في التلخيص :)71١/١(‏ وقوله (فانتهى الناس إلى آخره) مدرج في 
الخر من كلام الزهري . بيه الخطيب» واتفق عليه البخاري 6 التاربخ وأبو داود 
ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم . 


العلل وأجناسها 


المثال الثالث : 





روى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (ض) 
أن رسول الله يقوٌ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد» قنت بعد الركوع. . . 
وذكر الحديث. إلى أن قال: (حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء). الآية. رواه 
البخاري 455١(‏ فتح) . 


هكذا رواه البخاري مدرجا . 

وخرجه مسلم (575) فبين أن قوله ني آخره (حتى أنزل الله) مدرج في الخير . 

وما يدل على كونه مدرجا أن الآية في قصة أحد. وقصة دعائه على رعل وذكوان 
كانت بعد أحدء. فكيف يتأخر السبب عن نزوله. كذا ذكر الحافظ في الفتح (7717//8) . 

روى البخاري(850١؟)‏ ومسله(1656) حديث مالك عن حميد عن أنس أن النبي 
يد نهى عن بيع الثمار حتى تز 2 فقيل . وما تزهي؟ قال : حتى تحمر. قال رسول الله 
ل : أرأيت إذا منع الله الشمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه . 


هكذا رواه مالك . 

وخالفه جماعة من الحفاظ. منهم ابن المبارك وإسماعيل بن جعفر وهشيم ويزيد بن 
هارون وغيرهم , قالوا فيه : قال أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة . 

ورواية إسماعيل بن جعفر خرجها الشيخان. 


وقد حكم بإدراجه الدارقطني في الإلزامات (50) وأبو زرعة وأبو حاتم في العلل 
(0 © وابن خزيمة وغير واحد». كما ذكره الحافظ في هدي الساري )75٠١(‏ . 


فقوله ( أرأيت إذا منع الله الثمرة. بم يأخذ أحدكم مال أخيه) هو من كلام أنس» 
أدرجه مالك في الخير وهما. 


العلل وأجناسها | 


ََ الميال الخامس ا 








روى البخاري (4/6/ا" شرح أبن رجب) من حديث سفيان عن عون بن أبي 
جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن» فجعلت أنتبع فاه ها هنا وها هنا بالآذان . 

ورواه مسلم(”٠‏ 4) من طريق سفيان بأتم منه . 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه(”٠18١)‏ وعن أحمد في مسنده (4/ ١8‏ ")عن سفيان به؛ 
بلفظ : رأيت بلالا يؤذن ويدور فأتبع فاه. الحديث . 

قال البيهقى في سننه /1١(‏ 0795 : لفظة الاستدارة في حديث سفيان مدرجة» وسفيان 
إنما روى هذه اللفظة في الجامع رواية العدني عنه عن رجل لم يسمه عن عون. قال: 
وروي عن حماد بن سلمة عن عون بن أبي جحيفة مرسلاء لم يقل عن أبيه» والله أعلم . 

قال أبن رجب في شرحه (8/ 17/4*): قلت : وكذا روى وكيع في كتابه عن سفيان 
عن عون عن أبيهء قال: أتينا النبي وه فقام بلال فأذن» فجعل يقول في آذانه يحرف رأسه 
يمينا وشمالا. ا 

وروى وكيع عن سفيان عن رجل عن أبي جحيفة أن بلالا كان يجعل أصبعيه في 
أذنيه . 

فرواية وكيع عن سفيان تعلل بهما رواية عبد الرزاق عنه . ولهذا لم يخرجها البخاري 
مسندةء ولم يخرجها مسلم أيضاء وعلقها البخاري بصيغة التمريض» وهذا من دقة 
نظره ومبالغته في البحث عن العلل والتنقيب عنها رضى الله عنه . 

المثال السادس : 


عن أبي هريرة مرفوعا: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. 
فمن استطأع منكم أن يطيل غرته فليفع| ' 


أخرجه البخاري )١15(‏ وأحمد (؟/ )40١-1557-4‏ والبيهقي (5//1) عن أبي 


١‏ آ العلل وأجناسها 


هريرة به . 








وقوله (فمن استطاع. . . إلى آخره) مدرج من قول بعض الرواة» كما ذكره غير 
واحد. منهم المنذري في الترغيب /١(‏ 47) وابن تيمية وابن القيم كما في حاذي الأرواح 
(0 والألباني في الضعيفة ( رقم )1١٠‏ وابن حجر وغيرهم . 

| حديث للعبد المملوك أجران» والذي نفسى بيده. لولا الجهاد في سبيل الله والحج 
وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا تملوك. 

رواه البخاري عن أبي هريرة (/4 70 فتح) . 

وقوله (لولا الجهاد . . . إلى آخره) من قول أبي هريرة. جزم بإدراجه الداودي وابن 
بطال وغير واحد. كما في الفتح (5/ 175) والصحيحة للألباني (/81/1) . 


ويؤيده من حيث المعنى أن قوله (وبر أمي) يستحيل إضافته للنبي ل لأن أمه كانت 


ماتت حينئل . 

المثال الثامن : 

روى البخاري حديث الأعمش. عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في صلاة أبي 
بكر بالناس في مرض موته 35 . 

وفيه: فقيل للأعمش: وكان النبي وَدٌ يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته» والناس 
يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه نعم . 

قال ابن رجب في شرحه فتح الباري (5/ 1/7) عن هذه الزيادة: بل هي مدرجة» 
وقد أدرجها أبو معاوية ووكيع في حديثهما عن الأعمش . 

ورواه عن همام عن الأعمش: فلم يذكر فيه هذه الكلمات بالكلية» وهذا أيضا 
يشعر بإدراجها . 


العلل وأجناسها 


وقد روى عروة عن عائشة أن النبي كف أ مر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان 
يصلي بهم . قال عروة: فوجد رسول الله يق من نفسه خفة» فخرجء فذكر معنى ذلك 
أيضا . وهذا مدرج مصرح بإدراجه . 








المثال التاسع : 

روى مسله(400) حديث الشعبي عن علقمة عن عبد الله في ليلة الجن . 

وفيه : وسألوه الزادء فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» يقع في أيديكم أوفر 
ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم . [ [ 

ل ا ار بي 
في الحديث من قول الشعبي . 

المثال العاشر : 

عن الزهري وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة 
أن النبي كل حمى النقيع لإبل الصدقة وقال: لا حمى إلالله ولرسوله . 

رواه أحمد (71/5) وأبو داود(5/١7)‏ والحاكم (؟/ )7/١‏ بسند ظاهره الصحة . 

لكن قوله (حمى النقيع ...) من قول الزهري؛ أدرجه في الخبرء كما جزم به 
البيهقي والبخاري وابن حجر في التلخيص )581-18١ /١(‏ . 

وقد رواه البخاري(51 ؟77) وأبو داود(0/87”) فبيناه وفصلا المدرج من غيره . 

المثال الحادي عشر : 

روى البخاري في كتاب التعبير من صحيحه :)701١/١1(‏ قال حدثنا يحبى بن بكير 
حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب » ح . 

وحدثني عبد الله بن محمد ثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال الزهري: فأخبرني عروة 
وز هائفة رضن اهيا اكاك ارن اريف يه رول للا على اشسلية وسلك فين 





العلل وأجناسها 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءته مثل فلق الصبح فكان يأتي 
حراء فيتحنث فيه. . ثم ذكر حديثا طويلا ني نزول الوحي أول مرة باقرأ . . (إلى أن 
قال): وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم (فيما بلغنا) حزنا غدا منه 
مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبالإلى آخر الحديث . 

قال الحافظ في الفتح (5/1ه): ثم إن القائل (فيما بلغنا) هو الزهري ومعنى 
الكلام أن ني جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. 
وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاء وقال الكرماني: هذا هو الظاهرء ويحتمل 
أن يكون بلغه بالإسناد المذكورء ووقع عند ابن مردويه في التفسير من طريق محمد بن 
كثير عن معمر بإسقاط قوله فيما بلغناء ولفظة (فترة حزن النبي منها حزنا غدا منه) إلى 
آخره. فصار كله مدرجا على رواية الزهري؛ وعن عروة عن عائشة: والأول هو 
المعتمد . 

المثال الثاني عشر : 


عن ابن مسعود قال: قال رسول الله فل : الطيرة شرك. وما منا إلآء ولكن الله 
يذهبه بالتوكل . رواه الترمذي .)١5١4(‏ '/ 

قوله (وما منا إلا) مدرج من قول ابن مسعود. كما ذكره البخاري وابن حجر ني 
النتكت (37ه") . [ 

-المثال الثالث عشر: 

روى الشيخان حديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين 
خيرا له من أن يمر بين يديه . 

قال الحافظ ابن رجب في شرح الحديث (11/5) 1 وقد وقع في بعض نسخ كتاب 
البخاري ومسلم أيضا بعد ماذا عليه (من الإثم)» وهي غير محفوظة: وذكر ابن عبد البر 
أن هذه اللفظة ني رواية الثوري عن سالم أبي النضر.. 


العلل وأجنئاسها 20 

وقد وقعت في كتاب ابن أبي شيبة”'' من رواية الثوري مدرجة بلفظ يعني من الإثم . 
فدل أنها مدرجة من قول بعض الرواة وتفسير للمعنى . 

وانظر الفتح لابن حجر /١(‏ 586). 

ف أمثلة كثيرة جداء يطول تتبعها. وف كتاب الخطيب الفصل. للوصل المدرج في 
النقل. وهو مطبوع. الكثير من هذا. وقد هذبه الحافظ ابن ححر. وزاد عليه أشياء 
كثيرة. ٠‏ ْ 

لكن كتابه لم يعثر له على أثرء ولخص منه السيوطي رسالة صغيرة سماها: المدرج 
إلى المدرج » وخصها بإدراج المآن» وقد طبعت قديماء وما أحراها بإعادة التحقيق . 








فانظر مثلا: الفتح لابن حجر (9/  )00 /0(  )408‏ (0//اه اساره1) - (17/ 
ومو )0 


والتلخيص الحبير (/ 4/-7/ 140-111). 

والفتح لابن رجب (5/ 171)-(4/ 9"88) (8/ 816). 
وعلل صحيح مسلم لابن عمار (رقم 717) . 

.)3٠١/54 )٠١9 والإرواء (ه/‎ 

وعلل ابن أبي حاتم )77*٠ /١1(‏ , 

وعلل الدارقطني (9/ .)711/1١(-)181١‏ 

والنكت على ابن الصلاح (/41 7 فما بعد) . 





,)59١١()1١( 
ذهب جماعة كثيرون إلى أن ذكر الاستسعاء من قول قتادة أدرجه في ححدبثه . وخالفهم البخاري ومسلم‎ )0( 
.”5 وغيرهماء وجعل البخاري من لم يذكر اختصر القصة . وانظر هدي الساري رقم‎ 


العلل وأجناسها 








الجنس الثاني : أن يدخل على الثقة حديث في حديث آخر . 


وهذا الجنس تحته عدة أنواع . 

منها أن يدخل عليه متن حديث في سند حديث آخر . 

ومنها أن يدخل متنين بإسنادين مختلفين ني متن واحد بأحد السندين . 

ومنها أن يدخل طرف من حديث في متن آخر يشتبه معه . 

وهذا النوع دقيق جدا لا يميزه إلا الحفاظ ولا يدرك إلا بجمع الطرق ومقارنة بعضها 
ببعض . فمن أمثلة ذلك : 

المثال الأول : 

قال ابن أبي حاتم ني العلل :)1417/-١45/7(‏ سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي 
زائدة عن أشعث عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي وله (أناكم أهل اليمن 
اليمان يمان) . 

قال أبي : هذا خطأء كذا رواه مسروق بن المرزبان عن ابن أبي زائدة» وهو خطأء 
إنما هو أشعث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كل . وروأه محمد بن عمرو 
ا عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 


فدخل له حديث في حديث. ودخل له ذاك الحديث في هذا الحديث . 

المثال الثاني :. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)7”//١(‏ قال الدارقطنى: ثنا ابن صاعد ثنا 
عبد الجبار بن العلاء » ثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد 


العلل وأجناسها 


فقال النبي وله : احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوبا من ماء» وأعله الدارقطنى بأن عبد 
الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عبينة الحفاظ. وأنه دخل عليه حديث في حديث » وأن 








عند أبن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلاء وفيه احفروا مكانه» وعن يحبى بن 
سعيد عن أنس موصولاء وليست فيه الزيادة» وهذا تحقيق بالغ ا 

وحاصل ما ذكره أن الحديث رواه ابن عبينة بسند مرسل» وفيه الزيادة . 

ورواه بسند متصل عن بحيى بن سعيد عن أنس » وليس فيه الزيادة . 

فرواه عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحبى بن سعيد عن أنس فذكره 
بالزيادة . 

فأدرج في المتن زيادة عنده يسند مرسل . 

فانظر ما أدق ملاحظتهه”" . 

المثال الثالث : 

روى فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا: من آمن 
بالله ويرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الحنة جاهد في 
سبيل الله أو جلس في أرضه . رواه البخاري (711740 فتح) . 

ورواه أبو عامر العقدي عن فلبح عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة بدل عطاء 


بن يسار. رواه أجمد(؟/ ه 3) عنه , 


قال الحافظ في الفتح (5/ :)١7‏ وهو وهم من فلبح ني حال تحديثه لأبي عامر» وعند 
فليح بهذا الإسناد حديث غير هذا سيأتي في الباب الذي يعد هذاء فلعله انتقل ذهنه من 





. ثم ذكر المحافظ أنه يتقوى بطرق أخرى‎ )١( 
. )0 47 /١( وانظر مثالا آخر نحوه في الفتح لابن حجر‎ )1( 


العلل وأجناسها 


قلت : الحديث الذي أشار إله الحافظ هو ما خرجه البخاري (717/47) عن فليح ثنى 
أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة مرفوعا: لقاب 
قوسين في الججنة خير مما تطلع عليه الشمس . الحديث . 

المثال الرابع : 

روى البخاري في صحيحه (47650- فتح) حديث قصة الإفك الطويلء وفيه قول 
عائشة : (وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله يله بريرةء فقال يا بريرة» 
هل رأيت من شيء يريبك . . . . إلخ. 

وقال ابن القيم : تسميتها ببريرة وهم من بعض الرواة» فإن عائشة إنما اشترت بريرة 
بعد الفتح. ولا كاتبتها عقب شرائها وعتقت خيرت فاختارت نفسهاء فظن الراوي أن 
قول علي : وسل الحارية تصدقك أنها بريرة فغلط . وهذا نوع غامض لا يتنه له إلا 
الحذاق. 

وتابعه الزركشي في الإجابة(07) . 

وأجاب الحافظ في الفتح (8/ 579) بالاحتمال. . 

المثال النامس : 

روى سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن 
شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله : أي الذنب أعظم؟ الحديث. رواه 
الترمذي(187١7)‏ من طريق واصل »ء ومن رواية منصور والأعمش . 

رواية واصل هذه مدرجة على رواية المنصور والأعمش . 

لأن واصلا لا يذكر فيه عمراء بل يجعله عن أبى وائل عن عبد الله . 


هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن 


العلل وأجناسها رسي 


وقد بين الإسنادين معا يحبى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان. وفصل أحدهما 








من الآخرء رواه البخاري (5477-14417) عنه عن سفيان عن منصور والأعمش 
كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله؛ وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن 
عبد الله من غير ذكر عمرو 0 

قال الدارقطني في العلل (0/ 777): فيشبه أن يكون الثوري جمع بين الثلاثة لعبد 
الر حمن ولابن كثيرء فجعل إسنادهم واحدا.ء ولم يذكر بينهم. خلافا وحمل حديث 
واصل على حديث الأعمش ومنصور. وفصله يحيى بن سعيد» فجعل حديث واصل 
عن أبي وائل عن عبد الله وهو الصواب . 

روى مالك في الموطأ (1716) عن الزهري عن أنس كا لا لا تبافضوا ولا 
دا ول انا . الحديث. | 

وروى مالك (151) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: إياكم 
والظن, فإن الظن أكذب الحديث؛ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا. 

هذا هو الثابت في هذين الحديثين عن مالك . 

فرواه سعيد بن أبي مريم عن مالك فأدرج (ولا تنافسوا) من حديث أبي الزناد في 
حديث الزهري . 

فرواه بلفظ : لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. 


وصرح الخطيب وابن عبد البر بأنه خالف جميع رواة الموطأ في ذلك”" . 





6 /1( وفتح المغيث‎ )777 /١( انظر تدريب الراوي‎ )١( 
.)1١١5 (؟) انظر تدريب الراوي (717/1) وفتح المغيث للسخاوي (1/ 149 ؟) والتمهيد(ك/‎ 


ْ .> العلل وأجناسها 








روى البخاري (546) عن عبد الله بن يوسف أنا مالك عن عبد الله بن ديتار عن عبد 
لله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا 

وهكذا أخرجه مالك في موطته (151). 

لكن رواه الإسماعيلى في صحيحه من طريق عبد الله بن يوسف به وزاد: وكان ابن 
أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت . 

وزعم أن هذه الزيادة مدرجة من قول ابن عمر ومالك . 

وقال ابن رجب في الفتح (5/ 27154 : وهذا الذي قاله ليس بشيء. وهذه الزيادة في 
حديث عبد الله بن دينار ما أراها محفوظة عن مالك بالكلية» والظاهر أن بعض الرواة 
اشتبه عليه حديث عبد الله بن دينار بحديث سالم المتقدم» والله أعلم . 

قلت : يقصد حديث مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» ثم قال : 
وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت . رواه البخاري . 

وبين اين رجب أن هذه الزيادة من قول الزهري (27”08/6) . 

المثال الثامن : 

روى مسلم(510١)‏ عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فحفرت لماعز بن 
مالك حفرة فرجم فيها . ْ 

وقال ابن القيم : وهو وهم سرى من قصة الغامدية إلى قصة ماعز. الفتح /١(‏ 
.)١8‏ أي الحفر للمرجوم ثابت في قصة الغامدية» فانتقل ذهن راويه إلى قصة ماعز . 


العلل وأجناسها آ رنض» 








قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث البخاري (إن الله تجاوز لي عن أمتى ما 
وسوست صدورها ما لم تعمل أو تكلم) :)١15١/6(‏ وزاد ابن ماجة عن هشام بن 
عمار عن ابن عيينة في آخره: (وما استكرهوا عليه)؛ وأظنها مدرجة من حديث آخرء 
دخل على هشام حديث في حديث . 

المثال العاشر : 


قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي (417): فإن قيل كيف تصنعون بقوله في 
الحديث: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى 
باطشا بقائمة العرش . 

قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال؛ ولكنه دخل فيه على 
الراوي حديث ني حديث؛ فركب بين اللفظين» فجاء هذان الحديثان هكذاء أحدهما 
أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم, والثاني أنا أول من تنشق 
عنه الأرض يوم القيامة, فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخرء ومن نبه على هذا 
أبو الحجاج المزي؛ وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم» وشيخنا الشيخ عماد بن كثير 
رحمهم الله . ْ 

المثال الحادي عشر: ‏ 


قال ابن أبي حاتم في العلل :077/١(‏ سألت أبي عن حديث رواه هشام بن 
إسماعيل عن محمد بن شعيب بن شابور عن عبد الله بن العلاء بن زيد عن سالم عن أبيه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فترك آية» فلما انصرف قال: أفيكم أبي» وذكر 
الحديث . ْ 

قال أبي : هذا وهم دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث», نظرت في بعض 
أصناف محمد بن شعيب» فوجدت هذا الحديث روأه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد 


> العلل وأجناسها 
البصري.عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آية» هكذا 
مرسلء ورأيت بجنبه حديث عبد الله بن العلاء عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله . 
عليه وسلم أنه سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى» فإذا خشيت الصبح . 

فعلمت أنه سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء؛ وبقى 


إستاده. وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري». فصار متن حديث محمد بن يزيد 





البصري بإستناد حديث عبد الله بن العلاء بن زيد» وهذا حديث مشهور يرويه الناس 
عن هشام بن عروةإلى آخر كلامه . 

المثال الثاني عشر: . 

روى مسلم(1778١)‏ من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبن أبي بكرة عن 

وني آخره: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهماء وإلى جزيعة من الغنم فقسمها 

قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع (١17؟1):‏ وهذا الكلام وهم من ابن عون فيما 
يقال» وإنما روأه ابن سيرين عن أنس». قاله أيوب عنه . ْ ٠‏ 

وقد أخرج البخاري حديث ابن عون فلم يخرج هذا الكلام فيه» ولعله صح عنده أنه 
وهم. والله أعلم . ومسلم أتى به إلى آخره . اه 

قال النووي ني شرح مسلم(١١/١7١):‏ قال القاضي ‏ عياض : والأشبه أن هذه 
الزيادة إنما هي في حديث آخر في خطبة عبد الأضحى فوهم فيها الراوي» فذكرها 
مضمومة إلى خطبة الحج . أو هما حديثان ضم أحدهما إلى الآخر. 

المثال الثالث عشر : 


روى البخاري في صحيحه (/5601) ثنا حجاج ثنا همام ثنا قتادة عن أنس عن عبادة 


العلل وأجناسها رعس 
بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت. قال: 
ليس ذلك : ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته . الحديث. 








وقال عقبة: اختصره أبو داود وعمرو عن شعبة. وقال سعيد عن قتادة عن زرارة 
عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

ذهب الحافظ في الفتح /1١(‏ 09) إلى أن فيه علة خفية جدا . 

وحاصل ما ذكر: أن قول الراوي: قالت عائشة أو بعض أزواجه . . ٠‏ إلخ . من 
كلام قتادة مرسل » أرسله في رواية همام» ووصله في رواية سعيد بن أبي عروبة عنه عن 
زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة . فيكون في رواية همام إدراج . 

يعني أن الصحيح في هذه الزيادة التتي تتضمن المراجعة موصولة من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائدة 

[ أما من طريق همام فهي مرسلة من قول قتادة. 


وقد خرجه مسلم (1747) من طريق همام مقتصرا على ال ا 

قال الحافظ : فكأن مسلما حذف الزيادة عمدا لكونها مرسلة من هذا الوجه. 
واكتفى بإيرادها موصولة من طريق سعيد بن أبي عروبة . وقد رمز البخاري إلى ذلك. 
حيث علق رواية شعبة بقوله: اختصره إلخ . وكذا أشار إلى رواية سعيد تعليقا. » وهذا 
من العلل اخفية جدا. اه 

المثال الرابع عشر : 

ومنه ما قاله الذهبى في السير(١١/5057):‏ وتفرد نعيم بذاك الخبر المذكر: حد 
سفيان بن عيبنة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا إنكم في زمان من ترك 
فيه عشر ما أمر به فقد هلك» وسيأتي على أمتى زمان من عمل بعشر ما أمر به فقد نجا. 
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فهذا ما أدري من أين أتى به نعيم . وقد قال نعيم : هذا حديث ينكرونه» وإنما كنت 
مع سفيان فمر شيء فأنكره؛ ثم حدثني بهذا الحديث . 

قلت : هو صادق في سماع لفظ الخبر من سفيان» والظاهر» والله أعلم, أن سفيان 
قاله من عنده بلا إسنادء وإنما الإسناد قاله لحديث كان يريد أن يرويه» فلما رأى المنكر 
تعجب وقال ما قال عقيب ذلك الإسناد» فاعتقد نعيم أن ذاك الإستاد لهذا القول» والله 
أعلم . 

* ومن هذا النوع كذلك أن يكون بين متنين تقارب فينتقل ذهنه من حديث لآخر. 

قال ابن أبي حاتم في العلل :)١57 /١(‏ سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي 
قيس عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم 
عن يمينه وعن يساره. قال: أ : هكذا رواه عمرو ولم يتابع عليه إنما هو أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان ينفتل عن يمينه وعن شماله . 

وقال ابن أبي حاتم كذلك :)948/1١(‏ سمعت أبي وذكر حديث نجيى بن يمان عن 
ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبى هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشراً. ْ 

قال أبي: وهم يحبى إنما أراد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه مدا. كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب . اه 


ومنه ما رواه الطيالسي عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عن القزع . 

فقال يحسى : إنما هو نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبتهء فأخطأ فيه شعبة فقال 
نهى رسول الله عن القزع . تاريخ بغداد (9//ا7). 

قال الدارقطني» لما سئل عن محمد بن غالب تمتام قال: ثقة مأمون إلا أنه كان يخطىئ 
وكان وهم ني أحاديث, منها أنه حدث عن محمد بن جعفر الوركاني عن حماد بن يحبى 


العلل وأجناسها 


الأبح عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال فى يدوه واشواتها قات علنه هذا درك مون بغارو ون فنا 
أله إن لماعل ين (ستحاق القاني فاراققه عليه تقال نساعيل انقاطني :رين رقة 
الخطأ للناس في الحداثة» فلو تركته لم يضركء فقال تمتام : لا أرجع عما ني أصل كتابي 
وسمعت أبا الحسن الدارقطني يقول : كان يتقى لسان تمتام . 

قال لنا أبو الحسن الدارقطني: والصواب أن الوركاني حدث بهذا الإسناد عن 
عمران بن حصيون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق)ء وحدث على إثره عن حماد بن يحبى الأبح عن يزيد الرقاشي عن أنس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال (شيبتني هود): فيشبه أن يكون التمتام كتب إسناد الأول ومتن 
الأخيرء وقرأه على الوركاني فلم يتنبه عليه» وأما لزوم تمتام كتابه وتثبته فلا ينكرء ولا 
ينكر طلبه وحرصه على الكتابة”" . 





قال سعيد بن أبي مريم : لم يسمع ابن لهيعة من يحبى شيئاء ولكن كتب إليهء فكان 
كتب إليه يحبى هذا الحديث . يعني حديث السائب بن يزيد صحبت سعد بن أبي وقاص 
كذا سنة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا وكتب 
يحبى بن سعيد بعده: (لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق)» فظن ابن لهيعة أنه من 
حديث سعدء وإنا هذا كلام مبتدأ من المسائل التي كتب بها إليه؛ وقال ابن معين: هذا 
الحديث باطل» وإنا هو من قول يحبى بن سعيدء هكذا حدث به الليث بن سعد عن 
يحبى بن سعد من قوله' '" . 


, )375139717 /8( سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره (5/-8/إ-”/7)» وتاريخ بغداد‎ )١( 
.)١68 التلخيص الجبير (؟/‎ )( 
وانظر التلخيص المبير(581/1).‎ 


:)> آ العلل وأجناسها 





الجنس الرايع : أن يزيد الثقة في متن حديث لفظة أو جملة ليست منه . 


مسألة زيادة الشقة من المسائا ثل الني كثر فيها ١‏ النزاع والكلام: 0 5 الصلاح 
والترا وغرهكا ها منأطب عنة» بعضها لا يعرفها أهل الحديث إطلاقاء بل هي 
مأخوذة من كلام الفقهاء والمتكلمين. 

وقد غلب على المحدثين المتأخرين نقل كلام بعض الأصوليين ممن لا دراية لهم 
بالحديث أمثال الرازي والآمدي ونحوهما 1 

مع أن الحكم يقبول الزيادة أو ردها بحث حديثي محضء بل حتى أمثال الخطيب 
البغدادي تراه يحكى أقوالا لاتعرف إلاعن الفقهاء والمتكلمين . 

.قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل (744-147): وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر 
الاختلاف ني الوصل والإرسال والوقف والرفع» وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور 
على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. 

وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة : أي شيء ينفع » وغيره يرسله . 

وذكر الحاكم أن أئمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث» 
وهذا يخالف تصرفه في المستدرك . 

وقد صنف في ذلك الحافظ : أبو بكر الخطيب مصتفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل 
الأسانيد, 000 

5 الخطيب تناقض » فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في 
إرسال الحديث ووصلهء كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ. إنما هي مأخوذة 
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من كتب المتكلمين ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاء كما نصره المتكلمون. 
وكثير من الفقهاء؛ وهذا يخالف تصرفه ني كتاب تمييز المزيد» وقد عاب تصرفه في كتاب 
تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء. وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية . 

وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في التكاح بلا 
ولي» قال الزيادة من الثقة مقبولة؛ وإسرائيل ثقة: رعك التكابة إن نينت فقا مراده 
الزيادة في هذا الحديث, وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعاء ' أنه لم يكن 
يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة . وهكذا الدارقطني يذكر ني بعض المواضع أن 
الزيادة من الثقة مقبولة . '''. ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح 
الإرسال على الإسناه” , فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك المواضع الخاصة, 
وهي إن كان الثقة مبرزا في الحفظ . اه 








قلت وهكذا أبو حاتم . يصرح في مواطن بأن زيادة الثقة مقبولة . أي في ذلك الموضع 
بدليل رده لزيادات الثقات في مواطن كثبرة جدا. من ذلك قوله /١1(‏ 555): وزيادة 
الثقة مقبولة. وقال (707/7): ولكن زيادة الحافظ على الحافظ تقبل. وقال /١(‏ 
9١‏ والزيادة مقبولة من ثقة. ورد زيادات ألفاظ عديدة في المتون. ورجح إرسال 
أحاديث كثيرة ووقف أحاديث عديدة مع أن الوصل والرفع زيادة ثقة . 

وصورة زيادة الثقة كما قال ابن رجب (517) أن يروي جماعة -خديثا واحدا بإسناد 
واحد ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها ب بقية الرواة. اه 

قلت: ولها صور: 


. زيادة لفظة غريبة في متن‎ -١ 





. وعمرو بن دينار من الحفاظ. وقد زادء وزيادنه مقبولة‎ : )7 4 /١١( من ذلك قوله ني العلل‎ )١( 
. وقال فيها أيضا (7/ 48): زيادة الثقة مقبولة‎ 
. وقال (؟1358/7): وحائم ثقة وزيادته مقبولة‎ 
.)37178 /7-1/417 /7( وكرر نفس الشيء في‎ 

(7) كما سيأتي نقله عنه . 
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"- زيادة راو في سند معروف . 0 





رفع موقوف . 

ادوص ترسل. 

والذي ندل عليه تصرفات المحدئين أنه لا يحكم في زيادة الثقة بحكم عام . 

فقد تقبل في موطن . 

وترد في موطن . 

قد يصح الوجهان. أعني الزيادة والنقصان في الأسانيد كأن يكون الراوي سمع 

الحديث من شيخه وشيخ شيخه.ء فيرويه عنهما جميعا . 

وقد لا يحكم فيها بشيء لتردد جهة الترجيح . 

. أما الحكم بقانون كلى مطرد فلاء بل هو قول اث لا يعرف أعة المديش» ل 
إجماعهم في تصرفاتهم يرده ويبطله.. 

ويلزم على قول. القائلين بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا عدم القول بالحديث الشاذ 
مطلقاء الذي هو شرط منفي في حد الصحيح . ٠‏ لأن الشذوذ زيادة ثقة . 

ويلزم على قولهم عدم القول بالحديث المدرجء لأن الزيادات المدرجة في المنون زيادة 
من ثقة يجب قبولها مطلقا على رأيهم وقاعدتهم » وهذا خلاف إجماع المحدثين والفقهاء 
في رد الكثير من الزيادات المدرجة في المنون الصحيحة . [ 

وقد قدمنا قريبا أن زيادات الثقات أربعة أنواع , فلنخص كل نوع بجنس خاص. 
ولنذكر في هذا الجنس زيادة الألفاظ الغريبة في المتون الصحيحة . ولكن قبل ذلك لنسق 
كلام الأئمة الحفاظ في بيان أن زيادة الثقة لا يحكم فيها بقانون كلي مطرد بالقبول أو 
الرد. ش 


العلل وأجناسها ظ 

تقدم قريبا نقل كلام ابن رجب من شرح العلل» وقال أيضا في شرح العلل(40؟): 
والذي يدل عليه كلام حفاظ أئمة الحديث كأحمد ونحبى والبخاري ومسلم وغيرهم أن 
زيادة الثقة تقبل تارة وترد أخرى بحسب القرائن 2 ولا يعرف عنهم إطلاق قبولها . 





وقال أيضا في شرح العلل (/7141): وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد» لأنه لو كان 
كذلك لقبلت. زيادة كل ثقة زاد في روايته» كما تقبل ذلك في الشهادة»: وليس ذلك قول 
مسلم ولا قول أئمة الحفاظ والله أعلم . [ 

وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (101/_885/1") : فإن قبل قد رواها نعيم 
المجمرء وهو ثقةء والزيادة من الثقة مقبولة» قلنا ليبس ذلك مجمعا عليه» بل فيه خلاف 
مشهورء فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاء ومنهم من لا يقبلها. والصحبح 
التفصيل» وهو أنها تقبل في موضع دون موضعء فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة 
حافظا ثبتاء والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة» كما قبل الناس زيادة مالك بن 
أنس قوله (من المسلمين) في صدقة الفطر واحتج بها أكثر العلماء . 

وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصهاء ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط» بل 
كل زيادة لها حكم يخصهاء ففي موضع يجزم بصحتها كزيادة مالك. وني موضع يغلب 
على الظن صحتها كزيادة سعد بن طارق في حديث (جعلت الأرض مسجداء وجعلت 
تربتها لنا طهوراء وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى (وإذا قرأ فأنصتوا) 
وفي موضع يجزم مخطأ الزيادة كزيادة معمر ومن وافقه قوله ( وإن كان مائعا فلا 
تقربوه). . . وني موضع يغلب على الظن خطأها كزيادة معمر في حديث ماعز (الصلاة 
عليه). رواها البخاري في صحيحه» وسئل هل رواها غير معمر؟ فقال: لا . . . وني 
موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة. اه 

قلت: وهو كلام محرر متين» والظاهر أنه من كلام الحافظ ابن عبد الهادي, والله 


أعلم . 
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وقال الحافظ ابن حجر في النزهة (45): والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد 
الرحمن بن مهدي ويحبى القطان وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين وعلي بن المديني 
والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما 
يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. اه 


وقال ابن دقيق العيد: من حكى عن أهل الحديث أو أكثر هم أنه إذا تعارض رواية 
مرسل ومسند أورافع وواقف. أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم يصب في هذا 
الإطلاق. فإن ذلك ليس قانونا مطردا وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما 
نقول. 








وقال الحافظ في النتكت (7599): قال البخاري في تاريخه : الصواب قول مالك مع 
إرساله17) 

فصوب الإرسال هنا لقرينة ظهرت له فيهء وصوب المتصل هناك”"' لقرينة ظهرت له 
فيه» فتبين أنه ليس له عمل مطرد في ذلك . 

وقال الحافظ أيضا 0005 وهنا شىء يتعين التنبيه عليه هو أنهم شرطوا ف 
الصحيح أن لا يكون شاذاء وفسروا الشاذ بأنه ما رواه الثقة فخالفه ما هو أضبط منه أو 
أكثر عددا ثم قالوا تقبل الزيادة من الثقة مطلقا . 

وبنوا على ذلك أن من وصل معه زيادة فينبغي تقديم خبره على من أرسل مطلقا . 

فلو اتفق أن يكون من أرسل أكثر عددا أو أضبط حفظا أو كتابا على من وصل 
أيقبلوه أم لا؟ أم هل يسمونه شاذا أم لا؟ 

لابد من الإتيان بالفرق أو الاعتراف بالتناقض . 

والحق في هذا أن زيادة الثقة لا تقبل دائماء ومن أطلق ذلك من الفقهاء والأصوليين 


(5) يقصد حديث لا نكاح إلا بولي » الذي وصله الثوري . 


العلل وأجناسها 
فلم يصب» وإنما يقبلون ذلك إذا استووا في الوصف ولم يتعرض بعضهم لنفيها لفظا 
ولا معنى . 








ومن صرح بذلك الإمام فخر الدين وابن الأبياري في شرح البرهان وغيرهما . 

وقال ابن السمعانى ا (ثم ذكر قوله وقال: ع( 

وإنما أردت بهذا بيان أن الأصوليين لم يطبقوا على القبول مطلقاء بل الخلاف 
بينهم . اه 

وقال الحافظ العلائي : فأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ أو العدد أو 
كان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات محتج 
بهم فههنا مجال النظر. واختلاف أئمة الحديث والفقهاء . 

فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة من الحكم 
بصحة الحديث مطلقا فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى. فمتى 
اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها وإلا توقفوا عن الحديث 
وعللوه بذلك. ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع 
الأحاديث» بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص. وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن 
الذي أكثر من الطرق والروايات» ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي 
يشمل القاعدة. بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده والله 
أعلم . 

قال: وأما أئمة الفقه والأصول فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه . ْ 

قال ابن حجر : يعني كما تقدم تفصيله عنهم . 


ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدم'" . 








رم > آ العلل وأجناسها 


وقال الحافظ في الفتح :)7١1/1١(‏ والتحقيق أنهما ‏ أي البخاري ومسلم ‏ ليس 
لهما في تقديم الوصل عمل مطردء بل هو دائر مع القرينة فمهما ترجح بها اعتمداه, 
وإلا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه للاختلاف في وصله وإرساله . 





وقال في الفتح )241٠١ /1١١(‏ معلقا على إيراد البخاري حديث ابن عباس في الرجل 
الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم. موصولا» ثم علقه مرسلا بإسقاط ابن عباس : 
والذي عرفناه بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لاايعمل في هذه الصورة بقاعدة مطردة» 
بل يدور مع الترجيح إلا إن استووا فيقدم الوصل . 


وقال في الفتح كذلك (401/5): يؤخذ من إخراج هذا الحديث في الصحيح 
فوائد: منها أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل الأقل قدم الواصل ولو كان الذي أرسل 
أحفظ» ولا يلزم منه أنه نقدم رواية الواصل على المرسل دائما. ' 
وقال في التكت (715): ثم إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع والمرفوع 
بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه. بل ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما 
على الآخر بالقرائن التي تحفه كما قررناه قبل . ا 

ولله ذر ابن القيمء فقد قال في تهذيب السنن :)188/١1(‏ مع أن المنازعين في المسح 
متناقضون.» فإنهم لو كان هذا الحديث من جانبهم لقالوا هذه زيادة» والزيادة من الثقة 
مقبولة ولا يلتفتون إلى ما ذكروه هنا من تفرد أبي قيس» فإذا كان الحديث تخالفا لهم 
أعلوه بتفرد راويه ولم يقولوا : زيادة الثقة مقبولة» كما هو موجود في تصرفاتهم. 
والإنصاف أن تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك. فإن في كل شيء وفاء 
وتطفيفاء ونحن لا نرضى هذه الطريقة . 

وقال ابن القيم في تهذيب السنن :)7١5/٠١١(‏ وهذه العلل وأمثالها تعنتء لا تترك 
لها الأحاديث الثابتة» ولو تركت السئن بمثلها لوجد السبيل إلى ترك عامة الأحاديث 
الصحيحة الثابتة بمثل هذه الخيالات . 


العلل وأجناسها 


وهذه الطريق في مقابلها طريق الأصوليين وأكثر الفقهاء أنهم لا يلتفتون إلى علة 
الحديث إذا سلمت طريق من الطرق منهاء فإذا وصله ثقة أو رفعه لا يبالون بخلاف من 
خالفه ولو كثروا. ظ 

والصواب في ذلك طريقة أئمة هذا الشأن العالمين به وبعلله» وهو النظر والتمهر في 
العلل والنظر في الواقفين والرافعين والمرسلين والواصلين أنهم أكثر وأوثق وأخص 
بالشيخ وأعرف بحديثه إلى غير ذلك من الأمور التي يجزمون معها بالعلة المؤثرة في موضع 
وبانتفائها في موضع آخر لا يرتضون طريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء . 

وقال السخاوي في فتح المغيث :)111/١(‏ ثم إن حكم يعقوب بالإرسال مع 
الطريق المتصلة لا مانع منهء فعادة النقاد جارية بحكاية الاختلاف في الإرسال والوصل» 
وكذا الرفع والوقف ونحو ذلك . 





ثم يرجحون ما يؤدي اجتهادهم إليه» وقد لا يتهيأ لهم ترجيح اه. 

وللعلائي ني جامع التحصيل (11717) كلام جامع ني زيادة الرواة في الأسانيد وقسمها 
أربعة أقسام : 

-١‏ ما تترجح فيه الزيادة 

"- ما يترجح فيه النقصان 

7 ما يظهر بالوجهين 

4- ما يتوقف فيه لكونه محتملا للأمرين 

وذكر لكل قسم عدة أمثلة» فانظر هناك» وستنقل بعض كلامه . 

وبعد؛ هذه تحقيقات بارعة» وتقريرات ساطعة لحفاظ كبار في هذه المسألة المهمة . 

وأما أكثر المتأخرين فتأثروا بمناهج الفقهاء والمتكلمين كابن حزم وابن القطان 
والنووي والهيثمي والمنذري والسيوطي والشوكاني ونحوهم . 


روصي> ظ العلل وأجناسها 
نعم هذا شيء لا يطرد عندهم» لأنك تراهم يعلون أحاديث كثيرة بالإرسال أو 
الوقف. مع أنه على قاعدتهم الوصل والرفع زيادة ثقة فيجب قبولها . 


وأعلوا زيادات ألفاظ كثيرة في متون صحيحةء إلا ابن القطان فإنه يكاد هذا يطرد 
عندة . 








وبعد هذا نعود لمسألة زيادة الألفاظ الغريبة في المتون الصحيحة» وقد سلف في الفصل 
الرابع ذكر أمثلة عدة من ذلك . 

ولنذكر بعضها هنا ليتبين يجلاء أنه ليس كل زيادة من الثقة مقبولة . 

- روى عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن سعيد المقبري عن عبد الله 
بن رافع عن أم سلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة 
والحنابة؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء 

قوله (الحيضة) زيادة شاذة في المتن . 

قال ابن القيم في تهذيب السنن(١/518):‏ أما حديث أم سلمة فالصحيح فيه 
الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض » وليست لفظة الحيضة فيه محفوظة . . . 

وقال: فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصر على الجنابة» 
واختلف فيه عن الثوري : فقال يزيد بن هارون عنه كما قال أبن عيينة وروح» وقال 
عبدالرزاق عنه أفأنقضه للحيضة والجنابة . 

ورواية الجماعة أولى بالصواب., فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن 
عيبنة وروح فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة . ومن أعطى النظر 
حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث . اه 

فهذه زيادة غير مخالفة ومع ذلك قال إنها غير محفوظة”" . 


1 )1١١١ والفتح لابن رجب (؟7/‎ )١158/1١( وانظر الإرواء‎ )١( 


العلل وأجناسها آ آ آ 


وتفرد أفلح بن حميد الثقة بقوله في حديث المواقيت : (ولأهل العراق ذات عرق) . 


وأنكرها أحمد عليه مع أنها غير حالف . 








قال ابن عدي ني الكامل(5107/1): قال لنا ابن صاعد كان أحمد بن حنبل ينكر هذا 
الحديث مع غيره علي أفلح بن حميد. 
١‏ وتفرد سليمان التيمي بزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم 
5 ظ 

وقد حكى البيهقي في المعرفة(45/7) الإجماع على خطأ من زادها . 

ومن صرح بذلك : أبو داود والحاكم وأبو علي النيسابوري وابن معين والدارقطني 
وأبو حاتم والبيهقي وغيرهم. انظر نصب الراية (17/7) وشرح النووي على مسلم. 
والإلزامات والتتبع(1097-10/1) وسئن البيهقى(7/ 195). 

مع أنها زيادة غير مخالفة للأصل . 

وقال مسلم في صحيحه(*1701) عن زيادة (وتوضئي لكل صلاة) في حديث 
المستحاضة وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره . 

قال البيهقي في السئن(5/1١١)‏ : لأنها غير محفوظة”" . 

- وزاد أبو حمزة السكري في حديث الإمام ضامن 1 إلخ قوله : (فقال رجل : ب 
رسول الله لقد تركتنا ونحن نتنافس الآذان بعدكء فقال: إن بعدكم زمنا سفلتهم 
مؤذنوهم . رواه البيهقي(١/‏ *؟) والبزار في مسنده 1١5/(‏ مختصر زوائده) وغبرهما . 

قال الدارقطني : هذه الزيادة ليست محفوظة . 


وجزم ابن عدي والخليلي وابن عبد البربأنها من أفراد أبي حمزة . 





.)158/1( وانظر التلخيص الحبير‎ )١( 


رمدتي> العلل وأجناسها 


وحكم بنكارتها الذهبي في نقد بيان الوهم والإيهام '' .)١754(‏ 





وتفرد على بن مسهر بقوله: (فليرقه) في حديث ولوغ الكلب. وتكلم فيه حمزة 
الكناني وغيره كما في الفتح لابن حجر(١/‏ 31/8) . 


وتفرد أبوغسان بزيادة (إنما الأعمال يخواتيمها) في حديث سهل بن سعد إن العبد 
ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار . الحديث . 


وخالفه جماعة من الثقات» فلم يذكروهاء فأعلها الدارقطني في الإلزامات(١١٠)2‏ 


. وخالفه تلميذه القوصي في الآذان (770.7548) فرد عليه‎ )777” /١( ومال الألياني إلى صحتها في الإرواء‎ )١( 


الغدل وأجناسها ' 








الجنس الخامس : أن يكون الحديث موقوفا على صحابي 


فيهم بعض الرواة الثقات فيرفعه. ‏ 


تقدم معنا في الجنس الرابع أن المتواتر عن أثمة الحديث المتقدمين عدم الحكم بحكم 
مطرد دائما في زيادة الثقة» والرفع والوقف. والوصل والإرسال فلا نعيد نقله . 

وأن المشهور عن الفقهاء ترجيح الزيادة مطلقاء ووافقهم من المحدثين ابن القطان 
وغيره. ْ 

قال الحافظ ابن حجر في نكته (714): ونقل الماوردي عن مذهب الشافعي في مسألة 
الوقف والرفع أن الوقف يحمل على أنه رأي الراوي» والمستد على أنه روايته . . . 

وما نقله الماوردي عن مذهب الشافعي . قل جزم به أبو الفرج بن الحوزي . وأبو 
الحسن بن القطان» وزاد أن الرفع يترجح بأمر آخرء وهو تجويز أن يكون الواقف قد 
قصر في حفظه أو شك في رفعه. . . 

ثم إنه يقابل بمثله فيترجح الوقف بتجويز أن يكون الرافع تبع العادة وسلك الجادة . 

قلت : المتأمل في تصرفات المحدئين بخصوص الرفع والوقف يرى أن لهم أربعة طرق 
في ذلك : 

* ترجيح الرفع 

* تصحيح الوجهين 

* التوقف 


معسي> العلل وأجناسها 
والذي يهمنا في بحثنا هذا هو الأول» لكن لا بأس أن نذكر البحث بصورته الكاملة 
كي نتضح الصورة من جميع جوانبها. ولندلل على مذهب المتقدمين والحفاظ الأوائل في 
هذا الباب» من اعتبار الترجيح في كل زيادة بعينها. وعدم الحكم بقانون كلي مطرد. 
-١‏ ترجيح الوقف على الرفع”© ٠‏ 
من أمثلة ما رجح فيه الحفاظ الوقف على الرفع : 
عليه وسلم له بالتيمم . العلل لابنه (85). 


لحما ثم صلئ ولم يتوضاً . العلل لابن أبي حاتم (175) . 
0 [ ظ 

- ورجح أبو حاتم وقف حديث جابر أن النبي دخل على مريض وهو يصلي على 
وسادة. العلل )7١1(‏ . اا ظ 

- ورجح أبو حاتم وقف حديث كان يرخص في الحجامة والمباشرة للصائم . العلل 


.)59( 


- ورجح أبو حاتم وقف حديث دعاء الخروج من البيت اللهم بحق السائلين. . . 
الحديث . العلل .)7١54(‏ 


- ورجح أبو زرعة وقف حديث أحلت لنا ميتتان ودمان. العلل (18174). 
5 ورجح أبو زرعة وقف حديث الخمر أم الخبائث . العلل .)١15/85(‏ 


)١(‏ هذه النقول التي سنذكرها هي على رأي قائليهاء وقد لا يوافقون عليهاء لكن الغرض هو بيان تواتر هذا 


العلل وأجناسها رموي> 


- ورجح أبو حاتم وقف حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه . العلل )1١515(‏ 


- ورجح أبو زرعة وقف حديث ما حسر عنه البحر فكل وما ألقى فكل . العلل 
(15). 








- ورجح الترمذي والبخاري وقف حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له. الؤرواء (55/5؟) والفتح (4/ .)١57‏ وخالفهم آخرون. 

- ورجح البيهقي والمنذري والنووي وقف حديث الطواف بالبيت صلاة. التلششخيص 
الخبير والإرواء .)١88 /١(‏ 

- ورجح البخاري وقف حديث النهي عن سؤر المرأة. العلل الكبير .)15١(‏ 

وحديث أنس في المسح على الخفين. العلل الكبير )5١(‏ 

وحديث عائشة في دباغ الميتة طهورها. العلل الكبير (85؟). 

وحديث ابن مسعود شكونا إلى رسول الله حر الرمضاءء قلم يشكنا. العلل الكبير 
(560). 

وحديث أسامة بن زيد في الجمع بين الصلاتين. العلل الكبير (45). 

ورجح البخاري وقف حديث والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم . الفنح لابن 
حجحر(١١/١ه3).‏ 

ورجح أحمد والنسائي والدارقطني وقف حديث ابن عمر من باع عبدا له مال. شرح 
العلل (569). 

ورجح الدارقطني وقف حديث يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام» قال : 
والموقوف أصح عندي وإن كان مسلم قد أخرج حديث عمر بن حفص في الصحيح. 
أي المرفوع . علل الدارقطني (8/ 87) والإلزامات والتتبع 7719) . 





> 0 العلل وأجناسها 


وصوب الدارقطني والألباني وقف حديث علي في منع الجنب من قراءة القرآن. 


وصوب البيهقي والدارقطني وابن حجر والألباني وقف حديث من وهب هبة أراد 
بها الثواب فهو على هبته . الإرواء (5/ 68). 

ورجح الطحاوي وقف حديث الضبع صيدل . شرح المعاني (5/ ؟77ا”) والإرواء 
(4*/5 6 

ورجح البيهقي وقف حديث الرهن مركوب ومحلوب . التلخيص (7”57/7) 

ورجح النسائي وقف حديث دعاء الدفن. التلخيص )171١/7(‏ 

ورجح ابن عمار الشهيد وقف حديث يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام . علل 
صحيح مسلم(١86١).‏ 

ووهم ماد بن سلمة في رقع حديث ابن عمر إن بلالا أذن بليل فأمر النبي صلى اذه 
عليه وسلم أن ينادي ألا إن العبد نام . صرح به ابن المديني وأحمد وأبو حاتم والأشرم 
وأبو داود والترمذي والدارقطني وغيرهم . الفتح لابن رجب (ه/ 0 7") . 

ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم وقف حديث رفع القلم عن ثلاث 
الفتح لابن رجب (8/ 17) . 

وصحح الأثرم ومسلم وقف حديث جدب لنا رسول الله السمر بعد العشاء . الفتح 
لابن رجب (8/ .)١16/8‏ 

ورجح الطحاوي وغيره وقف حديث أبي هريرة من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن 
مصلانا. الفتح لابن حجر )*/١٠١(‏ . 

ورجح ابن خزيمة وابن حجر وغيرهما وقف حديث ابن عباس : ليس على الأمة حد 
حتى تحصن . الفتح لابن حجر(؟١1571/1١).‏ 


العلل وأجناسها ظ .> 


ورجح ابن حجر وقف حديث علي : ٠‏ ايمرا احدود على أرقائكم لامر 
ومن لم يحصن . الفتح لابن حجر .)١151/١15(‏ 


وصحح ابن رجب وقف حديث يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. الفتح له. 
.)١7١/4(‏ 








وصوب النسائي وقف حديث أم سلمة كان الرسول صلى أله عليه وسلم يأمر 
بصيام ثلاثة أيام . تهذيب السنن لابن القيم (/1/ 88) . 


وصحح ابن القيم وقف حديث عائشة استقبلوا بمقعدتي القبلة . تهذيب السنن /١(‏ 
انف ' 


وصحح الدارقطني وعبد الحق وقف حديث ابن عمر قْ تخليل اللحية . تهذيب 
السئن (1/ ٠ .)١79/١‏ 

وصحح ابن القيم وقف أمره للمجامع في الحيض بالتصدق بدينار أو نصفه. قال: 
وإنما علته المؤثرة وقفه . تهذيب السئن (5/1:”). 00 

وقال ابن القيم عن حديث أبي سعيد في الترخيص بالحجامة للصائم : فالواقفون له 
أكثر وأشهرء فالحكم لهم عند المحدثين . تهذيب السنن (5/ 751) , 

وحديث كعب: معقبات لا يخيب قائلهن . الإلزامات (540). 

وحديث عمر إن الله يرفع بالقرآن أقواما؛ والرفوع في صحيح مسلمء ٠‏ ورافعه هو 
الزهري الحافظ الكبير . الإلزامات (551). 

وحديث عمر : من نام عن حزبه ‏ والمرفوع في مسلم . الإلزامات (548؟). 


وصحع الدارقطتي في الإزامات (149) وانسائي في السنن وقف حديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار . 


وقال النووي في شرح مسلم (5/ )1١١١‏ عنه بعد تصحيح رفعه: لكن قد يقال إنه 


العلل وأجناسها 


شاذ. فإنه مخالف رواية الجمهور ف البعبر والراحلة والشاذ مردودء وهو المخالف 
للجماعة؛ والله أعلم . 





وقال الدارقطني في الإلزامات (7587): وأخرج مسلم عن عبد الجبار عن ابن عبينة 
عن الزهري عن أبى عبيد : شهدت العيد مع علي . فبدأ بالصلاة قبل الخطبة . وقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. 

قلت : وهذا مما وهم فيه عبد الجبار» لأن الحميدي وعلي بن المديني والقعنبي وأحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبا بكر بن أبي شيبة وأبا خيثمة وابن أبي عمر وقتيبة وأبا 
عبد الله وغيرهم وقفوه عن ابن عبينة . . . إلخ . 

ثم ذكر أنه صح عن الزهري مرفوعاء أما من طريق ابن عيينة فالصحيح موقوف . 

وانظر أيضا في ترجيح الوقف ما يلي : 


علل الدارقطنى (ه/ 57  )7‏ (١١/؟57‏ - 14ل )9‏ (5/١٠١)-(9ا/8؟١)‏ -(خم/ 
.)١١17‏ 


الإرواء (/ "19/7 ) . 


0756 7/1(  )"15( - )131/5(  )7375/1( - )١١١ /7( والضعيفة للألباني‎ 
.)555/”(-)5١5( 


وتهذيب السنئن .)5/9(-)17١/1(-)١17/9(‏ 
"- ترجيح الرفع : 
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للدارقطني (ه/44). 








- وصحح رفع حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. العلل (ه/ ©؟). 

- وصحح رفع حديث (إن لله تسعاوتسعين اسما ) . العلل 2.)18/1١(‏ 

وصحح رفع حديث (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة) قال: ورفعه صحيحء وكان ابن 
عون ربما وقف المرفوع. العلل .)١4/١١(‏ 

- ورفع يحبى وعيسى بن يونس عن شعبة حديث ابن مسعود في التسليمتين ووقفه ابن 

ورجح كذلك الرفع في المواطن التالية : 


علل الدارقطني /1١1(‏ 0184 - 0148/10 . 04/3 ليك 517/70 ؟) 
014/20 , 


٠‏ والعلل لابن أبي حاتم (1/ ؟4). 
والعلل الكبير للترمذي (4 27 . 
والهدي لابن حجر (55) . 
ونصب الراية .)١74/1(‏ 
تصحيح الوجهين : 


أي تصحيح الرفع والوقفف معاء وهذا محمول عندهم على وجوه مثها : أن يكون 
الراري مرة يقوله من قبله ومرة يسنده. ومنها أن سال عن حكم الشرع قُِ مسألة 
فيجيب بلفظ الحديث ثم إذا طولب بالدليل أو كان في مجلس السماع أسنده. 


.> العلل وأجناسها 


ومنها أن الراوى قد ينشط مرة فيسنده» ومرة يوقفه . وغير ذلك . 








ومن أمثلة ما صححوا فيه الوجهين : 
حديث إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. 
اختلف في رفعه ووقفه على أبي بكر . 
قال الدارقطني في العلل /١(‏ 767): وجميع رواة هذا الحديث ثقات ويشبه أن يكون 
قيس بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده؛ ومرة يجبن عنه فيقفه على أبي 
بكر . 
وقال أيضا في العلل )١ /٠١(‏ عن حديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة: فرفعه 
صحيح ومن وقفه فقد أصاب. لأن ابن سيرين كان يفعل مثل هذاء يرفع مرة ويوقف 
أخرى . 
وقال أيضا )794/٠١(‏ عن حديث إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة : ورفعه 
صحيح» وقد عرفت عادة ابن سيرين أنه ربما توقف عن رفع الحديث توقيا. 
يصرح بالرفع , وتارة يومىء. وتارة يتوقف على حسب نشاطه في الحال . 
وقال الحافظ في الفتح :)١76/١7(‏ ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع» لأن 
الراوي قد ينشط فيسند» وقد لا ينشط فيقف . : 
وقال أيضا (17/ :)١947‏ وأما الاختلاف في وقفه ورفعه فلا تأثير له لأن مثله لا يقال 
من قبل الاجتهادء فالرواية الموقوفة لفظا مرفوعة حكما . | 
وقال أيضا (25) عن حديث أن الهرة ليست نجسة: ورفعه صحيح. ولعل 
من وقفه لم يسأل أبا قتادة هل عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر أم لاء لأنهم 
حكوا فعل أبى قتادة حسب . 
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وقال الحافظ ابن حجر في الهدي :)٠١١(‏ تعارض الوقف والرفع فيه لا أثر له. لأن 
حكمه الرفع . 








وقال في الصحيحة (/ 381): والموقوف. . . لا يعل المرفوع لأنه لا يقال من قبل 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتتح 0 بيبا عن إعلال الطحاوي لحديث لا 
قطع إلا في ربع دينار فصاعداء انتصارا لمذهبه : على أن الموقوف في مثل هذا لا يخالف 
المرفوع» لأن الموقوف محمول على طريق الفتوى . 

وقال الألبانى في الإرواء (44/54؟) معلقا على حديث (في الضبع كبش) هذا 
الموقوف لا ينافي المرفوع . لأن الراوي قد ينشط أحيانا فيرفع الحديث» وأحيانا يوقفه . 

وقال في الصحيحة (5/ 45”) عن حديث عائشة من أرضى الله بسخط الناس كفاه 
الله الناس : وجملة القول أن الحديث قد صح عن عائشة مرفوعا وموقوفا. 

وقال فيها ("7/ :)١8٠١‏ وهذا إسناد صحيح مرفوعا وموقوفا فإن نوحا ثقة وكذا من 
دونه؛ والموقوف لا يعل المرفوع» لأن الراوي قد يوقف الحديث أحيانا فإذا رواه مرفوعا 
وهو ثقة فهو زيادة يجب قبولها منه . 


(16"5/1)-_(// ه6ه؟). 


*- ولأن الترجيح دائر عندهم مع القرائن اختلفنت أقاويلهم قْ حملة أحاديث» 
فرجح طائفة الرفع ورجح آخر ون الوقف . 


- فرجح أحمد والترمذي ومسلم رفع حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 


إلا المكتوبة . ورجح أبو زرعة الوقف. وتوقف ابن معين . 


قال ابن رجب في شرح البخاري (5/ مه): وإنما لم يخرجه البخاري لتوقفه أو 
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لترجيحه وقفه . 


- ورجح أبو داود وغيره وقف حديث ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع 
يديه وإذا ركع رفع يديه . الحديث . 

ورجح البخاري وغيره رفعه. كما في فتح الباري لابن رجب (5/ 146 7) . 

- واختلف سالم ونافع في رفع مجموعة من الأحاديث» فرجح النسائي والدارقطني 
وقف ثلاثة منهاء ورجح أحمد وقف (فيما سقت السماء العشر): وتوقف في (من باع 
عبدا له مال) . كما في الفتح لابن رجب (5/ 746). وخالفهم ابن المديني والحاكم وابن 
عبد البر فرجحوا رواية سالم المرفوعة . 

واختلف رأي البخاري في حديث النخل الذي رفعه سالم ووقفه نافع . 


فمرة رجح الرفع ومرة رجح الوجهين"'"' . 


وقال ابن القيم في تهذيب السنن (5/9١5؟)‏ : اختلف سالم ونافع على ابن عمر في 
هذا الحديث». فسالم رواه عن أبيه عن النبي ع الو او ا 
ميعاء قصة قصة العبد وقصة النخل . 

ورواه نافع عنه. ففرق بين القصتين. ٠»‏ فجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر . 

فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون ميز وفرق بينهماء 
وإن كان سالم أحفظ منهء وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون 
لسالم» ويقولون هما جميعا صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه 

واختلف أصحاب نافع في حديث من حلف فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رفعه 
أيوب » ووقفه مالك وعبيد الله . 


. )87 /8( الفتح لابن حجر‎ )١( 
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واختلف الحفاظ في الترجيح . وأكثرهم رجحوا قول مالك”'' أي الوقف 








ترج الرطاي والتساتي والوخاري واتدطاية لين لم جب العوار من الل 
فلا صيام له). 

ورجح ابن حبان وابن خزيمة والحا كم وابن حزم رفعه'"ا 

- وصوب الدارقطني وقف حديث أم سلمة في : نهي المضحى أن يأخذ من شعره 
وظفرهء وخالفه مسلم والترمذي وابن حبان لبوق وابن القيم وغيرهم فرجحوا 
ظ ل ا رات م 

وبهذه التقول امتكاثر مرو 00 
والوقف وغيرها. 

مثل قول لبن التركماني الحنقي في الجوهر التقي (408/60): قلت : كأن ابن معين 
بناه على قاعدة أكثر المحدثين أ #إتاروي جنيك مرارها وموتوناء فالحكم بالوتف. 
والصحيح الحكم بالرفع لأنه زيادة ثقة . 

قلت : الصواب كما قدمنا عدم إطلاق القول أو الرد بل ذلك دائر مع الترجيحات . 

فوائد : 0 

. قد يرجحون الرفع أو الوقف باعتبار طريق معين أو راو معين لا مطلقا‎ -١ 

فمن ذلك : حديث إذا دخل رمضان صفدت الشياطين . قال الدارقطني بعد كلام 
طويل : والصحيح عن مالك موقوف وعن الباقين مرفوع . العلل .)79/١1١(‏ 


() شرح العلل (69؟). 
() الفتح لابن ححر (؟5/ .)١47‏ 
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وقال ني العلل أيضا (١٠//71؟)‏ عن حديث يحسر الفرات عن جبل من ذهب: 
والصحيح عن شعبة الموقوف والصحيح عن عبيد الله المرفوع . 

ْ وقال أبو حاتم في حديث الضيافة ثلاثة فما زاد فهو صدقة: أما حديث عاصم 
فالصحيح موقوف» وحديث أبي نضرة الصحيح مرفوع . لأن سليمان كان ثبتا. العلل 
لابن أبي حاتم (564؟757) . 

وصحح الدارقطني وقف حديث علي في النهي عن أكل النسك بعد ثلاث من طريق 
ابن عيينة؛ وصحح رفعه من غير طريقه . كما في الإلزامات(”8؟7). 

"- قال المعلمي في التعليق على الفوائد المجموعة :)78٠0(‏ فقوله هنا الثقات لا 
يرفعونه توهيم لأحدهما . 

ذكر جماعة من الرواة في كتب التراجم وغيرها بأنه كان رفاعاء أي يرفع ما حقه 
الوقف . 

فقال شعبة عن يزيد بن أبي زياد: كان رفاعاء قال الذهبي قي السير (5/ 170): 
يعني الآثار التي هي من أقوال الصحابة يرفعها . 

ومنهم علي بن زيد بن عبد الله البصري . تهذيب التهذيب (1/ 7385) . 

ومنهم الوليد بن مسلم الدمشقي . تهذيب التهذيب .)175/١١(‏ 

ومنهم يزيد بن أبي زياد. تهذيب التهذيب .)788/١١(‏ 

4- من عادة بعض الرواة وقف الأحاديث المرفوعة فلا يعتل على الأحاديث المرفوعة 
التي من طريقهم بالوقف . 

وقد تقدم ذلك صريحا من كلام الدارقطني . 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 791) : ولكن ابن سيرين كان غاليا لا يصرح 
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وقال ابن رجب في شرح العلل (585) : وليس وقف هذا ثما يضره» فإن ابن سيرين 
كان يقف الأحاديث كثيرا ولا يرفعها والناس كلهم يخالفونه ويرفعونها. 








الأسانيد هيبة . [ [ 


. ونقل ابن رجب في شرح العلل (/9) عن أحمد أن أيوب وابن عون كان مذهبهم أن 
يقصروا بالحديث و يوقفوه. 

5 قال الألباني في الإرواء (؟/ /ا/9) : وما يدل على أنه قد حفظه أنه روى الموتوف 
والمرفوع معا . 

وقال ابن حجر في الهدي )5١1(‏ بعد أن ذكر إعلال ابن العربي له بالوقف وغيره: 
وأما الجواب عن الثانية والثالثة فالتعليل المذكور بهما غير قادح» لأن رواية جسين 
مشتملة على الرفع والوقف 5 فإذا اشتمل غيرها على الموقوف فقط .كانت هي 
مشتملة على زيادة لا تناني الرواية الأخرى فتقبل من الحفاظء وهو كذلك فتبين أن 
التعليل بذلك ليس بقادح . ظ 

١‏ قال الحافظ في النكت (87): وبما يقوي القول بالتعليل فيه بالوقف ما إذا كان 
قد زيد في الإسناد عوضا عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر كحديث ابن 
عمر (ض) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في أمهات الأولاد أن يبعن ولا 
يوهبن» الحديث . 

هكذا رواه الدارقطني ني السنن من رواية يونس بن محمد المؤدب عن عبد العزيز بن 
مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر (ض) . [ 

وخالفه يحبى بن إسحاق السالحيني فرواه عن عبد العزيز عن عبد الله بن ديثار عن 
ابن عمر (ض) عن عمر من قوله . 


العلل وأجناسها 

فحكم الدارقطني وغيره من الأئمة أن الموقوف هو الصحيح» وعللوا المرفوع به. 

ووجهه غلبة الظن بغلط من رفعه حيث اشتبه عليه قول ابن عمر عن عمر (ض) بأنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هنا بعد الصحابي صحابي آخر. والحديث 
هو قوله اشتبه ذلك على الراوي» فإذا انضم إلى ذلك أن فليح بن سليمان رواه أيضا عن 
عبد الله بن دينار بموافقة يحى بن إسحاق» وكذلك رواه عبيد الله بن غمر عن نافع عن 
ابن عمر (ض) قوي القول بتعليله بالوقف قوة ظاهرة» ولا يقال قد رواه عبد الله بن 
جعفر المديني عن عبد الله بن دينار مرفوعا بمتابعة يونس بن محمد لأنها متابعة ضعيفة 
جدا لضعف عبد الله بن جعفر . 


ومشى أبو الحسن بن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام على ظاهر الإسناد الأول 
فصحح الحديث», فلم يصب والله أعلم . 

7 قال عبد الله ين أحمد : هذا الحديث لا يرفع عن جابر بن سمرة؛ يشير إلى أن من 
رفعه فقد وهم . كذا في الفتح لابن رجب /١(‏ 44 "2 . 


الشبيك . 


قال الحافظ في الكت (717): قوله 05 ما يعللون الموصول بالمرسل» إلى 
آخره) . 
أقول: ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه. وإن كانت علة في الجملة؛ إذا 
المعلول على اصطلاحه مقيد بالخفاء. والإرسال أو الانقطاع ليست علتها بخفية. اه 
الت لل ل لأنه من 
القسم الخفي وشروط العلة متوفرة فيه. 
لأن الحديث الذي رواه ثقة فوهم في رفعه. إذا قنك عليه الناظر حكم بصحته 
اغترارا بيظاهر سئدهة 6 فإذا فتشس الطرق وتشسعها تبين اله أن أحدهم وهم َك رفعه 


العلل وأجناسها .> 

ولكن أظن الحافظ لا يعنيه» لأنه قال قبل هذا (1717): ما أدري ما وجه إيراد هذا في 
تفاريع المعضل» بل هذا قسم مستقل» وهو تعارض الإرسال والاتصال والرفع 
والوقف » نعم لو ذكره في تفاريع الحديث المعلل لكان حسنا . اها 


وأراه يعني تبين الانقطاع والإرسال لما ظاهره الاتصال . 





وهذا لا يسلم على إطلاقه كذلك, لأن الإرسال منه ما هو خفي وهذا من أنواع 
العلل. - | 

وإن كان ظاهرا جلياء فهو الذي يتنزل عليه كلام الحافظ رحمه الله . 

وقد قال الحاكم في المعرفة(9١١):‏ فإن المعلول ما يوقف على علته : أنه دخل حديث 
في حديث» أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم . 

فجعل الوهم في وصل ما حقه الإرسال من قسم المعلول . 

وكذا عده ابن الصلاح في المقدمة وناظمه العراقي في ألفيتهء وآخرون.. 


مسي> ظ العلل وأجناسها 


الجنس السادس : أن يكون الحديث في أصله مرسلا فيهم بعض الثقات فيصله . 


هذا الجنس من فروع زيادة الثقات . 

وقد قدمنا فيما تقدم نقل كلام الحفاظ أن المعتبر في هذا الباب وأمثاله اعتبار الترجيح 
وأنه ل يحكم بحكم مطردء فتارة يرجح الوصل » وتارة الإرسال» وتارة يصحح 
الوجهان» وتارة يتوقف. كما ني مسألة الرفع والوقف سواء . 

ونزيد هنا المسألة إيضاحا بنقل نماذج مختصرة من تصرفاتهم عند الكلام على 
الأحاديث تدل على ما ذكرنا . 

١‏ ترجيح الإرسال على الوصل 

رجح البخاري إرسال حديث إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل . العلل الكبير 


.)61/( 


وحكم البخاري بإرسال حديث أبي هريرة إن للصلاة أولا وآخرا. السئن للترمذي 
(0) محفة) . 

وصحح البخاري والترمذي وأبو زرعة وأبو حاتم إرسال حديث جابر قضى باليمين 
مع الشاهد . العلل الكبير )3١7(‏ والعلل لابن أبي حاتم .)١407(‏ 

ورجح البخاري إرسال حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية 
اثنى عشر ألفا. العلل الكبير .)7١14(‏ 

ورجح إرسال حديث جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد 


العلل وأجناسها ظ [ ظ ظ 0 


به. العلل الكبير (5 ه") . 

ورجح أبو حاتم إرسال حديث جابر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع 
كل صلاة . العلل لابن أبي حاتم(١7)‏ . ْ ظ 

ورجح أبو حاتم إرسال حديث كان النبي يصلي المغرب ثم يرجع الناس إلى أهليهم 
وهم يبصرون مواقع النبل . العلل لابن أبي حاتم (49؟). 


. ورجح أبو حاتم إرسال حديث وضع الكفين ونصب القدمين. العلل لابن أبي 
حاتم (218). 








ظ وحديث أن النبي بزق في ثوبه ني الصلاة . العلل (19") . 
وحديث مباشرته لأم سلمة (0015. 
٠‏ وحديث عائشة وحفصة : اقضيا يوما مكانه ٠‏ العلل (0/85 . 0 ا 
ورجح أحمد وابن معين إرسال حديث كان إذا سجد جافى . ١‏ شرح العلل 55 


ورجح البيهقي ني السنن 5/ 0 وابن عبد الهادي في في التنقيح إرسال حديث 
تفسير قوله تعالى : : (من استطاع إليه سبيلا) إنه الزاد والراحلة . الإرواء (54/ 15٠‏ 

ورجح البيهقي إرسال حديث لعن المختفي والمختفية . السئن الكبرى (8/ 9970) . 

ورجح البخاري وأبو حاتم والدارفطني إرسال حديث إدامته قراءة السحدة 
والإنسان في صبح الجمعة . الفتح لابن رجب (8/ 181) 

ورجح الدارقطني إرسال أحاديث كثيرة جداء انظر مثلا العلل له (5/ 4 -)144-١‏ 


974/5 11 ولع م رار ارا روم 


ورجح أبو حاتم الإرسال ني أحاديث كثيرة كذلك منها في العلل -1١١-1١1/1-58/7(‏ 
00 





العلل وأجناسها 


.. ... وصوب الدارقطني والبيهقي إرسال حديث الشريك شفيع . والشفعة في كل شيء . 
الضعيفة (”/ .)"١‏ 





::ورجح الدارقطني إرسال حديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم . 
تهذيب السنن (19/ 09) . 
ون جح عبد الحق وابن القيم إرسال حديث الرجل الذي طعن بقرن في ركبته فأتى 
النبى ليستقيد . . . تهذيب السنن .)71/1١7(‏ 
.ورّجح النسائي إرسال حديث المشي بين يدي الجنازة. السنن (07/4). وقال 
الترمذي : وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل فى ذلك أصح. قال أبو 
عيسى : وسمعت نحبى بن موسى يقول سمعت عبد الرزاق يقول قال ابن المبارك : 
حديث الزهري ني هذا مرسل أصح من حديث ابن عييئة. قال ابن المبارك : وأرى ابن 
جريج أخذه عن ابن عيينة. تحفة الأحوذي(77/14) والجوهر النقي (4/4؟) 
ودع ادن 

وصوب أبو داود والنسائي والدار قطني وأبو حاتم والبيهقي والمنذري إرسال 
حديث . البدر المنير (7/ 455). 

وصوب ب الدارقطني إرسال حديث كفى بالمرء كذيا أن يحدث بكل ما سمع . وقد 
روا مسلم موصولا في اقدمة . الإلزامات (179). 


5 ا يدخل الجنة أقو ا م أقئدتهم مثل أفئدة الطير. . روآأه مسلم موصولا. 
الإلز امات (؟١).‏ 


00 وحديث فضل من قال مثل ما قال المؤذن؛ والموصول في مسلم . الإلزامات (714) . 


]9 أعل الدارقطني بالإرسال حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس في قصة الخلع 
الذي خرجه البخاري موصولا. الإلزامات (77/8) . 


العلل وأجناسها [| 0 


وكذا حديث ابن عباس خرج النبي صلى الله علية وسلم في رمضأن عام الفتح 
وأصحابه بين صائً ثم ومفطر . الإلزامات (81”) . ظ 








وقال النووي في شرح مسلم معلقا على حديث صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام(55/9١):‏ هذا الحديث مما أنكر على مسلم 
بسبب إستاده . قال الحفاظ : ذكر أبن عباس فيه وهم . 

ورجح الترمذي إرسال حديث من ملك ذا رحم فهو حر . السئن(158). 

وصححح البخاري وعبد العزيز النخشبي وغيرهما من الحفاظ إرسال حديث أبي عياش 
لزرقي في صلاة النبي صلاة الخوف بعسفان . الفتح لابن رجب (040/561/8) . [ 

وقال ابن رجب في الفتح (/0/ه:؟) عن حديث أبي هريرة: اشتكى أصحاب 
رسول أله صلى الله عليه وسلم مضفة مشقة السحود عليهم إذا انفرجوا. فقال استعينوا 
بالركب: والمرسل أصح عند البخاري وأبي حاتم الرازي . والترمذي والدارقطني 
وغيرهم . ؤ 

وحكم البخاري وأبو حا تم وأ بو داود والترمذي والدارقطني وغيرهم إرسال حديث 
أنا بريء من كل مسلم مع مشرك . التلخيص .)١١9/5(‏ 

وصحح الترمذي إرسال حديث بي سعيد الخدري الأرض كلها مسجدء العلل 
الكبير (1/5) . 

وصحح أبو داود والدارقطني إرسال حديث من أدرك ماله بعينه عند فر قد 
أفلس . الإرواء (/ 370-754 ) . 

وأعل أحمد والدارقطني بالإرسال حديث اللهم اسقناغيثا مفيئا. التلخيص (44/9). 


ورجح ابن معين وأبو زرعة وأحمد والنسائي إرسال حديث التخيير في سماع خطبة 
العيد. الفتح لابن رجب (44-5/8/9). 


رس ئ العلل وأجناسها 


ورجح الترمذي والدراقطني إرسال حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء 








ورجح الترمذي والدارقطني والدارمي والبيهقي إرسال حديث جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا. الفتح لابن رجب .)١95/9(‏ / 

وقال ابن القيم في تهذيب السئن (4/ 77”) : ومثل هذا (يعني قول المنذري: سفيان 
بن عيينة من الأثبات الحفاظ. وقد أتى بزيادة على من أرسلء فوجب تقديمه) لا يعبأ به 
أئمة الحديث شيئاء ولم يخف عليهم أن سفيان حجة ثقة» وأنه قد وصله. فلم يستدرك 
طلبهع امناخرون كينا لم يعرقوة. اهن 

وانظر كذلك في ترجيح الإرسال على الوصل : 

* الؤرواء (؟/ 71/7)-(815/4). 

* العلل للدار قطني (8/ .)١40 /1()508 /1١(-)147‏ 

* الفتح لابن حجر (/ "591) . 

.)54١ /7( الصحيحة‎ * 

#* تهذيب السئن .)7”11١7/١١(‏ 

١‏ ترجيح الوصل على الإرسال: ظ 

وهذا كثير عنهم جداء وهو المشهور عند الفقهاء والأصوليين» وقد يرجح المحدئون 
الوصل لقرينة قامت عندهم في ذلك الحديث بعينه . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 7517*8): ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث 
إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل شرطين أحدهما أن يزيد عدد من وصله 
على من أرسلهء والآخر أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة» لأن عروة معروف 
بالرواية عن عائشة مشهور بالأخذ عنها ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون 


العلل وأجناسها رت 


من أرسله . 








وقال الحانظ كذلك (57/5؟5؟): واعتمد البخاري الموصول لحفظ من وصله . 


وقال الحافظ في الفتح (4/ 045 ) في حديث أبن عباس في ترك الوضوء من أكل 
اللحم : قلت : ووصله لم اتفاقا لأنهم أكثر وأحفظ. وقد وصلوا وأرسل. 


فالحكم لهم عليه . 
وأرسل مالك والثوري حديث إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى . 
انديع 


ووصله ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة . فرجح أحمد والدارقطني الوصل . 
الفتح لابن رجب (55”/9). 


ورجح البخاري وشيخه ابن المديني والذهلي ددم 5-5 حديث لا نكاح إلا 
بولي . الفح انور 0150 

55000 وحكى النلات 
فيها؛ ولم ير الإرسال قادحا. فتعقبه الدارقطني في الإلزامات حيالها. فرد عليه الحافظ 
ابن حجر في الهدي بأنه ترجح عنده الوصل وحكى الخلاف فيه؛ وخرج المرسل 
للاحتمال . انظر الأرقام التالية .)48-1١7480-517/-757-١19(‏ 
علقه فزاد الصحابي ليبين أنه متصل . الفتح:لابن حجر )0178/١١(‏ 

الإرواء (51//7 ) , 


الصحيحة (7/ ”)447-555 . 


العلل لابن أبي حاتم (1/ 107117 0/8سة85)-(7/ 4-4 4454-07-5 1/1 9) . 


نه ته 
العلل للدارقطني (7//ا١-48).‏ 
الفتح لابن حجر (7/ 5 7"7) (4/ 508). 
العلل الكبير .)١914(‏ 
تهذيب السنن (/ا/ .)18٠‏ 
تصحيح الوجهين 


أي تصحيح الوصل والإرسال؛ بأن يكون الراوي مرة يرويه مرسلا ومرة موصولا 
بحسب نشاطه وفتوره. 


قال الدارقطني في العلل :)١74/٠١(‏ فيشبه أن يكون سهيل حدث به مرة هكذا 
فحفظه عنه من حفظه كذلك,» لأنهم حفاظ ثقات»؛ ثم رجع سهيل إلى إرساله . 

وقال أبو حاتم عن حديث إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال. اختلف في 
وصله وإرساله : جميعا صحيحان'''» قصر وكيعء علل ابن أبي حاتم (5؟/ 4١‏ *) 

وقال عن حديث يدخل أهل الجحنة الجنة جردا مردا مكحلين. الحديث اختلف في 
إرساله ووصله : جميعا صحيحان» قصر أبو سلمة . العلل لابن أبي حاتم (؟57/7١5).‏ 

وقال عن حديث لا يغرنكم آذان بلال: حميعا صحيحان» قصر حماد وجوده غيره. 
العلل (08") . ظ 

وقال أبو حاتم عن حديث: هذا قصرء ذاك جودء فحكم لهما جميعا. العلل (480). 

وانظر في تصحيح الوجهين : الإرواء (؟/ )١15‏ والعلل لابن أبي حاتم (؟/ 754). 

5- التوقف: ْ 

سئل البخاري عن حديث النهي عن جلود السباع الذي اختلف ني وصله وإرساله. 


. في المطبوع : صحيحين‎ )١( 


العلل وأجناسها 
فلم يرجح شيئا . العلل الكبير (791). 


:* ولأن المعتبر عندهم الترجيح اختلفوا في أحاديث عدة؛ فرجح قوم الإرسال 
ورجح آخرون الوصل . [ 








فمن ذلك : 

- حديث لا تقبل صلاة لا يمس فيها الأنف ما يمس الجبين . 

قال ابن رجب في الفتح (// 517؟): وصحح الحاكم وصلهء وصحح الأكثرون 
إرساله. منهم أبو داود في مراسيله والترمذي في علله والدارقطني وغيرهم. وإلى ذلك 
يميل الإمام أحمد. وهو مرسل حسن . | 

- وحكم البيهقي وابن عبد الهادي في التنقيح () بإرسال حديث لا يغلق 
الرهن . وعكس ابن عبد البر وعبد الحق. الإرواء (ه/ 47؟) . 

- ورجح البخاري ومسلم وصل حديث ألحقوا الفرائض بأهلهاء ورجح النسائي 


إرساله . 


- ورجح أبو زرعة ومسلم وصل حديث» ورجح الترمذي والدارقطني إرساله. 
الفتح لابن رجب(8/5١1).‏ 

ورجح الدارقطني وصل حديث قضى باليمين مع الشاهدء ورجح البخاري 
والترمذي في العلل الكبير :)7١7(‏ وأبو زرعة وأبو حاتم في العلل )١407(‏ الإرسال. 

ولهذا من مذهب البخاري ني صحيحه أنه يورد الحديث موصولاء ثم يتبعه بالمرسل 
أو يرويه ني مكان آخر ليبين أن الصحيح في الحديث الوصل وأن الإرسال لا يضره. 

أورد البخاري حديث أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : 
رجل حلف على سلعة . الحديث. موصولا. ثم قال : قال علي ثنا سفيان غير مرة عن 
عمرو سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. أي مرسلا. 


عد -_العللواجاسها 
قال ابن حجر في شرحه (44/0): يشير إلى أن سفيان كان يرسل هذا الحديث 
كثراء ولكنه صحح الموصول لكون الذي وصله من الحفاظ. 





وقال ابن حجر في الفتح كذلك :)"17/16١(‏ والبخاري على عادته إذا صحت 
الطريق موصولة لا يمتنع من إيراد ما ظاهره الإرسال اعتمادا على الموصول . 

وقال الحافظ ابن رجب (5/ 717"8): وإنما ذكر البخاري متابعة الوليد بن مسلم على 
وصله ليبين أن الصحيح وصله لكثرة من وصله عن الأوزاعي» ولا يضر إرسال من 
أرسله؛ ولعل مسلما ترك تخريجه للاختلاف في وصله وإرساله. اه. 

فوائد : 

١-إذا‏ خرج المخرج حديثا موصولا. ثم أردفه بالمرسل هل هو إعلال له أم لا؟ 

جعل الألباني في الإرواء (8/ 84) قول الدارقطني (ورواه فلان مرسلا) إعلالا . 

وقال الألبانى ني الإرواء (١/5١؟):‏ وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول» 
كأنه يعله به . [ 

1 قد يصححون الإرسال أو الاتصال بالنسبة لراو معين لا مطلقا ويكون الحديث 
الواحد عندهم الصحيح فيه عن راو الإرسال وعن آخر الاتصال. 

قال الدارقطني في العلل )١6٠١ /١١(‏ عن حديث إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها 
الله منه : والصحيح عن ثابت عن القاسم مرسلاء والصحيح عن عباد عن القاسم عن 
أبي هريرة مرفوعا. 

قال ابن أبي حاتم في العلل (؟/707) بعد كلام طويل : قلت لأبي زرعة فما وجه 
هذا الحديث عندك» قال: أخطأ فيه عبد الرزاق» والصحيح من حديث معمر عن 
الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل . وأما نفس الحديث فالصحيح عندنا على 
ما روي في كتاب ابن جريج عن عبد الله بن أبي لبيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . ْ 


العلل وأجناسها > 


*- ونقل الذهبي في التذكرة (77/17) عن ابن عدي: وأما ما ذكر عنه أنه رفع 
أحاديث وزاد في متون. فإن هذا موجود في البغداديين خاصة, وني حديث ثقاتهم, 
وأنهم يرفعون الموقوف ويصلون المرسل ويزيدون في الأسانيد. 

وقال: قلت ربا فعلوا ذلك إذا ثبت عندهم الرفع أوالرصل. ولا ريب أن هذا 
70 9 ظ 

5- قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)7١7 /١١(‏ مربافزل لك عدي ارخا من 
تصحيحه للاختلاف في وصله وإرساله . 








قال العلائى : وهذا كله إذا كان الإسناد واحدا من حيث المخرج غير مغختلف في 
الحاللات» 


أما إذا اختلف ني الوصل والإرسال كأن يروي بعضهم عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة حديثا مرفوعاء الور الزهري عن أبي سلمة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.. 

أو يرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة (ض) حديثا مرفوعا 
فيرويه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد (ض) موقوفا. 

ففي مثل هذه الصيغة يضعف تعليل أحدهما بالآخرء لكون كل منهما إسنادا 
برأسهء ولقوة احتمال كونهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش كل واحد منهما 


على وجه . 

قلت: وإنما يقوى هذا إذا أتى بهما الراوي جميعا في وقت واحد. وحينئذ ينتفي 
التعليل . 

وشرط هذا كله التساوي في الحفظ أو العدد. 


فأما إذا كان راوى الول أو الرقع فرنجونا فلا كما تقرر غير مرة» والله أعلم . 
النكت (7987937). 





5 إذا استوى طرفا الترجيح يقدم 5 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١١/9(‏ وإنما صححاه لأن الثوري وإن كان 
أحفظ منهم . لكن العدد الكثير يقاومه ؛ وق تعارض الوصل والإوسال ولم يرجح أحد 
الطريقين قدم الوصل . 

وأخرج اللو ير الذي نذر أن 8 5 بشعد م ثم علقه 

فقال الحافظ في الفتح (540/1) معلا: والذي عرفناه بالاستقراء من صنع 
البخاري أنه لا يعمل في هذه الصورة بقاعدة مطردة» بل يدور مع الترجيح إلا إن استووا 
فيقدم الوصل . 

لوقع وكا اع وصله أكثر 5-5 ظ 

قال الإسماعيلي : وصله مع وهيب عاصم بن هلال» 507 00 
مع عبد الوهاب خالد الواسطي. . 

قلت: أي ابن حجر : وخالد متقن» اف لل ا فيستوي الطرفان 

1 وهم الراوي بإرسال ما حقه الوصل وعكسه ليس من الضعف الشديد . 

قال يعقوب بن شيبة : هشام مع تثيته ربما جاء عنه بعض الاختلاف» وذلك فيما 
حدث بالعراق خاصة.» ولا بكاد يكون الاختلاف عنه فيما يفحش» يسند الحديث 
أحيانا ويرسله أحياناء لا أنه يقلب إسناده» كأنه على ما تذكر من حفظه يقول عن أبيه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم .ويقول عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا أنقنه أسنده» وإذا هابه أرسله”" . 


. )97171( شرح العلل‎ )١( 


العلل وأجناسها > 


ل عند تعارض الأكثرية والأحفظية يقدم من زاد. ظ 








ذكر ابن حجر في الفتح (178/5) اختلاف الثوري مع أبي معاوية وأبي حمرة 
وغيرهما ني عدة المسلمين الذين أحصوا للنبي صلى الله عليه وسلم . 

فقال الغوري: .١6٠١‏ 

وقال أبو معاوية: مابين "٠٠١‏ و١٠لا.‏ 

وقال أبو حمزة : خمسمائة. 

ووافق أبا حمزة على هذا غيره. 

قال الحافظ : فتتعارض الأكثرية والأحفظية فلا يخفى بعد ذلك الترجيح بالزيادة . 
قلت : ولا يخفى ما ني هذا الترجيح . 

4 أسباب إرسال ما حقه الوصل : 

الأسباب التي تحمل الثقة على إرسال الأنحاديث أمور. منها : 

* الاختصار 

* والشاك 

* والتوقي 

* وقلة النشاط 

كان يحيى بن سعيد إذا شك في حديث أرسله . كما في السير .)018/١١(‏ 

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (7/ :)٠١‏ قال يعقفوب بن شيبة عن حماد بن زيد 
يقصر في الأسانيد ويوقف المرفوع كثير الشك بتوقيه. 


وقال الدارقطني في العلل :)١45 /١1١1(‏ ومسعر كان ربما قصر بالإسناد طلبا للتوقي 
وربما أسنده . 





مي>» العلل وأجناسها 

وقال الدارقطني ني العلل :)79/١١(‏ والصحيح عن أيوب سمعه من أبي نعامة 
ولم يحفظ إسناده فأرسله . والقول قول من قال عن أبي سعيد. 

- قال ابن القيم في تهذيب السنئن (5/ 85): وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء 
وجميع أهل الأصول : هذا حديث صحيح. لأن جرير بن حازم ثقة ثبت» وقد وصله. 
وهم يقولون زيادة الثقة مقبولة» فما بالها تقبل في موضعء بل ني أكثر المواضع التي 
توافق مذهب المقلد. وترد في موضع يخالف مذهبه. وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من 
مائتين من الأحاديث رفعا ووصلا وزيادة لفظ ونحوه. اه 

قلت: قد رأيت البيهقي يخالف أصله هذا في مواطن» فرجح الإرسال والوقف في 
أحاديث كثيرة» ذكرت بعضها فيما تقدم . ْ 

٠‏ تقدم معنا أن البخاري قد يخرج الحديث موصولا ومرسلا مبينا صحة وصله 
ومشيرا إلى الخلاف فيه . وهكذا يفعل مسلم أيضا. ‏ . 
النووي في شرح مسلو(١١/١8):‏ وإغا ذكر مسلم هذه الروايات المختلفة في وصله 
وإرساله ليبين اختلاف الرواة في ذلك . ٠‏ 

ونقل عن عياض قوله: وهذا وشبهه من العلل التي وعد مسلم في خطبة كتابه أنه 
يذكرها في مواضعها . 


ظ العلل وأجناسها 








الجنس السابع : أن يزيد أحد الثقات في السند راويا فأكثر وهما . 


هذا الجنس من فروع زيادة الثقات كما تقدم . 
وقد ذكرنا في جنس زيادة الثقات المتقدم أنه لا يحكم في ذلك بحكم مطرد كلي بالقبول 
أو الرد. بل ذلك دائر مع الترجيحات . 


وللحافظ العلائي في كتابه القيم جامع التحصيل (0) كلام نفيس بخصوص زيادة 
الثقات رواة في الأسانيد. 


وحاصل ما ذكر أن ذلك ينقسم أربعة أقسام : 

. ما يترجح فيه النقصان, أي أن الزيادة وهم‎ ١ 

؟-ما يترجح فيه الزيادة وأنه بدونها مرسل . 

ما يظهر بالوجهين. أي سمعه منهما جميعا . 

4- ما يتوقف فيه لكونه محتملا للأمرين معا. 

فلنذكر الأقسام الأربعة: ونذكر لها أمثلة مختلفة» مما تجمع لديء غير متقيد بما ذكره 
هو في كتابه . 

ولنبدأ بالقسم الذي يهمنا في هذا الجنسء وهو: 

القسم الأول: ما يترجح فيه أن الزيادة وهم . 


قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع (19١؟):‏ وأخرج مسلم حديث وكيع عن هشام 
عن أبيه عن المسور أن عمر استشار في إملاص المرأة . 


30 العلل وأجناسها 


وهذا وهم. وخالفه أصحاب هشام: وهيب وزائدة وأبو معاوية وعبيد الله بن 
موسى وأبو أسامة؛ فلم يذكروا المسور. وهو الصواب . 

قلت فرجح الدارقطني من نقص المسور من السند . 

وقال ابن أبي حاتم ني العلل :)١17(‏ سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك عن ابن 
جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن واثلة عن أبي مرتد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها . 

قال أبي : يرون أن ابن المبارك وهم ني هذا الحديث أدخل أبا إدريس الخولاني بين 
بسر بن عبيد الله وبين واثلة» ورواه عيسى بن يونس وصدقة بن خالد والوليد بن مسلم 


النبي صلى الله عليه وسلم . 





قال أبي : بسر قد سمع بن واثلة » وكثيرا ما يحدث بسر عن شهاب الزهري عن عباد 
بن أوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي إدريس فغلط ابن المبارك فظن 
5-00 ل وبدعمع هذا اخديك سرامن والله تسمه 

فخطأ أبو حاتم ابن المبارك في زيادة أبي إدريس الخولاني بين بسر وواثلة . 

روى أبو أسامة وجماعة من أصحاب هشام بن عروة عن هشام عن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة» قال : صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح . ا 
عن أبيه أنه سمع عبد الله ؛ بن عامر بن ربيعة به . 

فوهمه مسلم في كتابه التمييز (؟١)‏ لأنه زاد رجلا . 


وصحح البخاري من نقص أبا إدريس الخولاني بين أبي قلابة وبلال في حديث 
المسح على الموقين . العلل الكبير (88). 


العلل وأجناسها .> 
وضعف أبو حاتم من زاد نافعا بين أبي حازم وابن عمر في حديث كل مسكر حرام . 
العلل (؟/ )7٠١‏ , 


وضعف أبو زرعة من زاد قتادة في سند حديث نبيذ الجر . العلل (؟/ ه") . 








وزاد الماجشون راوياء هو محمود بن لبيد بين الزهري وعباد» فوهمه مسلم والخطيب 
وغيرهما. الفتح لابن حجر (7/ © .)1٠‏ 

وصوب مسلم والدارقطني في الإلزامات(05””) والنووي في شرح مسلم من نقص 
عن أبيه من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه : أتصلي الصبح أربعا . 

وصوب الدارقطني من أسقط ذكر فروة بين هلال وعائفة في حديث أعوذ بك من 
شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل . الإلزامات (79/5) . 


وروى الشيخان عن الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس في قصة القبرين 
وأن أحدهما كان يستيرى من بوله . وخالفه منصور فرواه عن مجاهد عن ابن عباس 
بإسقاط طاوس. وأعل الدارقطنى في الإلزامات (6””) الرواية المزيدة بالناقصة . 

وزاد مالك (عن أبيه) في حديث هشام عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر. يقول: 
صلينا وراء عمر بن الخطاب (ض) الصبح فقرأ فيها سورة يوسف والحج . إلخ 

فوهمه مسلم في التمييز (' 7؟) والبيهقي في المعرفة(7/١1١5؟)‏ . 

ورجح أبو زرعة رواية ابن أبي عروبة على رواية أبان العطار لأنه نقص رجلا. 
العلل (57"). 


وروى وكيع وعبدة عن هشام بن عروة عن عمر بن خخزيمة المزني عن عمارة بن خزيمة 
بن ثابت عن أبيه في الاستطابة بثلاثة أحجار . 


ورواه أبو معاوية عن هشام عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزية . . 


وصحح البخاري الرواية الناقصة. ووهم أبا معاوية في زيادته عبد الرحمان بن سعد 


يهي> 202020200 العلل وأجناسها 


بين هشام وعمرو . جامع التحصيل (8؟١).‏ 





وروى الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبسة عن وائل في قول أمين ورفع 

وروأه شعبة عن سلمة عن ححر عن علقمة بن وائل عن وائل . 

حكى الترمذي في السنن (548؟) عن البخاري وأبي زرعة أنهما صححا رواية 
الثوري؟ ؛ وأن شعبة غلط فيه بزيادة علقمة . 

وروى الجماعة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه في النهي عن المتعة عام 
الفتح . 

ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع 
بن سيره يه 00 ا 

فوهمه البخاري في زيادته عمر بن عبد العزيز. العلل الكبير  .)١55(‏ 

روى البخاري )٠١11(‏ من حديث هشام أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء 
قالت: فانتصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله 

زاد ابن السكن في روايته (عروة) بين هشام وفاطمة. وهو وهمء والصواب حذفه. 
كما قال أبو على الجياني . 

قال الحافظ في الفتح (5/ 417 5): لعله كان هشام بن عروة بن الزبير فتصحفت ابن 

وروى الزهري أخبرني سالم وحمزة أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. الحديث . رواه البخاري (01/1/7) . 


قال الحافظ في الفتح /١١(‏ 415؟): وفي تصريح الزهري بالإخبار فيه في هذه الرواية 


العلل وأجناسها 
دفع لتوهم انقطاعه بسبب ما رواه ابن أبي ذئب عن الزهري فأدخل بين الزهري وسالم 
رجلاء وهو محمد بن زيد بن قنفذ؛ ويحمل إن كان محفوظا على أن الزهري حمله على 








وقال أبو بكر النيسابوري: وهكذا قال أبو نعيم عن عبد الرحمن عن عائشة. ومن 
قال عن أبيه في هذا الحديث فقد أخطأ. السنن الكبرى للبيهقي (7/ .)١47‏ 

القسم الثاني : ترجيح الزيادة؛ وأن من نقص رجلا فقد وهم . 

- روى البخاري(1707١)‏ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن عمر مر 
يجنازة فقال: وجبت . الحديث . 

وأعله الدارقطني بأن ابن المديني قال: إن ابن بريدة إنما يروي عن يحى بن يعمر عن 
أبي الأسود ولم يقل في هذا الحديث سمعت أبا الأسود. 

وسلم ابن حجر في الهدي (765) علته . 

- وزاد شعبة (الشعبي) في سند حديث إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فله أجران. 

قال الدارقطني في العلل (/1/ :)7١ ١‏ والقول قول شعبة . 

- ورجح أبو زرعة رواية همام على رواية ابن أبي عروبة لأنه زاد في السند مع اعترافه 
بأن ابن أبي عروبة أحفظ : العلل (:#) . 

- وروى الحفاظ عن يحسى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبرى عن أبيه 


قال الدارقطني ني العلل :)7”85/١١(‏ وقصر به بندار عن يحسىء فلم يذكر فيه أبا 
سعيد المقبري. وكان بندار من الحفاظ الأثيات» ولكن لعله هكذا وقع في كتابه . 


وقال ابن رجب في الفتح (7/ )٠١8‏ : وهذا ما يستدل به على عدم سماعه منه حيث 
أدخل بينه وبينه في حديث آخر واسطة . 


العلل وأجناسها 


ورجح الدارقطني قول مهدي بن ميمون في زيادته أيا الأسود الدؤلي بين يحبى بن 





وخرج البخاري في صحيحه عدة أحاديث بالزيادة» وخالفه الدارقطني فعللها 
بالناقصة؛ انظر هدي الساري رقم 45-50-44 مثلا . ٠‏ 

وقال الزيلعي في نصب الراية :)175/١(‏ وأما زيادة الحارث بن سويد فمقتضى 
المشهور من أفعال المحدثين» والأكثر أن يحكم بهاء ويجعل منقطعا فيما بين إبراهيم 
وعمرو بن ميمؤن, لأن الظاهر أن الإنسان لا يروي حديثا عن رجل عن ثالث» وقد 
دليل أقوى منه عمل بهء كما فعل ني أحاديث حكم فيها أن الراوي علا ونزل في الحديث 
الواحد. فرواه على الوجهين 

وروى البخاري(11946١)‏ من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عمرو عن 

ورواه مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن 
عبد الله بن عمرو . 


فزاد جنادة بين مجاهد وعبد الله . 


قال الدارقطني : : وهو الصواب. جامع التحصيل .)١1*0(‏ 

وروى يزيد بن زريع وخالد الواسطي وزهير بن معاوية وجماعة عن حميد عن أنس 
عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد جهد من المرض . 

ورواه خالد بن الحرث والأنصاري عن حميد عن ثابت عن أنس بهء فقال أبو زرعة 
وأبو حاتم : الصحيح عن حميد عن ثابت عن أنس ... قلت : فهؤلاء أخطأوا؟ قال: 
لاء» ولكن قصرواء وكان حميد كثيرا ما يرسل . .)١1917/7(‏ 


العلل وأجناسها 


قلت : كأنه يرى أن الخطأ من حميد 








صحح البخاري من زاد طاوسا ببن مجاهد وابن عباس فى حديث مر رسول الله على 
قبرين . العلل الكبير (47). 

وقال ابن أبي حاتم ني العلل :)17١/١(‏ قلت لأبي: لم حكمت برواية ابن لهيعة 
فقال: لأن في رواية ابن لهيعة زيادة رجل» ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن 

وذكر العلائي أمثلة أخرى (11-10-179) وقال: وحاصل الأمر أن الراوي متى 
قال عن فلان» ثم أدخل بينه وبينه في ذلك الخبر واسطة» فالظاهر أنه لو كان عنده عن 
الأعلى لم يدخل الواسطة إذ لا فائدة في ذلك. وتكون الرواية الأولى مرسلة. إذا لم 
يعرف الراوي بالتدليس وإلا فمدلسة؛ وحكم المدلس حكم المرسل كما تقدمء 
وخصوصا إذا كان الراوي مكثرا عن الشبخ الذي روى عنه بالواسطة كهشام بن عروة 
عن أبيه ؛ ومجاهد عن ابن عباس » وغير ذلك مما تقدم من الأمئلة . 

فلو أن هذا الحديث عنده عنه لكان يساير ما روى عنه» فلما رواه بواسطة بينه وبين 
شييخه المكثر عنه علم أن هذا الحديث لم يسمعه منهء ولاسيما إذا كان ذلك الواسطة 
رجلا مبهما أومتكلما فيه . 


مثاله حديث أخرجه مسلم''' من طريق سعيد بن عامر عن جويرية بنت أسماء عن 
نافع عن ابن عمر عن عمر (ض) حديث وافقت ربي في ثلاث . 
وقد رواه محمد بن عمر المقدمي عن سعيد بن عامر عن جويرية عن رجل عن نافع . 
وجويرية مكثر عن نافع جداء فلو كان هذا الحديث عنده لما رواه عن عن رجل مبهم 
وحديث زينب بنت أم سلمة (ض) في النهى عن التسمية بيرة . 
)١(‏ صحيح مسلم (749). 


العلل وأجناسها 


ل ع ا اواج 
بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء . 








فيظهر أن رواية مسلم مرسلة إذ لو كانت متصلة لم يكن فائدة في زيادة ابن إسحاق ؛ 
وهو متكلم فيه . 

وأما ما يسلكه جماعة من الفقهاء من احتمال أن يكون رواه عن الواسطة» ثم تذكر 
أنه سمعه من الأعلى» فهو مقابل بمثله» بل هذا أولى». وهو أن يكون رواه عن الأعلى 
جريا على عادته . ثم يذكر أن بينه وبينه فيه آخر» فرواه كذلك . 

والمتبع في التعليل إنما هو غلبة الظن . . اه 

ومن أدق أنواع هذا القسم أن يسقط الثقة راويا وهما ثم يصرح بالسماع ممن فوقه . 

قال الحافظ العلائي في جامع التحصيل (114): وقد وقع الحكم بالإرسال من أجل 
زيادة الواسطة مع د نحدثنا عند إسقاطه» كما روى أصحاب 0 الأربعة من 
و ا 

وقد رواه معمر ومعاوية بن سلام عن يحبى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن 
رافع عن الحجاج بن عمرو به . 

وحكى الترمذي عن البخاري أن هذا أصح من حديث حجاج الصواف». وكأنه 
بسبب الوهم في التصريح فيه محدثنا وسمعت إلى حجاج الصواف من كونه ثقة والله 
أعلم. 

وقال :)١75(‏ وبهذه الأمثلة كلها ظهر أن الحكم بالزيادة تارة يكون للاعتبار برواية 


.)5١5؟( صحيح ملم‎ )١( 


العلل وأجناسها 
الأكثر» وتارة للتصريح بالسماع من الأعلى» وتارة لقريئة :: تنضم إلى ذلك إلى غيرها من 
الوجوه. ا 





نميه , 


وم 


يكثر ابن التركماني 5 ردوده على البيهقي قوله: لا يلزم من إدخال الواسطة 
نت انظر مثلا الجوهر لتقي (631/5) - 50 “00 011/97 


وقد علمت مما سقناه تخالفة هذا القول لإجماع المحدثين قاطية, بل وعخالفته للعقل 
الصريح جزما . 

والذي أوقعه في هذا أنه كثير الولوع بمناقضة البيهتي . 

وآ بن التركماني ون كان عداء إلا أ نيه مبال لقواعد الها في يرما مسالة. 

القسم الثالث : ما ترجح كونه بالوجهين | 

نال خا الدار على دن سبافيت يطاو ع أ ربز روي ا ان 
حاريناهن » يعنى الحيات . 

فقال: يرويه ابن عحلان » واختلف عنه 2 فروأه زياد بن سعد» ويحبى القطان وأبو 
عاصم اليل عن ابن عجلان عن ابه عن [بي هريرة. 

وخالفهم ابن عيينة فرواء عن ابن عجبلان عن بكير بن عبد اله عن عجدلان عن أن 
هريرة ٠ ٠‏ 

ونلا ون ا ا رن ان الع العلل (11/ 
١8‏ ). 

وقال ابن أبي حاتم ني العلل (41؟7): سألت أبي عن حديث رواه الحكم بن عتيبة 
عن يحبى بن الجزار عن صهيب أبي الصهباء عن ابن عباس قال : كنت راكبا على حمار 
فمررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي . 


__ العلل وأجناسها 
قال أبي : رواه عمر بن مرة عن يحبى بن الجزار عن ابن عباس ولم يذكر صههيبا . 
قلت : لأبي : أيهما أصح؟ [ 
قال: هذا زاد رجلا وذاك نقص رجلا. 





وكلاهما صحيحان 

أخرجا الشيخان حديث الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» يعني في 

قصة القبرين» وأن أحدهما كان لا يستيرئ من بوله . 

وقد خالفه متصور فقال : عن مجاهد عن ابن عباس . أخرجه البخاري . 

فأعله الدارقطني . وقال الترمذي : 507 الأعمش أصح . 

وأجاب الحافظ عن ذلك في الهدي (رقم 0 قلت: وهذا في التحقيق ليس بعلة» 
لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة من الأحاديث ‏ 
ومنصور عندهم أتقن من الأعمشء مع أن الأعمش أيضا من الحفاظ. 

فالحديث كيفما دار دار على ثقة» والإسناد كيقما دار كان متصلاء فمثل هذا لا 
يقدح في صحة الحديث إذا لم يكن راويه مدلسا . 

وأخرج البخاري (51/) عن يحبى القطان عن عبيد الله ثنا سعيد المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة حديث المسيء في صلاته . 


وخالفه الجماعة فرووه عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فنقصوا (عن 
أبيه) 1 


وخرجه البخاري ومسلم بالوجهين. ظ 
فر جح الدارقطني والحافظ يٍ الفنيح 550 الوجهين 


ونحوه حديث قيل يا رسول الله من أكرم الناسء قال 5 را انان 


العلل وأجناسها [ ظ 


عن عبيد الله بالسند المتقدم . 








وخالفه الجماعة فنقصوا (عن أبيه) . 
فحمله الحافظ في الهدي (رقم 50) على الوجهين . 


ونحوه ني الهدي رقم (117) زاد عن أبيه فحمله على الوجهين. وكذا في الفتح 
.)5١/5(‏ 


وروى البخاري (878؟) من طريق زهير ثنا حميد أن أنسا حدثهم قال رجعنا من 
غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم ‏ - 

وتابعه حماد بن زيد عن حميد عن أنس . [ 

00 ا ا 0 فحمله 
لقي ندا عد به أوسمعة من أذ فثبته فيه ابنه موسى . 


ونقل أن البخاري رجح الرواية الناقصة» هكس الإسماعيلي فرجح الزائة. 
وزاد جرير بن حازم راويا في السند وخالفه حماد ن سلمة فلم يذكره. 


وذكر ابن أبي حاتم خلافا آخر بين جرير بن حازم وحماد بن سلمة في زيادة رجلين 
ووصله الحديث. 


فقال أبو حاتم : قد زاد جرير فيه رجلين ووصله. وهو صحيح ؛ وحماد قد نقص 


وسئل أبو حاتم عن حديث وقع في سنده زيادة ونقصان» فقال: هذا زاد رجلاء 
وذاك نقص رجلا وكلاهما صحيحان . العلل /١(‏ 5). 


روىق البخاري (54) عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: 


العلل وأجناسها 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. 








ورواه )551١(‏ عن الأعمش حدثني شقيق» وهو أبو وائل. 

ورواه علي بن مسهر عن الأعمش قال: وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد 
الله مثله . ظ 

قال الحافظ في الفتح )١157 /١(‏ بعد أن أورد هذا: فقد يوهم هذا أن الأعمش دلسه 
أولا عن شقيق ثم سمى الواسطة بينهماء وليس كذلك. بل سمعه من أبي وائل بلا 
واسطة وسمعه بواسطة. وأراد بذكر الرواية الثانية» وإن كانت نازلة تأكيده. أو لينبه 
على عنايته بالرواية من حيث إنه سمعه نازلا فلم يقنع بيذلك حتى سمعه عاليا. 

روى البخاري من طريق عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا: 

فأعله الدارقطني بأنه رواه حاتم بن أبي صغيرة عن عبد الله بن أبي مليكة فقال 
حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشة ؛ وقوله أصح. لأنه زاد» وهو حافظ متقن. 

فأجاب الحافظ بقوله : وقد وقع التصريح بسماع ابن أبي مليكة له عن عائشة في 
بعض طرقه كما في السند الثاني من هذا الباب. فانتفى التعليل بإسقاط رجل من 
السند؛ وتعين الحمل على أنه سمع من القاسم عن عائشة ثم سمعه من عائشة بغير 
واسطة أو بالعكس . الفتح .)501/١1١(‏ 

وروى يحبى القطان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة في قصة 
المسىء صلاته » رواه الشيخان . فزاد عن أبيه . 

وخالفه كل أصحاب عبيد الله فرووه عنه بدونها . 

فقال الدارقطنى في الإلزامات :)١7(‏ ويحى حافظ. ويشبه أن يكون عبيد الله 


العلل وأجناسها 
القسم الرابع : ما يتوقف فيه لاحتمال الأمرين . 
وذكر العلائي في جامعه (15) من أمثلة المحتمل: حديث عثمان (ض) خيركم 
من تعلم القرآن وعلمهء الذي تقدم قريبا. 


رواه سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه . 





ورواه شعبة عن علقمة هذا عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي.. 

أخرجه البخاري من الطريقين وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاءء كما تقدمء وقد 
تابع كلا من شعبة وسفيان جماعة على ما قال فيجتمل أن يكون الحديث عند علقمة 
على الوجهين» ويحتمل أن يكون أرسله عند إسقاط سعد بن عبيدة . 

وذكر من أمثلته كذلك :)١9/(‏ حديث سعيد بن زيد (ض) من ظلم من الأرض 
شيرا: 

رواه ابن عبينة وجماعة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عنه. 

ورواة شعيب وبر عن الزهري عن طلحة غن عبد الرمن بن سهل عن سغيك. 

أخرجه البخاري من طريق شعيب . 

وطلحة هذا سمع من عمه عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان (ض) وقد ماتا 
قبل سعيد بن زيد بكثير . [ ظ 

وروغ اقل سعيد رن تؤيد ين قير وائئطة تخديف من كل دوق ماله فهو شويدة 
فيحتمل الأول. ١‏ 

ويحتمل أن يكون عنده على الوجهين قيكون من الذي قبله . 

وذكر العلائي أمثلة أخرى.. 

ومما يدل على اعتبارهم الترجيح في زيادة راو في السند أنهم اختلفوا في أحاديث 
كثيرة وقعت فيها الزيادة» فرجح كل ما رأى . 


العلل وأجناسها 


وكم خرج الشيخان من أحاديث في صحيخيهما اختلف في بعض رواتها بالزيادة 
والنقصان» ولم يروا ذلك قادحا فيها . 








وخالفهم مثل الدارقطني وأبى زرعة وغيرهماء فأعلوا الروايات الزائدة بالناقصة. 
والعكس . ْ 


وقد أورد الحافظ ابن حجر ني هدي الساري ما أعله الدارقطنى وغيره بذلك أشياء 
كثيرة» وأجاب عن معظم تلك التعليلات . 

وهو كثير التحمس في الدفاع عن الشيخين. فانظر مثلا الأرقام التالية (4-14:5 ١‏ 
-5١-؟49558177‏ ههه 5 لادل/الا"؟). 

- ورجح أبو حاتم والترمذي حديث حميد عن ثابت عن أنس قال صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. 

ورجح أبو زرعة من أسقط ثابتا بين حميد وأنس . الفتح لابن رجب (5/ 83). 

- ورجح البخاري والأثرم من زاد رجلا بين علقمة وعمر في حديث أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكر وعمر في الأمر من المسلمين . 

ورجح الدارقطني من نقصه . الفتح لابن رجب (8/ 157). 


- وزاه موسى بن إسماعيل (موسى بن أنس) بين حميد وأنس في حديث رجعنا مع 
النبي من غزوة تبوك . 


فرجح البخاري الرواية الناقصة فقال: الأول أصح . 
وخالفه الإسماعيلي فرجح الرواية الزائدة. 
ولم يستبعد الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ /ا؟) كونه بالوجهين . 


- وروى سفيان الثوري وابن مهدي وحماعة عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت 


العلل وأجناسها [ [ 


شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. ورواية 
سفيان عند البخارى (7/إ01) . 





- وخالفهم أبو أحمد الزبيري ويحبى بن أبي زائدة وغيرهما فجعلوه من حديث صفية 
عن عائشة . ْ 

فرجح الدارقطني وغيره الرواية الزائدة. وجعل رواية البخاري مرسلة . 

ورجح البرقاني والنسائي الناقصة . 

وجعله الحافظ ابن حجر (4/ 7774) من المزيد في متصل الأسانيد . 

- وروى البخاري (0071) من حديث شعية أخبرني علقمة بن مرئد سمعت سعد 
بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان مرفوعا: خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه . 

ثم رواه عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرئد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
عثمان بن عفان به . 

فظهر أن شعبة زاد ني روايته سعد بن عبيدة بين علقمة والسلمي وتابع كلا من شعبة 
وسفيان عليه جماعة . 

قال الحافظ : ورجح الحفاظ رواية الثوري وعدوا رواية شعية من المزيد في متصل 
الأسانيد . 

وقال الترمذي: كأن رواية سفيان أصح من رواية شعية . 

وأما البخاري فأخرج الطريقين» فكأنه ترجح عنده أنهما حميعا محفوظان, فيحمل 
على أن علقمة سمعه أولا من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به أو سمعه مع سعد 
من أبي عبد الر حمن فثبته فيه سعد . الفح (9/ 870) . 





.العلل وأجناسها 


الجنس الثامن : أن يقصر الراوي بالسند» فيسقط راويا فيصحح المحدث السند الناقص 
لسلامته الظاهرة واهماء وخصوصا إذا كان الشيخ مكثرا عن شيخ شيخه . 


وهذا الجنس من الأنواع الدقيقة. كما سنرى في أمثلته. وحقيقته أن يروي الراوي 
الحديث بسند ظاهره الاتصال. ثم يتبين بجمع الطرق أنه وهم في إسقاط رجل» وخاصة 
إذا كان ضعيفا. 

وهو أنواع : 

الأول : أن يرد من وجه آخر بلفظ أخيرت أو حدثت . ظ 

وأشد هذا النوع غموضا أن يتصحف ( حدثت عن فلان) إلى حدثنا فلان » فيشتد 
الالتباس» وقد وقفت له على مثال دقيق» اصبر قليلا لتقف عليه بألفاظه في الجنس 
الخاص بالتصحيف . 

الثاني : أن يرد من وجه آخر بلفظ عن رجل » هكذاء ميهما . 

الثالث : أن يرد من وجه آخر بلفظ عن فلان» فيسميه. 

وقد ذكر الحافظ العلائي في جامع التحصيل ( 6؟١)‏ هذه الأنواع في الباب الذي 
عقده للمراسيل الخفي إرسالها . 

وقال في مقدمة الباب :)١75(‏ وهو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث. 
وأكثرها فائدة وأعمقها مسلكا ولم يتكلم فيه بالبيان إلا حذاق الأئمة الكبارء ويدرك 
بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق. اه. 

فلنذكر لكل قسم من الأقسام التي ذكرنا أمثلة تطبيقية من تصرفات المحدئين 
العملية . 


العلل وأجناسها__- 6 
القسم الأول : أن يأتي من وجه آخبر بلفظ حُدئت أو أخبرت أو بلغني وتحوه. 
المنال الأول : 1 ظ 








أخرج الشيخان من طريق ابن جريج عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن 

عباس عن الفضل في قصة الخثعمية . 
وظاهر سنده السلامة . 

لكن قال الدارقطني: وقال حجاج ني هذا الحديث عن ابن جريج حدثت عن 
الزهري . 

وسلم الحافظ ني الهدي ( رقم 1) بعلتهء لكن قال إن الشيخين لم يعتمدا طريق ابن 
جريج وحدهء لأنهما خرجاه من حديث مالك وغيره عن الزهري .. 

المثال الثاني : 

روى الحاكم )7١7(‏ من طريق زيد بن الحباب ثني موسى بن علي عن أبيه عن 
سراقة بن مالك مرفوعا: ألا أنبئكم بأهل الجنة : المغلويون. الضعفاء. وأهل الثار: كل 
جعظري جواظ مستكير . 

وصححه الحاكم على شرط مسلم مغترا بظاهر سنده. وفيه علة دقيقة . 

فرواه أحمد(76/4١)‏ من طريق عبد الله بن يزيد ثنا موسى بن علي سمعت أبي 
يقول: بلغني عن سراقة بن مالك به ”7 

المثال الثالث : 

روي البخاري (01/67) عن إسحاق عن أبي المغيرة قال ثنا الأوزاعي ثنا الزهري عن 
حميد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في 
حلفه باللات والعزى» فليقل لا إله إلا الله» ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق . 


.)59 5 وانظر الصحيحة ( ؟/‎ )١( 








بدت العلل وأجناسها 
٠‏ وهذا سند ظاهره الصحة. ولذلك خرجه البخاري في صحيحه . 

وأعله الإسماعيلي بأن الوليد وعمر بن عبد الواحد روياه عن الأوزاعي عن الزهري معنعنا. 

ورواه بشر بن بكر عن الأوزاعي قال: بلغني عن الزهري . 

قال : وأبو المغيرة ويشر بن بكر صدوقانء إلا أن بشرا كان يعرض عن مثل هذا . 

قال الحافظ ني الهدي (17/4): ورواه عقبة بن علقمة البيروتي عن الأوزاعي كما قال 
بشر بن بكر سواء؛ ورويناه في الجزء الثالث من حديث أبي العباس الأصم قال ثنا 
العباس بن الوليد بن مرثد عن عقبة به. 

وهذا من المواضع الدقيقة . اه 

قلت : وهذا تسليم من الحافظ بعلته. ثم ذكر أنه في الأصل صحيح عن الزهري من 
وجوه أخرى . 

لكن الذي يهمنا نحن هنا هو وقوع العلة من هذا الوجه . 

المثال الرابع : 

روى الحاكم (401/) من طريق عبد الله عن معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
مرفوعا : ما ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

قال الألبانى في الضعيفة :)١54/5(‏ ولكنى قد وجدت له علة خفيةء فإن عبد الله 
الراوي له عن معمر هو عبد الله بن المبارك , وقد أخرجه ني كتابه الزهد. وعنه البغوي في 
شرح السنة بهذا الإسناد إلا أنه قال: أخيرنا معمر بن راشد عمن سمع المقبرى يحدث 
عن أبي هريرة . . اه. 


فهذا يبين أن الحديث ليس من رواية معمر عن المقبري بل بينهما رجل لم يسم . 


العلل وأجناسها .> 

ويؤيد ذلك أنهم لم يذكروا في شيوخ معمر المقبري» ولاني الرواة عن هذا معمراء 
ولو كان ذلك معروفا لذكروه 0-0 -فهذا الرجل المجهول هو علة هذا 
الستدة والله أعلم . 


المثال الخامس : 





قال أحمد في مسنده (؟/ 981): أ يان :انين الالزك قا سوا اكير من ل هريرة 
مرفوعا: إذا كان أحدكم ني الفيء فقلص عنه الظل» وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم . 

وهذا سند ظاهره الصحة . 

لكن روى أبو داود )4871١(‏ والحميدي في مسنده )١11728(‏ من طريق سفيان ثنا 
محمد بن المتكدر حدثني من سمع أبا هريرة فذكره. 

فظهرت عورة الأول. 

المثال السادس : 

روى الذهلي ني علل حديث الزهري من طريق الزبيدي عن الزهري عن أنس أن 
رسول الله توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته فخللها بأصابعه: ثم قال : هكذا أمرني ربي 
عز وجل . [ 

وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (0/ 57١‏ ) . 

قال ابن القيم في تهذيب السنن (178/1): 

قلت: وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظرء فإن الذهلي 
أعله. فقال في الزهريات: وحلضا بزيدرين عيداربه حذننا عمد بن حرب عن الزبيدي 


أنه بلغه عن أنس بن مالك» فذكره. 


قال الذهلى : هذا هو المحفوظ. 


رمنسي> العلل وأجناسها 


وقال ابن القطان: وهذا لا يضره. فإنه ليس من لم يحفظ حجة على من حفظ . 
والصفار قد عبن شيخ الزبيدي فيه وبين أنه الزهري, حتى لو قلنا: إن محمد بن حرب 
حدث به تارة» فقال فيه عن الزبيدي بلغني عن أنس لم يضره ذلك» فقد يراجع كتابه 
فيعرف منه أن الذي حدث به الزهري. فيحدث به عنه , فأخذه عن الصفار هكذا”'' . 





وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله؛ ويعلمون أن الحديث 
معلول بإرسال الزبيدي له ولهم ذوق لا يحول بيله وبيتهم فيه التحويزات 
والاحتمالات . 

المثال السابع : 

أخرج مسلم (1750) من طريق عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم 
عن أبيه قال: نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس» 
فأصابني شارف والشارف المسن الكبير . 

قال الدارقطني في الإلزامات ( 597؟): قد خالفه ابن المبارك وابن وهب وهما أحفظ 
منه . 

روياه عن يونس عن الزهري قال : بلغني عن ابن عمر . (رواه مسلم .))19/6٠0(‏ 

والقول قولهما. ولو كان الزهري سمعه من سالم لم يكن غير اسمه مثله . أه. 

قلت : وني هذا التعليل نظر . لكن يرى الدارقطني أن الزهري ما استجاز إيهام اسم 
شيخه إلا لأمر ماء لأن سالم بن عبد الله من كبار شيوخه المشهورين . 

المثال الثامن : 

روى البخاري تعليقا ووصله أبو داود (73775) والترمذي (585) والنسائي 
(518) وابن ماجة )١546(‏ وغيرهم من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق 
عن صلة عن عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم . 


(1)هذا الذي نقله ابن القيم عن ابن القطان لا يوجد ني نسختنا من كتابه بتمامه . والله أعلم . 


العلل وأجناسها 
وصححه الدارقطني والحاكم. فتعقبه الحافظ فى التعليق )١41/(‏ فقال: 
وللحديث مع ذلك علة خفية. ذكر الترمذي في العلل أن بعض الرواة فيه عن أبي 








المثال التاسع : 


روى مسلم )١171(‏ من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع 
على بعير يستلم الركن بمحجن . 

لكن أعله الحافظ ابن عمار الشهيد ني علل صحيح مسله(44-38) بأن الصحيح فيه 
عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عباس به . هكذا رواه الليث عن يونس به. 

وتابع يونسا عليه أسامة بن زيد وأبو عامر العقدي عن ابن شهاب به . 

القسم الثاني : :أن يرد من وجه آخر بلفظ (عن رجل) ميهما.. 

المثال الأول : 

ل ا 

اه الفح ولذلك اغتر به الحاكم للف ولخانك. 

وعلته أن أبا داود رواه في سئنه (11/47) من طريق عمر بن سعيد عن رجل من أهل 
البصرة عن عكرمة عن ابن عباس . [ 

فزاد رجلا مجهولاء وهوعلة الحديث 7 

المثال الثاني : 


روى أبو داود (411؟) وأحمد (ه/ 58557*0؟) والحاكم )68١5(‏ وغيرهم من 
)١(‏ الضعيفة (11/54؟). 


4 العلل وأجناسها 
طريق شعبة ثني عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحبى بن يعمر عن أبي 
الأسود قال: أتي معاذ بيهودي وارثه مسلم. فقال سمعت رسول الله يقول: الإسلام 
يزيد ولا ينقص . 

وظاهر الإسناد الصحة. ولذلك اغتربه الحاكم فصححه . 

لكن فيه علة. وهي أن أبا داود رواه (5917؟) من طريق عبد الوارث عن عمرو بن 


أبي حكيم ثنا عبد الله بن بريدة عن يحبى بن يعمر ثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا 


حدته . 
فظه اع )١(‏ 
فظهرت . 
المثال الثالث : 


روى معمر عن الزهري قال أخبرني سهل بن سعد قال إنما كان قول الأنصار الماء من 
الماء رخصة في أول الإسلام» ثم أمرنا بالغسل » رواه ابن خريمة (5؟؟). 

ورواه عمرو بن الحارث عن الزهري حدثني بعض من أرضى عن سهل . رواه ابن 
خريمة كذلك. 

ورجح هذه أحمد والدارقطني وغيرهما . الفتح لابن رجب 7”8١7/١(‏ ) وتساهل ابن 
حبان فرجح الأول . 

وقال ابن خزيمة عقب تخريجه : في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر 
في قوله أخبرني سهل بن سعد وأهاب أن يكون هذا وهما. ”") 


.)118( الضعيفة‎ )١( 
. )١178( وانظر مثالا آخر ني علل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد‎ )1( 





العلل وأجناسها 
لمسسمممممه سوس صوصب وباب ااا ااا ااا ااا 0016060600060 
القسم الثالث : أن يرد من وجه آخر بزيادة راو مسمى فيتبين أن السند الأول منقطع . 
ومن أمئلته : 
المثال الأول : 


روى البخاري )١547(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوني على بعيرك» والناس 


يصلون, الحديث . 
قال الدار قطني : وهذا منقطع . وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن 


ووصله مالك عن أبي الأسود عن عروة كذلك في الموطأ . ٠‏ 

وأجاب الحافظ ني الهدي ( رقم 4 ؟) بأن البخاري حكى الخلاف فيه» واعتماده إنما 
هو على الرواية الموصولة . اه 

المثال الثاني : 

روى أبو داود )١154(‏ والحاكم )١4/17/(‏ من طريق يحى المحاربي ثنا أبي ثنا غيلان 
بن جامع عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ( والذين 
يكنزون الذهب والفضة. . .) قال: كبر ذلك على المسلمين فقال عمر: أنا أفرج 
عنكم. . . الحديث. 

وصححه الحاكم والذهبي وابن كثير في تفسيره(7/ 0701١‏ والعراقي في تخريج 
الإحياء (1/ 075 . 

وهو وهم منهم جميعا . 


فقد رواه الحاكم من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري ثنا يحي المحاربي ثنا أبي ثنا 
غيلان بن جامع عن عثمان بن القطان الخزاعي عن جعفر بن إيأس به . 








محسي> العلل وأجناسها 
2 وير اخم عا ونه الا رظي برا حلب لاز ينه زا( لاي" 0 

فزاد في السند ريه 20 

المثال الثالث : 

روى أبو داود (1977) قال: ثنا سليمان بن داود المصري ثنا ابن وهب ثنا جرير بن 
حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي مرفوعا: 
وأحال على الحديث الذي قبله. ولفظه : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما 
درهم. 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (*/ 17/5): ونبه ابن المواق على علة خفية 
فيه؛ وهي أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق . 

فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب: سحئون وحرملة ويونس وبحر بن نصر 
وغيرهم عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن 
أبي إسحاق فذكره. 

قال ابن المواق : الحمل فيه على سليمان : شيخ أبِيّ داود» فإنه وهم في إسقاط رجل . 

المثال الرابع : 

قال الحافظ ابن حجر في الهدي (285): قال البخاري ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن 
الزهري .ح. 

وقال الليث حدثني عبد الرحمان بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن 
أباهريرة أخبره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال . الحديث. 

قال أبو مسعود : : هكذا في صحيح البخاري لم يذكر كيف يروي شعيب هذا الحديث 

عن الزهري وإردافه له بحديث الليث يوهم أنهما سواه» وليس كذلك» بل شعيب 
)١(‏ انظر الضعيفة (19) . 











يرويه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة . 

وقد أخرجه البخاري ني الصيام على الصواب . 

قال أبو علي الغساني : هذا تنبيه حسن جدا ويمكن أن يكون البخاري اكتفى بما ذكره 
في الصيام » لكن هذا النظم فيه التباس . 

قلت: صدق أبو علي والذي عندي أن الإسناد الأول سقطت منه كلمة واحدة» 
وهي قوله عن أبي سلمة. ثم حوله برواية الليث. وبهذا يرتفع اللبس» والله 
أعلم . اه. 

وهذا الارتفاع فيه نظرء والحاصل أن هذا السند سقط منه رجل » وهو أبو سلمة . 

المثال الخامس : 

روى أبو الزبير عن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن نبيذ الجر والدباء والمزقت . 

وخالفه نافع فرواه عن ابن عمر أنه سأل الناس ماذا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

فرجحه الدارقطني في الإلزامات )7:٠(‏ . 

فتبين أن ابن عمر لم يسمعه من النبي مباشرة بل من طريق جماعة من الناس» لكنه 
مرسل صحابي فلا يضر" . 

فائدة : 
كان من عادة بعض الأئمة إسقاط بعض الرواة أو إبهام أسمائهم بغير قصد 
التدليس . ْ 

ومن أشهرهم إكثارا من ذلك : الإمام مالك . 
)١(‏ وانظر مثالا آخر في علل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد(88). 


مس> 0 5998 العلل وأجناسها 


قال الدارقطني: في العلل (5/5). و(5/ ه1"7-17): ومن عادة مالك إرسال 
الأحاديث وإسقاط رجل . 





وقال ابن رجب ني شرح العلل )70١(‏ : ومالك يرسل أشياء كثيرة يسندها غيره. 

وقال الخليلي في الإرشاد (1/ :)١76‏ وكان مالك رحمه الله يرسل أحاديث لا يبين 
إسنادهاء وإذا استقصى عليه من يتجاسر أن يسأله. ربما أجابه إلى الإسناد . 

وقال البلقني: وكان مالك يفعله كثيرا تورعاء بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك 
في وصله . تدريب الراوي (؟/ .)١1١8‏ 


وقال الحافظ في الهدي (55"): ومالك كان يصنع ذلك كثيرا. اها" 
وكذا كان سفيان الثوري ووكيع يفعلان. '") 


وقال الحافظ ابن رجب في شرح العلل )١75(‏ : إن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد 
يترك اسمهء بل يسميه» فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي » وقد كان 
يقول ذلك الثوري وغيره كثيراء يكنون عن الضعيف ولا يسمونه» بل يقولون عن 
رجل » وهذا معنى قول القطان: لو كان فيه إسناد لصاح به» يعني لو كان أخذه عن ثقة 
لسماه وأعلن باسمه . [ 


وخرج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي قال سمعت يحبى بن سعيد يقول : 
مرسل الزهري شر من مرسل غيره» لأنه حافظ» وكل ما يقدر أن يسمي سمى» وإنما 
يترك من لا يستجيز أن يسميه . . أه. 

وكنى البخاري في الصحيح عن ابن سمعان الكذاب» فقال » متابعة : قال ابن فلان. 
كما في الفتح(0/ 187). ْ 


. )575-5١/5(لماكلا انظر‎ )١( 


() انظر الكامل(١/‏ 77؟) (0257/5) وعلل أحمد(؟/ 185-54) والمجروححين(7717/7) والجرح(178/1) 
(70د 2 ) وتهذيب التهذيب(١1/‏ 838) (9/ .)١77/١١()59/8()8١‏ 


العلل وأجناسها مدي 


وترك مالك تسمية عكرمة البربري حال الخروج؛ كما في تهذيب التهذيب (ل/ 





9) , 
وترك الثوري تسمية ابن أبى يحبى لضعفه . الكامل(١/‏ 776). 


وأبهم وكيع اسم جويبر المتروك . الكامل(151/7١)‏ . 
قلت : إبهام الحفاظ للرواة له أسباب : إما لكونه لاا يرتضيه أو لصغر سنه أو الحسد 


وليس هذا محل سبط ذلك . 


> العلل وأجناسها 








الجنس التاسع : أن يتفرد الراوي بحديث أو لفظة في متن أو سند لم يتابع عليه؛ 


وليس له شاهدء أوجب ريبة في أمره. 


الأصل أن حديث الثقة مقبول» وأن تفرد الثفة بسند أو متن لم يروه غيره يجب قبوله 
مئه . 

وإن روى شيئا خالف فيه غيره فلا يقبل » ويعد حينئذ شاذا . 

لكن إذا قامت قرينة توجب التوقف في تفرده» ولو لم يخالف غيره من الثقات. لكان 
التوقف فى خيره حينئذ راجحا من قبول تفرده. وخصوصا إذا كان غير ميرز في الحفظ 
والتثبت . 

هذا الذي دل عليه كلام الأئمة الحفاظ المتقدمين . 

وخالف فيه أكثر المتأخرين وجميع الفقهاء والأصوليين. 

قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (5/ 4 )١0/‏ : لأن قاعدته ‏ أي أحمد أن ما انفرد 
به ثقة فإنه يتوقف فيه حتى يتأبع عليه فإن توبع عليه زالت نكارته؛ خصوصا إن كان 
الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان» وهذه قاعدة يحبى القطان وابن المديني وغيرهما . 

وقال في شرح العلل (704): وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون ني الحديث 
إذا تفرد به واحد. وإن لم يرو الثقات خلافه ان لا يتابع عليه وجعلون ذلك علة فيه » 
اللهم إلا يكون من كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه. وربما 
يستدكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاء ولهم في كل حديث نقد خاص» وليس 
عندهم لذلك ضابط يضبطه . اه . 


العلل وأجناسها رع 


وقال أبو داود ني رسالته لأهل مكة (9؟): والأحاديث التي وضعتها في كتاب السئن 
أكثرها مشاهير؛ وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل 
الناس» والفخر بها أنها مشاهيرء فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك 
ويحيى بن سعيد والثقات من أثمة العلم . 

وقال ابن القيم في تهذيب السئن ( 3 :)٠‏ ولهذا كثيرا ما يعلل البخاري 
قراو دخديم إلندد باع (ا ياج عليه [ 





وقال(5/ه؟): 0 ماع من الحكم بصحته. بل لو تفرد 
به من هو أجل من سيف لكان تفرده علة . 

وقال ابن رجب في فتح الباري (57/5؟) معلقا على حديث ذي اليدين في سهو 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: ويؤخذ منه أيضا أن "المنفرد بزيادة على الثقات 
يتوقف في قبول زيادته حتى يتابع عليهاء لا سيما إن كان مجلسن سماعهم واحدا. اه. 

قلت : الحجة ظاهرة جدا منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه جمع كثير 
وفيهم كبار الصحابةء وقام السرعان فخرجواء فاتفرد ذو اليدين بالخبر»ء وسكت 
الأخرون. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة أن يتثبت أكثرء لقيام 
القرائن التي أوجبت التوقف . 

ونقل الحافظ ابن رجب في شرح العلل (557) أن لبا بكر البردييي الحافظ جعل ما 
ينفرد به الثقة عن ثقة ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر. 

ونحوه للإمام أحمد كما قال في حديث النهي عن بيع الولاء وهبته . 

وقال ابن رجب (807؟ ) : وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عائشة أن 
الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم حين رجعوا من 
و 


قال : لم يقل هذا أحد إلا مالك . . 


ما العلل وأجناسها 


وقال: ما أظن مالكا إلا غلط فيه لم يجى به أحد غيره . 





وقال مرة: لم يروه إلا مالك. ومالك ثقة . 

ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث في أن القارن يطوف طوافا واحدا . 

ثم نقل ابن رجب عن البرديجي قوله : إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره أن 
لآ يرويه غيره» إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ومعلولا . أه. 

قلت: ولا يخفى عليك أن هذا الكلام من البرديجي صريح في عدم رده لكل ما يتفرد 
به النقة . 


فإطلاق الكلام بأن البرديجي يرى أن تفرد الراوي مطلقا يعد منكرا عنده: كما فعل 
العراقي وغيره» أوتفرد الثقة كما نقله ابن رجب هنا غير صحيح . 

فتفرد الثقة عند البرديجى على نوعين : 

-١‏ ما يتفرد به الثقة ولا متابع له ولا شاهد, فهذا منكر. 

؟-ما تفرد به الثقة . ومتله معروف » وليست فيه نكارة ولا علة. فهذا ليس بمنكر. 

وأراه يعنى بالمعروف أن يكون معناه واردا في أحاديث أخرى . 
أما إذا روى حديثا يتضمن حكما جديدا لا تفيده أحاديث أخرى فهذا يعد منكرا 
أيضا . ْ 


قلت: ومن أمثلته في نظر الحافظ ابن حجر ماقاله في التلخيص الحبير (؟/ 97) ني 
صدد كلامه عن صلاة التسابيح : وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا 
أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر وتخالفة هيئتها لهيئة باقي 
الصلوات » وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد . 


ثم تأملت كلام ابن رجب»ء فإدا هو قريب من كلامي » والله أعلم . 


العلل وأجناسها 
وقال الحافظ ابن رجب بعد هذا: وقال إسحاق بن هانى: قال لي أبو عبد الله: قال 

لي يحبى بن سعيد : : لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن 

ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نسافر امرأة فوق ثلاثة أيام . الحديث. 








قال أبو عبد الله : فأنكره يحيى بن سعيد عليه قال أبو عبد الله : فقال لي يحبى بن 
سعيد : فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله . 

قال أبو عبد الله : لم يسمعه إلا من عبيد الله فلما بلغه عن العمري صحخه. 

وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحبى القطان لا تزول إلا بمعرفة الخديث من 
وجه آخر. وكلام أحمد قريب من ذلك . اه. 

ثم ذكر ابن رجب شواهد أخرى ثم قال: وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل 
على خلاف هذاء وأن ما رواه الثقة ع. ن الثقة إلى منتهاه» وليس له علة فليس 
(68؟). 


فليس يمنكر. 


روم النشاري مو عديك] سملن طن رايم دع | لألنون شرن لانن ا 
أبي بكر بالناس ني مرض موته صلى الله عليه وسلم . 

قال البخاري في آخره : وزاد أبو معاوية : جلس عن يسار أبي بكر. فكان أبو بكر 
يصلي قائما. 

وقد خرجه البخاري فيما بعد من هذا الوجه. 

قال ابن رجب في فتح الباري (5/ )1١‏ : وأما ذكر جلوسه عن يسار أبي بكرء فتفرد 
بذلك أبو معاوية عن الأعمش وأبو معاوية وإن كان حافظا لحديث الأعمش خصوصاء 
إلا أن ترك أصحاب الأعمش لهذه اللفظة عنه توقع الريبة فيها حتى قال الحافظ أبو بكر 
بن مفوز المعافري : إنها غير محفوظة. وحكاه عن غيره من العلماء . 


قال ابن أبي حاتم في العلل (5*/1): قيل لذبن : يصح حديث أبي هريرة عن 


مسي> ظ ا . العلل وأجناسها 
النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وتفة فقال: ترى الدراوردي ما 
يقول؟ يعني قوله : قلت لسهيل فلم يعرفه . [ 

قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة» وربيعة ثقة» والرجل يحدث 
بالحديث وينسىء قال: أجل هكذا هو ولكن لم نر أن يتبعه متابع على روايته؛ وقد 
روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث» قلت: إنه يقول بخير 
واحدء قال: أجل غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلا عن أبي هريرة أعتير بهء وهذا 
أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة. اه. 





قلت: والحاصل أن أبا حاتم لم يرد الحديث من أجل نسيان سهيل له. لكن رده 
لتفرد ربيعة بهذا الأصل الكبير دون غيره . فهذه هى العلة التى من أجلها رد الحديث . 
. وقد تعقبه الألبانى في الإرواء (4/ ؟١")‏ بأن ربيعه ثقة» وتفرد الثقة مقبول. 

قلت: هذه القاعدة بإطلاق باطلة. وقد مضى في جنس زيادة الثقة تقرير ذلك» بل 
الثقة وإن لم يخالف ليس معصوما في كل ما يروي. فإذا قامت أمارة على وهمه رد 
حديثه » على هذا جرى عمل الحفاظ. ْ 

وأبو حاتم أعلم بالفن من أن يفوته هذاء وقد صرح رحمه الله بسبب التوقف ني رد 
حديث ربيعة» وهو قوله: وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة . 

أي هذا أصل كبير تقوم عليه أحكام شرعية عدة» فكيف يقبل منه التفرد بمثل هذا 
الأصل . 

وبمعناه قول ابن رجب في الفتح(9/ 5 57) : إن انفراد الواحد من بين اللجماعة بشيء 
لا يمكن ني مثله أن ينفرد بعلمه عنهم يتوقف في قوله حتى يتابعه عليه غيره؛ وهذا أصل 
لقول جهايذة الحفاظ: إن القول قول الجماعة دون المنفرد عنهم بزيادة ونحوها . . . ''! 


. في باقي الكلام عبارة غير واضحةء والظاهر أن فيها سقطا‎ )١( 


العلل وأجناسها مح 








روى سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غالب عن حطان عن أبي موسى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في سنن الصلاة وتعليم النبي أبي موسى.. 

وزاد فيه: وإذا قرأ فأنصتوا. رواه مسلم . ٌْ 

وخالفه أصحاب قتادة هشام الدستوائي وشعبة وسعيد وأبان وهمام وأبو عوانة 
وغيرهم فرووه عنه به ولم يذكروا هذه اللفظة وقد تتابع الحفاظ على إنكارها . 

قال الدار قطني في الإلزامات (171) : وني اجتماع أصحاب قتادة على خلاف 
التيمي دليل على وهمه . 

وقال أبو داود وأبو علي النيسابوري : ليست محفوظة . السئن للبيهقي. (7/ ١58‏ 
)١5‏ 
بي حاتم وابن عمار الشهيد في عال يعي مسلم (0/) 
وغيرهم . 

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح عن حديث الجار أحق بشفعة جاره: ويشبه أن يكون 
البخاري ومسلم إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به وإنكار الأئمة عليه فيه" . 

وقد تتابعت كلمات الحفاظ في الإنكار على عبد الملك هذا الحديث . 

قال أحمد: هو حديث منكر . 

وقال يحى : لم يحدث به إلا عبد الملك وقد أنكره الناس عليه . 

وقال البخاري : لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك» تفرد به؛ ويروى عن 
جابر خلاف هذا 7) [ 

روى البخاري (80/) وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 


.)19/4 نصب الراية(1/‎ )١( 
مختصر أبي داود للمنذري(10/1/0).‎ )1( 


رميه> :العلل وأجناسها 








قال : إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (؟7/ 7560): فائدة : وقع في أمالي الجرجاني عن أبي 
العباس الأصم عن بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث: (وما 
تأخر). ظ 

وهى زيادة شاذة» فقد رواه ابن الجارود في المنتقى عن بحر بن نصر بدونهاء وكذا 
رواه مسلم عن حرملة وابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب». 
وكذلك في جميع الطرق عن أبي هريرة» إلا أني وجدته ني بعض النسخ من ابن ماجة عن 
هشام بن عمار وأبي بكر ابن أبي شيبة كلاهما عن ابن عبينة بإثباتهاء ولا يصح. لأن أبا 
بكر قد رواه في مسنده ومصنفه بدونها ‏ 09 


وكذلك حفاظ أصحاب ابن عيينة الحميدي وابن المدينى وغيرهما . 

وله طرق أخرى ضعيفة من رواية أبي فروة محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه عن 
عشمان والوليد ابني ساج عن سهيل عن أبيه عن أبي هزيرة . أه. 

فالحاصل أن أبا العباس الأصم زاد في رواية (وما تأخر) وانفرد بهاء فهي مردودة» 
وإن لم تكن مخالفة؛ لأن أكابر الحفاظ لم يذكروها . 

وتكلم الحافظ ابن عمار الشهيد في زيادة أبي غسان المسمعي (ومن ادعى دعوى 
كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة) في حديث ثابت بن 
الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على زجل نذر فيما لا يملك» ولعن 
المؤمن كقتله. ومن قتل نفسه بشىء في الدنيا عذب به يوم القيامة . وقال: وليست هذه 
الزيادة عندنا محفوظة في حديث ثابت بن الضحاك . علل صحيح مسلم(0717 

وتكلم في زيادة (ثم غسل رجليه) في حديث عائشة في الاغتسال من الجنابة . 

وقال إنها ليست محفوظة . (؟/0) 


. وهشام في حفظه شيء‎ )١( 


العلل وأجناسها 

وقال أبو حاتم عن حديث نوضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم : كنت 
أنكر هذا الحديث لتفرده فوجدت له أصلا. علل ابن أبي حاتم /١(‏ 18) . 

وقد قدمت في أسباب العلة في الفصل الرابع » في الأمر الثالث منه وني الجنس الرابع 
من هذه الأجناس ثماذج عديدة جدا لزيادات في متون صحيحة تفرد بها عدد من الثقات 
وتكلم فيها أهل الحديث وإن لم يخالفوا فيها غيرهم . 

وسأذكر ني الفصل الموالي نماذج جيدة لألفاظ شاذة في متون صحيحة؛ زادها بعض 
الثقات» واستنكرها الحفاظ. وإن لم يخالف بها الثقة غيره من الثقات»ء فلا نعيد نقل 
ذلك . 





ويقوي احتمال رد الأفراد إذا كان راويها متكلما فيه وحديثه لا ينحط عن رتبة 
الحسن كمحمد بن إسحاق والعلاء بن عبد الرحمان ويزيد بن أبي زياد ونحوهم . 

لاحي ار لاوا اوري وار او لآ ينزل حديثه عن 
درجة الحسن .» لكن يتجنب ما أنكر عليه . 

ومراده بما أنكر عليه الأفراد المتكلم فيها التي رواها بأسانيد صحيحة. لأن ما رواه 
وتكلم ني إسناده العهدة على من تكلم فيه . 

وقال في الميزان في ترحمة محمد بن إسحاق ("/ ه/ا1): فالذي يظهر لي أن ابن 
إسحاق حسن الحديث» صالح الحال صدوق. وما انفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه 
شيئا وقد احتج به أثمة . 

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (ه/ 7"71) : عن قول العقيلي ني ثابت بن 
عحلان : لا يتابع على حديثه : وهذا من العقيلي تحامل عليه فإنه يمس بهذا من لا 
يعرف بالثقة» فأما من عرف بها فانفراده لا يضره إلا أن يكثر ذلك منه. 


قال الذهبي معلقا في الميزان :)770./١(‏ قلت : أما من عرف بالثقة فنعم. وأما من 


مس العلل وأجناسها 
وثق ومثل الإمام أحمد يتوقف فيه؛ ومثل أبي حاتم يقول صالح الحديث فلا نرقيه إلى 
رتبة الثقةء فتفرد هذا يعد منكرا . إه. 

يقصد الذهبي أنه لا يرقى في حديثه إلى رتبة الثقة» لكنه في درجة الصدوق. فتفرده 
يعد منكرا . 

وقال أحمد: في حديث ابن وهب عن ابن جريج شيء. قال أبو عوانة: صدقء لأنه 
يأتي عنه بأشياء لا يأني بها غيره . تهذيب التهذيب (55/5) . 

وقد قدمت في الأجناس السالفة إطباق الحفاظ الأوائل على رد زيادات الثقات 
للرفع أو الوصل أو زيادة رواة في الأسانيد مع أن تلك الزيادات لا تخالف الأصل . 
فإطلاق القول بأن زيادات الثقات مقبولة مطلقا مذهب غريب عن أهل الحديث . 

ومن نسبه إليهم من المصنفين المتأخرين في علم أصول الحديث فهو واهم وهما شنيعا 
عليهم . والله الموفق لكل خير. 


العلل وأجناسها ْ ظ رمسي> 





الجنس العاشر : أن يروي الثقة حديثا فيشذ بزيادة في سنده أو متنه مخالفا للأوثق . 


الحديث الشاذ عند المتقدمين وكثير من الحفاظ من المتأخرين أنواع كثيرة » وخصه 
كثير من المحدثين المتأخرين بنوع واحد وهو ما خالف فيه المقبول الأوثق . 

ولبس هذا محل بسط ذلك. وقد ذكرته في الفوائد الحديثية ونقتصر هنا على ذكر 
أمثلة دقيقة للشاذ بنوعيه : شاذ المتن وشاذ السئد . 

المثال الأول : 

روى عبد الرزاق ني المصنف(16077١)‏ وعنه أحمد في مسنده (5/ 7707) والطبراني في 
الكبير(؟/ 5 ) عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة 
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه: ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على 
الوسطى حلق بها وقبض سائر أصابعه ثم سجد. 

فظاهر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بسبابته بين السيجدتين. 

وظاهر السئد الصحة . 

لكن بتتبع الطرق يتبين أن عبد الرزاق تفرد عن الثوري بقوله(ثم سجد) . 

وخالفه الفريابي عند الطبراني في الكبير وعبد الله بن الوليد عند أحمد (818/54) 
فرووه عن الثوري بدونها . 

وتابع الثوري عليه جمع من الثقات منهم شعبة وزائدة وبشر بن المفضل وزهير بن 
معاوية وأبو عوانة وغيرهم» فلم يذكروا ذلك . 27 


: انظر الصحيحة(77417)‎ )١( 


رس> __العلل وأجناسها 


المثال الثاني : 





روى عمر بن شبة قال ثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر 
أن النبي عليه السلام كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة» وإذا انتصرف 

وهذا سند ظاهره الصحة . . 

لكن» قال الدارقطنى في علله بعد أن أخرجه : هكذا رفعه عمر بن شبة . 

وخالفه حماعة . فرووه عن يزيد بن هارون به موقوفاء وهو الصواب. 

وأقره الزيلعي ني نصب الراية(7/ ©786) والحافظ ابن حجر في التلخيص والألباني في 
الضعيفة(46؟ .)٠١‏ 

فتبين أن رفعه شاذ. 

المثال الثالث : 
صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه . 

فقوله(وصلى عليه) انفرد محمود بن غيلان به عن عبد الرزاق: واتفق أكثر من عشرة 
أنفس على خلافه منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والذهلي» فبعضهم قال : 

ظ 0 9 

ولم يصل عليه . ومنهم من سكت عن الزيادة .'' 

وفي الحديث زيادة أخرى شاذة في الرواية التي خرجها مسلم في صحيحه بلفظ 
(فحفرنا له) . 

فحكم ابن القيم في تهذيب السنن )76/1١7(‏ بوهم الزيادة وأن الصواب ما في 
صحيح مسلم كذلك وغيره عن أبي سعيد الخدري : فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه. 


(1) انظر الفتح لابن حجر (17/ 170) ولم يحكم الحافظ فيه بشيء . 





العلل وأجناسها [| 
[ لمثال الرابع : 

روى عبد الله بن عون الخراز ثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم : كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. 

رواه البيهقي في الخلافيات . 

وسنده ظاهره الصحة . 

واغتر به مغلطاي لحنفيته فقال: لا بأس بسنده. - 

وهو شاذ بمرة. 

فقد رواه عن مالك أزيد من عشرة من الأئمة عن مالك» ولم يذكروا هذه اللفظة 
ثم لا يعود) . 

وتابعه جماعة من الثقات عن الزهري به . 

والأحاديث بذلك في الصحيحين والمسند والسنن . )١7‏ 

المثال الخامس : . 

زاد بعض الثقات في حديث المجامع أهله في رمضان(و صم يوما). 

قال ابن القيم في تهذيب السنن (17/ :)١4‏ هذه الزيادة وهي الأمر بالصوم قد طعن 
فيها غير واحد من الحفاظ. . اه ظ 

وقد اتفق أكثر أصحاب الزهري الأثبات كيونس وعقيل ومالك والليث 

وشعيب ومعمر وغيرهم زهاء (0؛ ) نفساء كما ذكره ابن القيم» على عدم ذكرها . 

وخالفهم أربعة من الثقات دون هؤلاء في الحفظ فزادوها. 

قال ابن القيم(7/ 14) : ولا ريب أن التعليل بدون هذا مؤثر في صحتهاء ولو انفرد 


.)561١/؟(نيحورجملاو‎ )448/5( الضعيفة‎ )١( 


منس> العلل وأجناسها 


بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق. وخالفهم هذا العدد الكثير لوجب التوقف 
فيهاء وثقة الراوى شرط فق صحة الحديث لا موجبةء بلا لابد من انتفاء العلة 








والشذوذ. وهما غير منتفيين فى هذه اللفظة . 


حكم الدارقطني والبيهقي بشذوذ زيادة(وليجعل التى صلاها في بيته نافلة) في حديث 
يزيد بن الأسود قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد 
الخيف؛ فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يضليا معه فقال: علي 
بهما فجيء بهما » ترعد فرائصهما قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا : يا رسول الله 
إنا كنا صلينا في رحالنا قال : فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد 
جماعة » فصليا معهم . فإنها لكما نافلة . [ 

روآأه أبو داود (هلاه) والترمذي ١689‏ والنسائى (868) والبيهقتي ةا م 

وقالا: إنها رواية ضعيفة شاذة مردودة لمخالفتها النقات  )١7‏ 


المثال السابع َ 


خرج البخاري )1١171(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة في صلاته صلى الله 
عليه وسلم بالليل» وفيه: وبركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه 
الأمن . ' 
فجعل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . 
ورواه مالك (757) وعنه مسلم (75) فجعل الاضطجاع بعد الوترء وقبل 
ركعتي الفجر فحكم بوهمه مسلم في التمبيز وحكاه الخطيب عن العلماء وابن عبد البر 


.)18٠ نصب الراية(؟/‎ )١( 


العلل وأجناسها 
عن أهل الخديث ١‏ () 


المثال الثامن : 





روى مسلم في صحيحه(١ )756١‏ عن ابن عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى 
أي سفيان ولا يقاعدونه» فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينهن قال 
نعم ) قال عندي أحسن العرب وأحملها أم حبيبة بنت أبي سفيان » أزوجكها قال 


طَّ 


نعم. . . الحديث . 
قال ابن القيم في تهذيب السنن (78/5): وقد رد هذا الحديث جماعة من 

الحفاظ وعدوه من الأغلاط في كتاب مسلم 1 

قال ابن حزم: هذا حديث موضوع لا شك في وضعه., والآفة فيه من عكرمة بن 
عمار» فإنه لم يختلف في أن رسول الله تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر. 

وقال أبو الفرج بن البوزي ني كتاب الكشف له: هذا الحديث وهم من بعض الرواة 
لآ شك فيه ولا تردد» وقد اتهموا به عكرمة رأويه . 

ثم ذكر ابن القيم تأويلات أولها بعض العلماء للحديث بغية تصحيحه . 

وقال : وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان وأئمة الحديث والعلم لا يرضون 
بأمثالها » ولا يتصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة والتأويلات الباردة 
التي يكفي في العلم بفسادها تصورها وتأمل الحديث . (075/5. [ 

وحكم البيهقي وابن عبد البر والذهلي وغيرهم بشذوذ أشعث الحمراني بقوله ( ثم 
تشهد) في حديث سجود السهو ‏ ”) 

وانظر أمثلة آخر ى في الحكم بشذوذ أحاديث أو ألفاظ ني أحاديث في المصادر التالية : 


.)1784/5( الفتح لابن رجب‎ )١( 
, )57 /5( والفتح لابن رجب‎ )١78/7( الفتح لابن حجر (7/ 74) والإرواء‎ )1( 


العلل وأجناسها 


تهذيب السنن (١١/57؟7)-_(9//1؟)-(185/1)-(950/1؟‏ )-(581/5)- 
(// ه١)_(لا/ .)9١‏ 


الضعيفة ( ؟/ 4١4-7١‏ - 477)-(50/4). 

الصحيحة ( ؟/ ١/7‏ لا ) /1١(-‏ 548") -/ا5؛ ‏ تلاء) (ه/ هاه 5). 
أحكام الجنائز (199) . 

هدي الساري )1/١-5(‏ . 

شرح العلل (5/) (51"5) , 


)55/4(-)585/ه(_)5٠٠١/ه(_-)١٠١ ه*"ا)_(خ/‎ ١ /8( )7/7/١( الإرواء‎ 
.)31١/50(- 


الفتح لابن حجر (7/ .)7١8‏ 


أما شاذ السند فستخصص له جنسا خاصا به . 


العلل وأجناسها مس4 





الجنس الحادي عشر . أن يروى الحديث من طريق أو طرق محفوظة . 


فيشذ أحد الثقات بإسناد له يخالف فيه باقى الحفاظ . 


ومن أمثلته : 
المخال الأول : 


الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحذكم يغتسل فيه كل يوم ... 
الحديث . رواه مسلم (554) وغيره. وهذا هو المحفوظ. 


ورواه محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به؛ رواه البهيقي في 
الشعب (#/ .)5١‏ 


وحكم بشذوذه الحافظ في الفتح (7/ )١١‏ . 

لأن أصحاب شعبة الثقات اتفقوا على ذلك السندء فخالفهم من هو دونهم في 
الحفظ . فرواه بذلك السند وحده. ٠‏ ْ 

فيبعد أن يخصه الأعمش بهذا السند دون من أكثر من مجالسته والأخذ عنه. 

المثال الثانى : 

روى الثقات عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعا: من 
آناه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. الحديث. رواه 
البخاري )١5٠7(‏ وغيره. 


ورواه عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرَء رواه النسائي 


بسي العلل وأجناسها 


.)١581١( 





لكن قال ابن عبد البرفي التمهيد :)١40 /١1(‏ وهوعندي خطأ منه في الإسناد . 


قال ابن حجر في الفتح (7/ :)7١9‏ وني هذا التعليل نظر وما المانع أن يكون له فيه 
شيخان . ٠‏ 


نعم الذي يجري على طريقة أهل الحديث أن رواية عبد العزيز شاذة لأنه سلك 
الحادة . ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه . 

المثال الثالث : 

روى الثقات عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في اختلافه مع زيد بن ثابت في المرأة 
إذا حاضت بعد ما طافت بالبيت يوم النحر وسؤالهم أم سليم ني ذلك . 

قال الحافظ في الفتح (7/ 084): طريق قتادة هذه هي المحفوظة» وقد شذ عباد بن 
العوام . فرواه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مختصرا في قصة أم سليم» 
أخرجه الطحاوي”''' من طريقه . 

روى البخاري )7١58(‏ من طريق المسور بن مخرمة أن عمرو بن عوف الأنصاري» 
وهو حليف لبني عامر بن لؤي» وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأني بجزيتها . الحديث . 

قوله (الأنصاري) وهم» والصواب أنه من المهاجرين . 

قال الحافظ ني الفتح (5/ 117) بعد كلام: ثم ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم. 
وقد تفرد بها شعيب عن الزهري؛ ورواة أصحاب الزهري كلهم عنه بدونها قٍْ 
الصحيحين وغيرهماء وهو معدود في أهل بدر باتفاقهم . 


.) "7/0 


العلل ابيا 0 


المغال الخامس : 





روى البخاري (7755) من طريق يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل 
شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم . الحديث . 
قال ابن حجر في الفتح(/7/ 71/5) : قوله (عن عبيد الله بن عبد الله) هذا هو المحفوظ 
عن الزهري». ورواه مالك في الموطأ عن الزهري مرسلا لم يذكر من فوقه. وأغرب حماد 
بن خالد فرواه عن مالك عن الزهري عن أنس . قال أحمد بن حنبل : أخطأ فيه حماد بن 
خالد. والمحفوظ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ٠‏ 





الجنس الثاني عشر : أن ينقلب على الثقة سند أو متن حديث فيرويه واهماء 


فيغثر من وقف على ظاهره صححته . وليس الأمر كذلك. 


قال الحافظ في النكت (776): كل مقلوب لا يخرج عن كونه معللا أو شاذاء لأنه 
إنما يظهر أمره بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض . ومعرفة من يوافق بمن يخالف فصار 
المقلوب أخص من المعلل والشاذ. اه. 

قلت: وبعض أقسام الشاذ من المعلل أيضا . 

وأمثلة المقلوب عديدة؛ فمن ذلك : 

* المقلوب متنا . 

المثال الأول : 

روى أحند (5/ 417) وابن خزيمة (1١/11؟)‏ عن عائشة مرفوعا: إن ابن أم مكتوم 
يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. 

وظاهره الصحة » لكنه مقلوب . 

والصواب ما رواه الشيخان )٠١47-5947(‏ عنها بلفظ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . 

وقد تأوله ابن خزيمة بأنه كان نوابا بينهما. ورد عليه الحافظ في التكت (1/8م) . 27 

المثال الثاني : 

روى مسلم في صحيحه )٠1١11(‏ حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
)١(‏ وانظر التلخيص الخحبير )١78/١(‏ والفتح لابن رجب (5/8*”*) والإرواء (779//1) . 


العلل وأجناسها 
إلاظله. وذكر منهم: ورجل تصدق يصدقة أخفاها حتى لاتعلم بمينه ما تنفق شماله . 


وهو مقلوب وقد اغتر به مسلم فصححه؛ والصواب: حتى لا تعلم شماله ما 
أنفقت يمينه » كما رواه الشيخان وغبرهما"" . 


المثال الثالث : 

أخرج البيهقي ني سننه )7١/5(‏ عن ابن عباس مرفوعا: المكيال مكيال أهل مكة 
والميزان ميزان أهل المديئة . ْ 

وهو مقلوب » والصواب : المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة . 


هكذا روآه أبو داود )”*5٠0(‏ والنسائى (١؟550)‏ والبيهقى )7”١/5(‏ عن ابن 


22 


من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة . 


قال ابن مسعود : وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. 

وهو مقلوب وقد اغتر به أبو عوانة . 

والصواب ما رواه البخاري(80*١١-فتح)‏ عن ابن مسعود يلفظ : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من مات يشرك بالله شيئا دخل النار . 

وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة . 

وراجع التكت (1/4") والفتح لابن حجر )1١1/6(‏ لتمام البحث . 


. )7”1/8( والنكت‎ )١57/17( وانظر الفتح لابن حجر‎ )١( 
١ .)١99١ الإرواء (ه/‎ )( 


العلل وأجناسها 

المثال الخامس : 

روى أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود حديث التيمم فقدم 
مسح الكفين على الوجه . روأة البخاري(/,4 "ال رجب) . 

قال أحمد: رواية أبى معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه 
غلط. اه. 

والصواب تقديم الوجه على مسح الكفين ‏ ”" 

المثال السادس : 

روى مسلم في صحيحه (1417) عن أبي هريرة مرفوعا ما من صاحب إبل لا يؤدي 
منها حقها » ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر 


أوفر ما كانت لايفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها . الحديث . 


وذكر عياض أن قوله كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها : تغيير وتصحيف . 
والصواب كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها وبهذا ينتظم الكلام . 
كما في رواية أخرى لمسلم . 


قال الحافظ ني الفتح ( / 7568): وأقره النووي على هذا وحكاه القرطبي» وأوضح 
وجه الرد بأنه إنما يرد الأول الذي قد مر قبل وأما الآخر فلم يمر بعد فلا يقال فيه رد. ثم 

وذكر الحافظ جوابه وجوابا آخر للطيبى فيهما تكلف 1 

والصواب أن اللفظ انقلب على الراوي . 


. )757 /9( انظر الفتح لابن رجب‎ )١( 


العلل وأجناسها آ [ 


المثال السابع : 





روى أحمد (47-747/1؟) والترمذي (868) والحاكم عن أبي الطفيل قال كنت 
مع ابن عباس ومعاوية فكان معاوية لايمر بركن إلا استلمه . فقال ابن عباس : إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الحجر واليماني» فقال معاوية : ليس شيء من 

وعلقه البخاري (7/ 40/7 فتح) . 

ورواه أحمد (54/ 44) من طريق * شعبة عن قتادة عن أبى الطفيل قال: حج معاوية 
وابن عباس» فطاف ابن عباس فاستلم الأركان كلها. قال له معاوية إنما استلم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين البمانيين» فقال ابن عباس : اليس من أركانه 
شيء مهجور . ئ ْ ٠‏ 

قال عبد الله بن أحمد ني العلل (؟/7717): وقال حجاج: قال 'شعية: الناس 
ولكنى حفظته من قتادة هكذا اه. ٠‏ 

أي الصحيح أن الذي استلم الأركان كلها هو معاوية: وأنكر عليه ابن عباس . 

لا أن الذي استلم الأركان كلها هو ابن عباس » وأنكر عليه معاوية . 

المثال الثامن : 

روى البخاري (1/444 فتح) عن أبي هريرة مرفوعا: اختصمت الجنة والنار إلى 
ربها. الحديث . وفيه : فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداء وإنه ينشئ للنار من 
يشاء فيلقون فيها . 

قال ابن حجر في الفتح (1//ا4) وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الموضع 

مقلوب. وجزم ابن القيم بأنه غلط . واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلى من 


العلل وأجناسها 
إبليس وأتباعهء وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله ولا يظلم ربك 
أحدا. . . إلخ. 


ونقل قبل عن أبي الحسن القابسي: المعروف في هذا الوضع أن الله ينشىئ للجنة 
خلقاء وأما النار فيضع فيها قدمه. 





*_المقلوب سندا 

المثال الأول : 

والقلب السندي ثلاثة أقسام : 

الأول: انقلاب اسم راو بآخر من نفس السند. 

الثاني : انقلاب اسم راو بأن يقلب اسمه مع اسم أبيه . 

الثالث: انقلاب سند بكامله لمتن أخر . 

فمن القسم الأول : 

عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول 


الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي . رواه مالك والثوري عن أبي النضر 
عله يه خرجه البخاري (588) ومسلم(605). 


وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر عن بسر قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد 
أسأله . رواه الحميدي (85107) وابن عبد البر في التمهيد (71/ .)١58‏ 

فجعل ابن عبد البر وابن معين رواية ابن عبينة مقلوبة. وتعقبهما ابن القطان 
لاحتمال أن أبا جهيم بعث بسرا إلى زيد؛ وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كل واحد 
منها الآخر. 


قال ابن حجر متعقبا: قلت: تعليل الأئمة للأحاديث مبنى على غللة الظن فإذا 


العلل وأجناسها 
قالوا: أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمرء بل هو راجح الاحتمال» 
فيعتمدء ولولا ذلك لا اشترطوا انتفاء الشاذ. وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه 
٠‏ 000 
في حد الصحيح : 


ومنه ما فعله أبو الأحوص حيث قلب وصحف في قوله عن سماك عن القاسم عن 





عبد الرحمان عن أبيه عن أبى بريدة . 

والصواب عن القاسم عن أبي بريدة عن أبيه فقلب الاسمين» كما نبه عليه أبو 
زرعة . كما ني العلل (7/ 4 7) . ش 

ومنه ما ذكره أبن أبي حاتم عن أبيه أن سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران بن 
ظبيان عن سلمان مقلوب . [ 

والصواب فيه عن سفيان عن عمران عن ظبيان عن حكيم بن سعد عن 

سلمان. العلل(١7)‏ . 

ومن الثاني : 

ما حكاه أبو حاتم وأبو زرعة عن شعبة أنه قلب اسم علي بن عبد الرحمان إلى عبد 
الرحمن بن على . العلل (797) . 

ومن الثالث : 

روى الحاكم في المعرفة (54) من طريق محمد بن محمد بن حيان التمار ثنا أبو الوليد 
ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة (ض) قالت: ما عاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله؛ وإلا تركه . 


قال الحاكم: هذا إسناد تداوله الأئمة والثقات» وهو باطل من حديث مالك. وإما 
أريد بهذا الإسناد (ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. وما انتقم 


. )398( والتكت‎ )586 /١( الفتح‎ )١( 


ْ العلل وأجناسها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها) . 





ومنه ما روى يحبى عن مالك في الموطأ )٠١54(‏ عن ابن شهاب عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي 
ناب من السباع حرام . 

قال ابن عبد البر في التمهيد(١1١/"):‏ هكذا قال يحى في هذا الحديث بهذا الإسناد : 
أكل كل ذي ناب من السباع حرامء ولم يتابعه على هذا أحد من رواة الموطأ في هذا 
الإسناد خاصة؛ وإنما لفظ حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ٠‏ وأما اللفظ 
الذي جاء به يحى ني هذا الإسناد فإنما هو لفظ حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم 
عن عبيدة بن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


الجنس الثالث عشر: أن يتصحف على الثقة راو بآخرء أو لفظ بآخر. فيرويه مصحفا 
على التوهم. فيغتر بظاهر سنده الواقف عليه . ولا نتميز علته إلا يجمع الطرق . 


وقد قدمنا ني أسباب العلل أن التصحيف نوعان : 

- تصحيف متن . 

- وتصحيف سند . 

وتصحيف السند نوعان: 

- تصحيف أسم رو . 

- وتصحيف صيغة الرواية . 

فلنذكر لهذه الأنواع أمثلة مناسبة . 
5 داتضخيت انان 

الخال الأول : ظ 

روى مسدد وغيره من أصحاب حماد بن زيد عن ثابت .عن أنس أن النبي صلى الله 


عليه وسلم دعا بإناء من ماءء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء. الحديث.. رواه 
البخاري (١٠؟)‏ وغيره . 


وروا المدخرفة زا 6اااندن لبون قنك انيت إلا أله قال : قدح رُجاج . 


قال الحافظ في الفتح :)"04/١(‏ وصرح جمع من الحذاق بأن أحمد بن عبدة 





المثال الثاني : 

روى البخاري (75579) حديث علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس . قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج . 

قال النووي: قال العلماء : هو غلط من أبي عوانة . . أه. 

قلت : الصواب خاخ » موضع بين مكة والمدينة . 

كذا في الفتح (7:5/17) . 

المثال الثالث : 

روى البخاري (07/84) عن أبي هريرة مرفوعا : بين ما رجل في حلة» تعحبه نفسه 
مرجل جمته» إذا خسف الله بهء فهو يتجلجل » وفي بعض الروايات؛ يتخلخل » وفي غير 
الصحيحين : يتحلحل . 

قال الحافظ في الفتح :)7551/9١(‏ والكل تصنحيف إلا الأول. أي يتجلجل . 

المثال الرابع : / 

روى البخاري (5505) عن جابر قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع» فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته» ولو أن تعرض عليه عودا. 

ورواه بعضهم بلفظ : البقيع. وهو تصحيف كما في الفتح لابن حجر )7/7/١١(‏ . 

المثال الخاأمس : 

روى مسلم(١46؟)‏ حديث مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وعئده أم 


خيرنا: : 


وهو تصحيف نبه عليه عياض » كما في الفتتح لابن ححر (8/ 2)8 والصواب ما في 


ا 11س 


متخيح الخارى نز ): حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر 
جبريل . 


المخال السادس : 








روى البخاري (187) عن أبي قتادة كنا التي ضلى ال عله وم بالقاحة . 
ومنا المحرم ومنا غير المحرم . الحديث 


وقال القابسبي في روايته : : الفاحة بالفاء؛ وهو تصحيف . 3-1 

ظ وعند الجوزقي : الصفاح. ده تصحيف أيضا كسا اتح (010/80. 

المثال السابع: ' ظ [ 

روى البخاري (1871) حديث أبي قتادة في خروجه عام الحديبية غير محرم» والنبي 
وأصحابه بحرمون؛ وصيده خمار الوحش . .. 

وفيه: فجعل بعضهم يضحك إلى بعض . 

ورواه مسلم بلفظ : فجعل بعضهم يضحك إلي . 

فسقط لفظ ( بعض).» ثم احتاج إلى تشديد الياء من إلى . 

قال عياض : وهو خطأ وتصحيف . 


وتعقبه النووي في شرح مسلم ))١١١/8(‏ لكن ره عليه لاف في اتح فا 
هناك لكر 


المثال الثامن:. 


روى ابن ماجة /١(‏ 1ه) حديث سليك .الغطفاني أن النبي صلى الله غليه وسلم 
قال له : أصليت ركعتين قبل أن تجيء . 


فاستدل به المجد بن تيمية في المنتقى على سنة الجمعة القبلية . 


العلل وأجناسها 
قال الحافظ في التلخيص (75/7): وتعقبه المزي بأن الصواب: أصليت ركعتين 
قبل أن تجلس . فصحفه بعض الرواة. 


وأمثلة هذا النوع كثيرة . 





منها تصحف قوله في حديث الأقرع والأعمى والأبرص لبعض رواة البخاري : 
رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره إلى تقطعت به الجبال بالجيم . 27١‏ 


وتصحف حديث كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بأصبعيه في رواية الأصيلي إلى 
جنيه بالياء المتناة' 7) 

وتصحف في رواية أبي ذر قوله استجنح الليل إلى استنجع الليل . 7" 

وانظر أمثلة أخرى في: العلل لابن أبي حاتم (7/ ٠57١‏ 5). 

والفتح لابن حجر (7/ ©155/9()11) (56/5) (17()144/9/ 77), 
٠‏ ونضب الراية (7/ 161). 

والهدي (©56). 

والتمييز لمسلم (115). 

"- تصحيف صيغة الرواية . 

المنال الأول : 

روى البخاري ني صحيحه (/7141) عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة 


عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات 
والأرض . . . الحديث . 





.)0807/5( الفتح‎ )١( 
. 0717/50 الفتح‎ )7( 
. مم الفتح رك"‎ 


العلل وأجناسها 


قال الجياني : ووقع ني رواية القابسي هنا عن أيوب عن محمد بن أبي بكرة. وهو 
وهم فاحش اه . كما في الفتح (5/ 1165). 








فقد صحف عن فصارت ابن . فالصواب : محمد عن ابن أبي بكرة . 
. لا محمد بن أبى بكرة . 

المثال الثاني : 

ما وقع في مختصر مسند الفردوس لابن حجر )"5/١/١1(‏ كما في الضعيفة (48/14) 
من حديث محمد بن إسحاق حدثنا أبو بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن 
أبى قتادة مرفوعا: اعطوا المساجد حقها. قيل: وما حقها؟ قال: ركعتان قبل أن 

وهذا سند ظاهره الحسن . 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه (4 187) عن محمد بن إسحاق أخبرنا عن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة به. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 
)١‏ عن ابن اسحاق معنعنا . 

فالحاصل أن قوله (أخبرنا عن) تصحف إلى حدثناء فانقلب الحديث من سئد فيه 
جهالة إلى سند متصل . 

المثال الثالث: 

روى البخاري (455) ثنا محمد بن سنان ثنا فليح ثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين 
عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله 
خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله . الحديث . 

وفيه وهم خفي جداء لا يتميز إلا بجمع الطرق . 


قال الحافظ ني الفتح (1/ 004): فقد نقل ابن السكن عن الفربري عن البخاري أنه 


ئ الملل واجايها. 


قال: 81 !5 نموخطا وإنا هو عن عبيد بن حنين وعن بسر 





بن سعيد يعني بواو العطف . ظ 3 
ال ل ب ا 
. . إلى آخر كلامه . 
530 
المثال الرابع : [ 
تسعد عار ان بن يزان عن أيه ا ا 


الهروي لصحيح البخاري لحديث صفوان. بن يعلى عبن أبيه قال كنت مع رسول. اله 
صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه الجذيةة.: 


م ممم م ع ٠.‏ قم ا 


وبحت عن نفارك ابن 

وتصحف (أبيه) إلى أمية . ظ 

انظر الفتح لابن حجر (4/ 0059 . ظ 0 

المثال الخامس : / 1 [ 

وهم أبو زرعة أشعث بن صطاف في قوله عن جابر عن عمر مرفوعا لمن بأكل في 
معا واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء . : 

والصواب فيه عن جابر وابن عمر. العلل .)١940(‏ 

وانظر مثالا آخبر تنوه . العلل (؟/, ارات و1011 

3 تصحف الاسيم . 

المثال الأول : 


وأمثلة هذا النوع كثيرة) سنذكر بعضها في جنس الاشتبأه لكن نقتصر هنا على مثال 
دقيق . 


روى صالح بن كيسان عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن المسيب أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : يا بلال قم فآذن في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن . 

قوله عبد الرحمن بن المسيب خطأ وتصحيف . 

والصواب: عن الزهري أخبرني عبد الرحمن وابن السيب . 

وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن كعب بن مالك . 


)0 
وابن ا مسيب هو سعيد . 


.)58 هدي الساري (رقم‎ )١( 





الجنس الرابع عشر : أن يختصر الثقة الحديث اختصارا مخلاء فيرويه مختصراء 
فيتوهم من وقف عليه صحته لثقة نقلته واتصاله . 


عن عنبسة قال: قلت لابن المبارك: علمت أن حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر 
الحديث فيقلب معناهء قال : فقال لي : أو فطنت له . رواه الخطيب في الكفاية (775) . 

وقال عباس الدوري: سئل أبو عاصم النبيل: يكره الاختصار في الحديث؟ قال: 
نعم لأنهم يخطئون المعنى . رواه الخطيب (576). 

هذا النوع من أدق أنواع العلل ولا يتفطن له إلا الحذاق المبرزون . 

فمن أمثلة ما اختصره الثقات ووهموا في اختصاره : 

المدال الأول : 

قال ابن أبي حائم ني العلل :)41//١(‏ سمعت أبي وذكر حديث شعبة عن سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاوضوء إلا من 
صوت أوريح . 

قال أبي : هذا وهمء اختصر شعبة متن هذا الحديث فقال: لااضوء إلا من صوت أو 
لك ١.‏ 

ورواه أصحاب سهيل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه 


وسلم قال: إذ! كان ل ل ف د 
صوتنا أو يجد ريحا . 


المغال الثاني : 


روى عبد الرزاق ف مصنفه (011/8) ثنا معمر عن ابن طاوس عن ان 


العلل وأجناسها 


هريرة مرفوعا: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث . ورواه أحمد )١9/7(‏ والترمذي 
)١18515(‏ والنسائي (7/557) وغيرهم . 





قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: جاء هذا من قبل عبد الرزاق» 
وهو غلط» إنما اختصره عبد الرزاق من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان بن داود حيث قال : لأطوفن الليلة 
على سبعين امرأة . [ 

وتمامه : تلد كل امرأة غلاماء فطاف عليهن» فلم تلد امرأة منهن امرأة نصف غلام» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قال إن شاء الله لكان كما قال. 

وقد نقل هذا عن البخاري جماعة من الحفاظ منهم ابن حجر في الفتح والتشخيص (4 
/ 7 والزيلعي ني نصب الراية (/ 774) وابن القيم في تهذيب السئن (517/94) 
والألبانى في الإرواء (1917//8) . 

فعلى رأي البخاري عبد الرزاق هو الذي اختصره فوهم . 

لكن قال أحمد في روايته عقب الحديث : قال عبد الرزاق : وهو اختصره » يعني 
معمرا. 

وقال البزار بعد إخراجه : أخطأ فيه معمر » واختصره من حديث سليمان . 

المثال الغالك : 

روى الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء :. رواه أبو داود (74؟) والترمذي (7175). 

قال الترمذي :يرون هذا غلطا من أبي إسحاقء. وكذا قال مسلم في التمييز كما في 
الفتح(/ :7) . 


وروى أبو داود عن يزيد بن هارون أنه قال : هذا الحديث وهم. 


٠ >00‏ | العلل وأجناسها 


وقال الإسماعيلى : هذا الحديث يغلط في معناه الأسود . 





قال الحافظ : وأظن أبا إسحاق اختصره من حديث الباب أه. 

قلت : يقصد حديث شعبة عن أبى إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة (رضى ) 
كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره 
فيصلي», ثم يرجع إلى فراشه» فإذا أذن المؤذن وثب» فإن كانت به حاجة اغتسل» وإلا 
توضأ وخرج . رواه البخاري .)١١55(‏ 

وقد سبق الحافظ ابن حجر إلى ادعاء الاختصار فيه غيره كما نقله ابن حزم عن 
بعضنهم في اللحلى 5111/10 

قال البيمقي : والحفاظ طعنوا في هذه اللفظة . 


وقد رام أبو محمد بن حزم تصحيحها ني المحلى » ورد عليه الحافظ ابن مفوز”'' كما 
في تهذيب السئن .)751/١(‏ 

وما قال ابن مفوز : أما حديث أبي إسحاق من رواية الثوري وغيره فأجمع من تقدم 
من المحدثين ومن تأخر منهم أنه خطأ. منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم » وعلى ذلك 
تلقوه منه وحملوه عنه » وهو أول حديث أو ثان ما ذكره مسلم في كتاب التمييز له تما 
حمل من الحديث على الخطأ . 

الثال الرابع : 

ا 0 | هريرة : أقيمت الصلاة » فقمنا فعدلنا 
الصفوف . قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر» ذكر فانتصرف» وذكر الحديث... 


)١(‏ في المطبوع : : معوذ. . وهو تصحيف؛ والصواب : أبن مفوز» وهو الحافظ أبو بكر محمد بن بحيدرة بن مفوز 
المعافري الشاطبي . له ترجمة في السير(19/١47).‏ 


العلل وأجناسها «.ي> 


ورواه مسلم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري ثني أبو سلمة عن 
أبي هريرة. بلفظ : إن الصلاة كانت تقام لرسول الله فيأخد الناس مصافهم قبل أن يقوم 
النبي صلى الله عليه وسلم مقامه . 

قال الحافظ ابن رجب في الفتح :)5١5/6(‏ وقد ذكر الدارقطنى وغير واحد من 
الحفاظ أن هذا الحديث اختصره الوليد بن مسلم من الحديث الذي قبله» فأتى به بهذا 
اللفظ . 7 





فائدة : 

كان بعض الحفاظ يختصر الحديث فيحذف منه لفظة متكلما فيها أولا تصح . 
فيختصره لهذه العلة . 

روى البخاري (59/15) عن أبن عبيئة عن الزهري عن سهل بن سعد قال: شهدت 
المتلاعنين وأنا ابن خحس عشرة سنة وفرق بينهما . 

وأعله الدارقطني فقال : وهذا مما وهم فيه ابن عيينة» لأن أصحاب الزهري قالوا 
فطلقها قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم» وكان فراقه إياها سنة» لم يقل أحد 
منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما . 

قال الحافظ ني الهدي :)٠١54(‏ قلت: لم أره عند البخاري بتمامه » وإنما ذكر بهذا 
الإسناد طرفا منه » وكأنه اختصره لهذه العلة» فبطل الاعتراض عليه . 

وروى مسلم(710/7) وأحمد (407/6) عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فتباعدت منه؛ فأدناني حتى صرت قريبا من 
عقييه فبال قائماء ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه . 

وقد تكلم في هذه الزيادة : ومسح على خفيه . 


.)١١ وانظر مثالا آخر في علل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد(رقم‎ )١( 


٠ >.‏ العلل وأجناسها 


ولذلك لا خرجه البخاري (774) من طريق الأعمش به لم يذكر هذه اللفظة . 








قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)778/١(‏ ولعل البخاري اختصره لتفرد الأعمش 


وانظر ما تقدم في أسباب العلة السسبب: السبب الخامس عشر .7 


' .)57 + /1( وانظر العلل لابن أبي حاتم‎ )١( 





العلل وأجناسها 


الجنس الخامس عشر : أن يروي الثقة الحديث بالمعنى فيخطئ في لفظه . 


الرواية بالمعنى جائزة عند جماهير المحدثين بشرط أن يكون الراوي عالما بما يحيل 
اللعانين. [ 

لكن بعض الثقات قد يروي الحديث بالمعنى فيخطأء فيقبل منه الحديث لثقته وضبطه 
٠‏ ولا يتفطن لوهمه إلا أهل الخبرة » ولهذا المعنى وغيره منع من منع من المحدثين 
الرواية بالمعنى مطلقا . 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7448/17): وإنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة 
في ألفاظه» والطريق إلى معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه وإلا فإن 
خارج الحديث إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على 
الرواية بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف بهء والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم 
كانوا لا يكتبون» ويطول الزمان فيتعلق المعنى بالذهن فيرتسم فيه ولا يستحضر اللفظ 
فيحدث بال معنى لمصلحة التبليغ ثم يظهر من سياق ماهو أحفظ منه أنه نه لم يوف بالمعنى . 

ومن أمدلته : 

المثال الأول : 

روى الخطيب في الكفاية )7١١(‏ عن إسماعيل بن ذقال : روى عني شعبة حدينا 
واحدا فأوهم فيه حدثته عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى أن يتزعفر الرجل» فقال شعبة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
التزعفر . ظ 


قال الخطيب : قلت : أفلا ترى إنكار إسماعيل على شعبة روايته هذا الحديث عنه 


00> ئ العلل وأجناسها 


على لفظ العموم في النهى عن التزعفر» وإنما نهى عن ذلك للرجال خاصة . وكأن 
شعبة قصد المعنى ولم يفطن لما فطن له إسماعيل ٠‏ فلهذا قلنا إن رواية الحديث على 
اللفظ أسلم من روايته على المعنى . 

المثال الثاني : 





روى البخاري (505) عن مالك بن الحويرث قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم ونحن شببة . . فذكر قول النبي » وني آخره . . . وليؤمكم أكبركم . 

[ زاد مسلم (819/4) : وكانا متقاربين في القراءة . 

زاد أبو داود (089 ): وكنا يومئذ متقاريين في العلم . 

فرواه حماد ابن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة ٠عن‏ مالك بن الحويرث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : يوم القوم أكبرهم سنا . ظ 

ذكره أبو بكر الأثرم» وقال: غلط حماد في لفظه. وإنما رواه بالمعنى . "") 

أي رواه بالمعنى فأخطأ . ٠‏ 

وبيان ذلك أن الحديث في واقعة بعينهاء استوى فيها الرجلان في القراءة . 

وعمم حماد بن سلمة الحكم. فوهم. 

المثال الثالث : . 

قال الحافظ ابن حجر في النكت (3454) : 

ومن الأحاديث التي رواها بعض الرواة بالمعنى الذي وقع لهء وحصل من ذلك 
الغلط لبعض الفقهاء بسببه : ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة (ض) 


قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج . 
الحديث . ْ 


() الفتح لابن رجب (5"/ “ا). 


العلل وأجناسها ده 


ورواه عنه سفيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر وروح بن القاسم وعبد العزيز 
الدراوردى وطائفة من أصحابه . 





وهكذا رواه عنه شعبة في رواية حفاظ أصحابه وجمهورهم. 

وانفرد وهب بن جرير عن شعبة بلفظ : لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . 

حتى زعم بعضهم أن هذه الرواية مفسرة للخداج الذي في الحديث وأنه عدم 
الإجزاء . 

وهذا لا يتأتى له إلا لو كان مخرج الحديث مختلفا . 


فأما والسند واحد متحدء فلا ريب في أنه حديث واحد اختلف لفظه فتكون رواية 
وهب بن جرير شادة بالنسية إل ألفاظ بقية بقية الرواة. لاتفاقهم دونه على اللفظ الأول 
لأنه يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة (ض) سمعه باللفظين ثم نقل عنه ذلك. فلم 
يذكره العلاء لأحد من رواته على كثرتهم إلا لشعبة» ع ام بااكروشجة ااحدضن روا 


على كثرتهم إلا لوهب بن جرير. 
قال ابن رجب في شرح الأربعين معلقا على حديث طلاق ابن عمر لامرأته )1/ 


6 وبي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها وهي قوله: ثم تلا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصو 
العدة) . 


ولم يذكر أحد من الرواة عن ابن عمرء وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه 
كان يتلو هذه الآية عند روايته للحديث . 


وهذا هو الصحيح . 


وقد كان طوائف من الناس يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثاء وأن النبي صلى 


رنب 


العلل وأجناسها 
الله عليه وسلم إنما.ردها عليه» لأنه لم يوقع الطلاق في الحيض . 








وقد روي كذلك عن أبي الزبير أيضا من رواية معاوية بن عمار الدهني عنه فلعل 
أبا الزبير اعتقد هذا حقاء فروى تلك اللفظة بالمعنى الذي فهمه . 





العلل وأجناسها “ -----_ > 


الجنس السادس عشر: أن يشتبه اسم الراوي بغيره إما لاتفاقهم في الاسم 


أو تقاربهم ني ذلك أو غير ذلك؛ فيظن من وقف عليه صحته وليس كذلك . 


ومن أمثلة ذلك: 
المثال الأول : 


روى أحمد في المسند (57/6”) ثنا أسود بن عامر ثنا زهير عن واصل بن حيان 


البجلي ثنى عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة دواء 
العين. الحديث . 


وسنده ظاهره الصحة . 

لكن فيه علة خفية. أخطأ زهير في اسم واصل بن حيان الثقة؛ إنما هو صالح بن 
حيان الضعيف . 

قال أحمد : انقلب على زهير اسمه :7 

المثال الثاني : 

روى الحاكم )١1814(‏ والضياء في المختارة )١177٠(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (” 
/ 737) وابن عدي (1/5) وغيرهم من طريق عمر بن محمد عن ثابث البناني عن 
أنس مرفوعا : لا تعجزوا في الدعاء . فإنه لايهلك مع الدعاء أحد . 


وظن الضياء أن عمر بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » فصححه 
بإيراده إياه فى المختارة . وكذا صححه الحاكم . 


.)071١/7( انظر الصحيحة‎ )١( 


العلل وأجناسها 


وهو وهم ملنه؛ بل هو عمر بن محمد بن صهبان. وهو متروك. فالحديث به 
0( : 


المثال الثالث : 

روى ابن حبان في صحيحه (1"174) من حديث أبي صالح عن ابن عباس قال: لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج . 

قال ابن حيان : أبو صالح هذا أسمه ميزان ثقة. وليس بصاحب الكلبى ذاك أسمه 
باذام . 

قال ابن القيم في تهذيب السئن (9/ 75): وقال عبد الحق الإشبيلي: هو باذام 
صاحب الكلبي » وهو عندهم ضعيف جدا. ‏ 

وكان شيخنا أبو الحجاج المزي يرجح هذا أيضا. اه. 

قلت : فاشتبه على اين حبان أبو صالح مهران بأبي صالح باذام» وكلاهما يروي عن 
ابن عباس . الأول ثقة والثانى ضعيف . 
الحنة» الحديث. رواه البخاري (0487-0) وغيره. 

قال البخاري عقبه : أخشى أن يكون محمد غير محفوظ؛ إنما هو عمرو. 

قال الحافظ (“/ 625؟؟): وجزم في التاريخ بذلك» وكذا قال مسلم في شيوخ شعبة 
والدارقطني في العلل وآخرون: المحفوظ عمرو بن عثمانء وقال النووي: اتنفقوا على 
أنه وهم من شعبة» وأن الصواب عمرو. 


.)447( الضعيفة‎ )١( 


العلل وأجناسها 

المثال الخامس : 

روى الحاكم (”7) من طريق حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن أبن مسعود 
مرفوعا: يوم كلم الله موسى عليه السلام كانت عليه جبة صوف». وسراويل صوف » 
وكمه صوف وكساء صوف, ونعلاه من جلد حمار غير ذكي . ٠‏ 

وظاهره الصحة. ولذلك صححه الحاكم .. 

وإنما غره أن في الإسناد حميد الأعرج » فظنه ابن قيس المكي الثقة وهو خطأ إنما هو 
حميد الأعرج الكوني أحد المتروكين. 

روى الزهري قصة ذي اليدين في السهو ني الصلاة فسماه ذي الشمالين . 

قال الحافظ في الفتح (47/5-/91): لكن اتفق أثمة الحديث كما نقله ابن عبد الير 
وغيره على أن الزهري وهم قْ ذلك» وسببيه أنه جعل القصة لذي الشمالين. وذو 
الشمالين هو الذي قتل ببدرء وهو خزاعي » واسمه عمير بن عبد عمرو بن فضلة» وأما 
ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة . [ 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب . . . الحديث . 

وروى كذلك (5485) من نفس الطريق عن ابن عباس (ض) كان المشركون على 
منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم . الحديث» وفيه قصة تطليق عمر قريبة بنت 
أمية . 

أخرجه البخاري ني صحيحه ظنا منه أن عطاء هنا هو عطاء بن أبي رباح» وإنما هو 
عطاء الخراسانى . 


داك [ ظ العلل وأجناسها 
إسحج ها هاه سسسب راااط سحت ال 1/7337 1 111111117 
وابن جريج لم يسمع من الخراساني؛ أخذ الكتاب من ابنه» وعطاء الخراساني لم 


يسمع من ابن عباس . 
فيكون منقطعا . 





نبه على هذه العلة ابن للديني وأبو علي الغساني وتبعه أبو مسعود الدمشقي 
والإسماعيلي وغيره, انظر الهدي )8١(‏ والفتح لابن حجر (551//4). 

المثال الثامن : ٠‏ 

روى الدارقطني في سننه (7/ 07١‏ قال: ثنا على بن محمد المصري ثنا سليمان بن 
شعيب الكسائي ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالى بالكالى. 


وهذا سند رجاله ثقات» وظاهره الصحة »؛ ولذلك إغتر ب الحاكم والذهبي قصححاء 
محم َ 

لكن له علة خفية. وهي أن الثقات رووه من طريق موسى بن عبيدة عن نافع به. ل 
من طريق موسى بن عقبة الثقة . / 


فوهم الراوي واشتبه عليه الاسمين» فقال موسى بن عقبة بدل موسى بن عبيدة» 
لتقاربهما في الخط . وموسى بن عبيدة هذا ضعيف» فالحديث به ضعيف”' . 
المثال التاسع : 


روى أبو داود الطبالسي في مسنده (4) عن ابن المبارك عن عبد الله بن عقبة الحضرمي 
عن عطاء بن دينار الهذلي”" عن أبي يزيد الخولاني أنه سمع فضالة بن عبيد الأنصاري 
قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
الشهداء أربعة» فمؤمن -جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقاتل حتى قتل . الحديث. 


. )515/1( انظر الإرواء (6/ والتلخيص الحبير (/75) وفتح المفيث‎ )١( 
. (؟) وقع هنا سقط في العلل لابن أبي حاته(١/57") لما نقل هذا الكلام عن الطيالسي‎ 





العلل وأجناسها 
0 ا ا 00 


5 .)٠١7؟(‎ 











المثال العاشر : 


خرج مسلم (400) عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الل بن الأتيي 


صلا لدي الصبح بمكة بالمو منين . ٠‏ 4 مدقا 2 
صرح النووي وغيره بأنه وهم وإنما هو عبد الله بن عمرو الحجازي . الفح لابن 
رجب (// 56). لعا . 


روى أبو داود )١914(‏ قال: حدثنا الحسن بن على أخيرنا الحسين بن علي المتعفي'” 
عن عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوسؤاقال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. ٠‏ فأكثروا علي من 
الصلاة فيهء فإن صلاتكم معروضة علي. قال: فقالوا: : يا رسول الله وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال : يقولون بليت» قال: : إن لل حوم على الأرض أن تل 
أجساد الأنبياء . ا 





قال ابن القيم في تهذيب السئن (4/ 77): قالوا ( أي الذين ضعفوا الحديك) : 
ومن نظر ظاهر هذا الإسناد لم يرتب في صحته لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة 
أحاديثهم واحتجاجهم بهاء وحدث بهذا الحديث عن حسين الجعفي جماعة من النبلاء؛ 
قالو: وعلته أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد الرحمان بن يزيد بن جابرء وإنما 
سمع من عبد الرحمان بن يزيد بن تميمء وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به» فلما 
حدث به حسين الجعفي غلط في اسم الجد. فقال: ابن جابرء وقد بين ذلك الحفاظ 
ونبهوا عليه . 


العلل و عابنا 


وقد ذكر غير واحد هذا التعليل» فانظر : شرح العلل )75١(‏ وبيان الوهم والإيهام 
(6/ 0075) وعلل ابن أبي حاتم )117/١1(‏ والسير (177/7) والنكت على ابن 
الصلاح )*1١5(‏ وتهذيب السنن لابن القيم 2/0 والجرح والتعديل (ه/ .م 

وراجع أيضا حول هذا الجنس : 

-الفتح لابن رجب (5/ 87). 

- هدي الساري .)5١(-)56(‏ 


- العلل لأحمد .)16١1(‏ 








- العلل لابن أبي حاتم (55) (158) -(1/ 077١-4‏ (7/ 15/7514 
الو ا م 


.)١5١/4( التلخيص‎ - 

- بيان الوهم والإيهام /١(‏ ١٠ب)‏ . 
- العلل للدارقطني 0045/1١‏ . 
- اجرح (9/ 45). 


.)510-1١١5 /6( -الإرواء‎ 


العلل وأجناسها 





الجنس السابع عشر : أن يروي الثقة حديثا بسند ظاهره الصحة . ثم يتبين بجمع الطرق 
أنه لم يضبط سنده أو متنه كما ينبغي » فرواه بألفاظ أخر؛ متعارضة متدافعة 


الحديث المضطرب من ة قسم المعلل» لأن شروط العلة توفرت فيه : 
ا ا او 
وكونها وهم ثقة. 
وكون الضعف يعتريه من غير جهة ضعف الرواة وضبطهم . 
والحديث المضطرب عندهم هو الحديث ك الذي وقع فيه اختلاف وتدافع في سنده ] أل 
متنه يتعذر معه الترجيح . 
وشرط الاضطراب أمران: 
١‏ اختلاف الوجوه وتدافعها اختلافا يتعذر معه الترجيح . 
؟ اتحاد مخرج الحديث . [ 
ولا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف . '') 
والاضطراب يقع في المتن والسندء واضطراب المتن قليل . 
ومن الاختلاف ما يسهل الجمع بين أوجهه. ومنه ما يكون راجح الاحتمال» ومنه ما 
يكون الجمع فيه ظاهر التكلف . 


لي ا 0 


. )517( هدي الساري‎ )١( 





ا لذلك. ونسوق للفائدة. أمثلة أخرى لما اف ل بن مدر 
ودفع الاختلاف عن ظاهره. 


وعليه فلنجعل الأقسام ثلاثة . 

- ما اختلف في سنده اختلافا يوجب التوقف فيه . 

- ما اختلف في سنده أو متنه وأمكن الجمع بين رواياته . 

القسم الأول : ما اختلف في متنه اختلافا يوجب التوقف فيهء وتعذر الجمع بين 
رواياته جمعا سالما من التكلف . 

وأمثلة هذا القسم قليلة» وقد مثل بعضهم بأمثلة فيها نظر بين . 

المثال الأول : ظ 

روى مسلم (450) وغيره حديث ابن مسعود ني شهود النبي صلى الله عليه وسلم 
ليلة الجن . 

وفيه : وسألوه. يعني المن » الزاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيدب أوفر ما يكون حماء وكل بعرة علف لدوابكم . 


هكذا رواه عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن علقمة عن ابن 
مسعو 3 . 


وتابعه ابن أبي زائدة عند أحمد (1/ 475 ). 
وعبد الوهاب بن عطاء عند الطحاوي(1١/‏ 5 ؟١).‏ 


وخالفهم وهيب ويزيد بن زريع عند الطيالسي(١581؟).‏ فرووه عن داود به بلفظ : 
كل عظم لم يذكر عليه اسم الله . 


العلل وأجناسها > 


واختلف على إسماعيل بن علية . 








فرواه أحمد عنه باللفظ الأول وتابعه على بن حجر عند مسلم (400)» لكنه لم 
يسق لفظه» وأحال على ما سبق . 

وخالفه الترمذي (7648”) فرواه عن علي بن حجر باللفظ الثاني لم يذكر . 

وهذا اضطراب شديد في لفظ هذا الحديث: ولعله من ابن أبي هند قفي حفظه 
شي ء . 

وني الحديث اختلاف آخرء فانظر الضعيفة .)٠١18(‏ 

المثال الثاني : 

حديث العجوة والصخرة من الجنة . رواه أحمد(ه/ )7١‏ وغيره. 

اضطرب فيه المشمعل بن إياس . 

فتازة قال : العحوة والصخرة. 

وتارة قال : العحوة والشحرة . 

وتارة شك قال : الصخرة أو الشحرة . 

فهذا اختلاف وتدافع يوجب الضعف وأن راويه لم يضبطه كما ينبغي» وخصوصا 
وأنه قد جاء عنه بالشنك» والله أعلم . "") 


المثال الغالث : 
حديث أقام النبي بمكة عشرين يوما يقصر الصلاة . 
منها الذي تقدم . 


.)"”1١ انظر الإرواء(//‎ )١( 


> العلل و أجناسها 





ومنها بلفظ : ١16‏ يوما. 

ومنها: /ا١‏ يوما. 

ومنها: ١6‏ يوما. 

وقد جمع البيهقي وابن حجر وغيرهما بين وجوهه. ولا يخلو الجمع من تكلف. 
ولولا هيبة الجامع الصحيح لعددته مضطربا . 

انظر التلخيص لابن حجر (7/ 45) والإرواء . 

المثال الرابع : . 

روى البخاري ( 5474 فتح) عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نتزود لحوم 
الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . 

وقال: تابعه محمد عن ابن عيينة» وقال ابن جريج : قلت لعطاء: أقال حتى جتنا 
المدينة قال : لا. / [ 

وصله البخاري في احج بدون الزيادة . 

ووصله مسلم(977١)‏ بالزيادة من نفس الطريق» لكنه قال في آخره قال نعم . 

ورجح الحافظ رواية البخاري لأنها متابعة. 

القسم الثاني : المضطرب سندا . 

وأمثلته كثيرة منها : 

المغال الأول : 

حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن جارية لكعب 
بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا 





فذيحتها. الحديث . 

رواه البخاري (5185) وغيره. 

وهو حديث وقع اضطراب عبلية سند 

فورد كما تقدم . 

- وعن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن 
جارية لكعب . [ 

- وعن الليث عن نافع سمع رجلا من الأنصار يخير عبد الله . 

وعن جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب . 

وقيل عن نافع عن ابن عمر . 

واختلف فيه على نافع وعلى أصحابه. واختلف فيه على عبيد الله وعلى يحى بن 
سعيد» وغلى أيوب وعلى إسماعيل بن أمية» وعلى موسى بن عقبة» وعلى غيرهم . 

قال الدارقطني : الاختلاف فيه كثير . [ 


قال الحانفظ ابن حجر قْ الهدي (م): قلت: هو كما قال». وعلته ظاهرة. 
والجواب عنه فيه تكلف وتعسف . 


المثال الثاني :. 

حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد 
فليتصب عصاء فإن لم يكن» فليخط خطا. ثم ما مر بين يديه . رواه أحمد (؟144/7؟) 
وابن ماجة ١:7 /١(‏ 7) وابن حبان (73751) . 


.اختلف فيه على إسماعيل بن أمية . 


- فقيل عنه عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة . 


> العلل وأجناسها 


- وقيل عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة . 





- وقيل عنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم 
عن أبي هريرة . 


- وقبل عنه عن أبى عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان عن أبي هريرة . 


- وقيل عنه عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة 
عن أبي هريرة. 

- وقيل عنه عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده عن أبي هريرة . 

- وقيل غير هذا . ظ 

وحكم غير واحد باضطرابه كالنووي ني الخلاصة» وعزاه للحفاظ» وابن عبد الهادي 
وابن الصلاح وغيرهم . ْ 

وانظر النكت على ابن الصلاح (775) وفتح المغيث )178/١(‏ والتقييد والإيضاح 
وعلل الدارقطني 0١ ٠(‏ وعلل ابن أبي حاتم (4 517) . 


وني الجواب عن هذه الأوجهء كما فعل الحافظ في التكت وأشار إليه في بلوغ المرام 
كلك وتسن. 


المثال الثالث : 
حديث جابر : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة . 
اختلف في سنده على وجوه: 
- عن الحسن بن صالح بن حي عن جابر عن أبي الزبير عن جابر . 
عن الحسن بن صالح بن حي وليث عن أبي الزبير عن جابر . 


عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي الزبير عن جابر . 


العلل وأجناسها 


عن الحسن بن صالح بن حي عن جابر عن نافع عن ابن عمر . 








-عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري .'" 
حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم . 


رواه أحمد )١189/5(‏ وأبو داود )157١(‏ والترمذي (454) وابن ماجة (119/55) 


وغبرهم . 
واختلف في سنده على أقوال. 


عن عبد الله بن بسر سمعت رسول الله . 

عفو فلل الله زو سسترعو الك الجماء: 

- عن عبد الله بن بسر عن أبيه بسر . 

- عن عبد الله بن بسر عن أمه. 

عن عبد الله عن الصماء عن عائشة . 

عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء . 

وحكم باضطرابه النسائي» وضعفه مالك وغير واحد. 

وصححه آخرون. 

.قال الحافظ في التلخيص :)5١1/7(‏ لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد 
الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه» إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين 
المعروفين بجمع طرق الحديث» فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه» وليس الأمر .هنا 


. )77/1/57( وانظر الإرواء‎ )١( 


فنفب ١‏ العلل وأجناسها 


كذلك بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا ‏ () 








وخرج البخاري ومسلم أحاديث كثيرة وقع في إسنادها اختلاف كثير . 


وتعقبهما الدارقطني فيها ني الإلزامات والتتبع . منها حديث خي ركم من تعلم القرآن 
وعلمه (5/!؟) وحديث نهانى رسول الله أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا.(8414؟) 
وغيرها. 





(١)غلا‏ كثير من الشباب في هذا الحديث» واعتقدوا أن ما أفاده من الحكم من الأحكام القطعية التي من خخالفها 
خالف السنة . 
وهذا الحديث مع ما فيه من الكلام؛ على التسليم بصحته لا يقاوم أحاديث كثيرة ثابتة مفيدة جواز صيام 
السبت مقرونا بغيره . 
وقد قلت يوما لأحد المتعصبين للحكم الذي أناده هذا الحديث المختلف في صحته: هب أن الحديث 
صحيح . فالجمع بين الحديثين مقدم على ترجيح أحدهما على الآخرء لأن ني الجمع إعمال للحديثين. وفي 
الترجيح إعمال لأحدهماء وإهمال للآخرء وخصوصا إذا كان الترجيح من نصيب الحديث المختلف في 
صحته على حساب الحديث المتفق على صحته والمخرج في صحيح مسلم وغيره. 
والجمع بين الحاظر والمبيح سهل ويسير ولا تكلف فيهء ونصره أئمة كثيرون منهم ابن القيم حيث حملوا 
النهي عن صيام السبت على صيام السبت مفرداء وهذا لا يعارض إرشاده لأم سلمة بصيام الجمعة ويوم 
بعدها وهو السبت» أويوم قبلها وهو الخميس» أو يحمل النهي على الكراهة . 
أما ترجيح حديث اختلف العلماء في صحته على حديث اتفقوا على صحته. فهذا من المفارقات العجيبة . 
فقال هو : الحاظر مقدم على المبيح . 
قلت: يا أخي هذا ترجيح عند العلماءء ولا يلجأ له إلا عند تعذر الجمع بين الحديئين» والجمع مكن 
وسهل. ثم على فرض أننا لجثنا إلى الترجيح . فقواعد الترجيح كثيرة جدا تزيد على مائة وجه فلماذا 
الاقتصار على هذه القاعدة دون غيرها . 
ومن جملة المرجحات المتنية : حمل حديث النهي على العموم وحيث الإجازة على الخصوص والمتصوص 
مقدم على العموم . ٠‏ 
ومن جملة المرجحات الإسنادية تقديم الحديث المتفق على صحته المخرج ني صحيح مسلم على المختلف في 


صحدتتة , 





العلل وأجناسها « 

القسم الثالث : ما اضطر فيه وأمكن الجمع بين رواياته . 

. مضطرب المتن وأمكن الجمع بين رواياته‎ -١ 

المثال الأول : 

روى البخاري (0155) ومسلم (77*04)عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عشر سنين . 

ورواه مسلم عنه قال : خدمته تسع سنين . 

فهذا اضطراب» لكن أمكن الجمع بين ألفاظه . 

قال الحافظ في الفتح :)71١/5(‏ ولا منافاة بين الروايتين» فإن مدة خدمته كانت 
تسع سنين» وبعض أشهرء فألغى الزيادة تارة» وجبر الكسر أخرى . 

المثال الثاني : 

حديث عمر إني نذرت أن اعتكف ليلة . رواه البخاري (/1511) ومسلم (15685). 

رواه يحبى القطان وغيره عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به . 

ورواه شعبة وغيره عن عبيد الله به فقالوا: ليلة. رواه مسلم .)١555(‏ 

ورواه حفص بن غياث فأبهم النذر. رواه مسلم . 


جمع ابن القيم في تهذيب السنن (7/ )٠١1/‏ بين هذه الوجوه بقوله : فالليالي قد تطلق 
ويراد بها الأيام» استعمالا فاشيا في اللغة لا ينكر . 


فائدة : 


جنح كثير من الحفاظ إلى حمل أحاديث وقع فيها اختلاف في ألفاظ متونها على تعدد 
الواقعة أو القصة . 


> العلل وأجناسها 

قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن :)1١7-١٠١7/1/(‏ وهذه الطريقة يسلكها 
كثير من لا تحقيق عندهء وهي احتمال التكرار في كل حديث اختلفت آلفاظه بحسب 
اختلانهاء وهو مما يقطع ببطلانه في أكثر المواضع . كالقطع ببطلان التعدد في اشتراء 
البعير من جابر مرارا في أسفار» والقطع ببطلان التعدد في نكاح الواهبة نفسها بلفظ 
الإنكاح مرة» والتزويج مرة والإملاك مرة» والقطع ببطلان الإسراء مرارا كل مرة 
يفرض عليه فيها خحمسون صلاة ثم يرجع إلى موسى فيرده إلى ربه حتى تصير خمساء 
فيقول تعالى: لا يبدل القول لدي. هي خمس. هي حمسون في الأجرء ثم يفرضها ني 
الإسراء الثاني خمسين.» فهذا مما يجزم ببطلانه» ونظائره كثيرة كقول بعضهم في حديث 
عمران بن حصين (كان الله ولا شيء قبله) (وكان ولاشيء غيره) (وكان ولا شيء معه) 
إنه يجوز أن أن تكون وقائع متعددة, وهذا القائل لو تأمل سياق الحديث لاستحبي من 
هذا القول. فإن سياقه أنه أناخ راحلته بياب المسجدء ثم تفلتت. فذهب يطلبهاء 





ورسول الله في هذا الحديث» فقال بعد ذلك : وايم الله وددت لو أنى قعدت وتركتها . 
فيا سبحان الله! أفي كل مرة يتفق له هذا . 


وبالجملة فهذه طريقة من لا تحقيق له . 
"ما اضطرب في سنده وأمكن الجمع بين رواياته 


كأن يرد الحديث من وجه مسمى ومن وجه آخر ميهماء كقوله عن رجل » فا جمع 


بينهما سهل وهو أن يحمل المبهم على المسمى . 
ومن أمثلته : روى الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا كل عمل ابن آدم له إلا 
الصوم . 


ورواه الزهري أخبرني رجال من أهل العلم عن أبي هريرة قال الدارقطني ني العلل 
(2)59417/0: وكلاهما صحيح . 


ومنه أن يرويه الثقة الواسع الرواية عن جماعة بأسانيد مختلفة» فيحمل على أنه سمعه 


العلل وأجناسها 


وروى يونس وعقيل عن الزهري عن الهيثم بن أ بي سنان أنه سمع أبا هريرة في ذكر 
سرض نه رن زر جاتر مد الرصرل على الل فيه ويك أخرجه البخاري -١١55(‏ 
فتح). 

ورواه الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب والأعرج عن أبي هريرة به . 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ 72 5): ولا يبعد أن يكون الطريقان صحيحين 
فإنهم حفاظ أثبات» والزهري صاحب حديث مكثر . 





.وروى شعيب وغيره عن عن الزهري أخبرني أبو لين طن الركاة رو عوك أ 
00" الرسول صلى الله عليه وسلم له : اللهم أيده بروح القدس . روآه 
٠‏ ورواه بن عيينة وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن حسان به:. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 48 0): وهذا من الاختلاف الذي لا يضرء لأن 
الزهري من أصحاب الحديث. فالراجح أنه عنده عنهما معا فكان يحدث به تارة عن 
هذاء وتارة عن هذاء وهذا من جنس الأحاديث التى يتعقبها الدارقطني على الشيخين. 
لعه لم وزكر الوكبرا عليه [ 


٠‏ وروي قب الا فريس لين الأفكن قن عه اين مز عن عرق د انال 
في سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح . 

وخالفه وكيع وغيره فرووه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله . 

نصححهما الدارقطني جميعا في العلل (0/ 2781 . 

قال الحافظ في الفتح (401//5): واتفاق شعبة وزيد بن أبي أنيسة على روايته 
هكذا أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاق. إلا أن آل الرجل أعرف: به من غيرهم 


بسع 0 ظ العلل وأجناسها 


فيتعارض الترجيح. فلعل لأبى إسحاق فيه إسنادين . 





- وروى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مرفوعا: كان ينام حتى ينفخ . 
ثم يقوم فيصلى ولا يتوضاً . 

ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعا. 

فصحح البخاري الروايتين جميعاء العلل الكبير (45) وخالفه الدارقطني وغيره. 

- وقال الحافظ في الفتح :)١5/١7(‏ وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين 
صحيحان . . . وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح , لأن الزهري صاحب حديث فيكون 
الحديث عنده عن شيخين ولا يلزم من ذلك اطراده في كل من اختلف عليه في شيخه إلا 
أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ . 

- وقال الدارقطني ني العلل (// /ا5؟) عن اختلاف الرواة في سند حديث فناء أمتي 
بالطعن والطاعون: ويشبه أن يكون حفظه عن حماعة» فمرة يرويه عن ذاء ومرة يرويه 
عن ذا. 

- سئل أبو حاتم عن حديث اختلف على أبي إسحاق الهمداني في سنده على قولين 
فقال: كلاهما صحيحء كان أبو إسحاق واسع الحديث . العلل(؟/ 60). 

وقد خرج الشيخان أحاديث كثيرة وقع في أسانيدها اختلاف, ولم يروا ذلك قادحا 
فيهاء نأعلها الدارقطني بالاضطراب» فأجاب الحافظ عن ذلك ودفع عنها علة 
الاضطراب» انظر هدي الساري رقم ( 77/75058١‏ ). 

وما قال الحافظ فى أحدها :)5١(‏ وتبين بهذا وأمثاله أن الاختلاف عند النقاد لا 
يضرء إلا إذا قامت القرائن على ترجيح إحدى الروايات أو أمكن الجمع على 
قواعدهم . والله أعلم . اه 


وقال الحافظ في الفتح(5/ 6 قلت: وإنما صححه البخاري مع هذا الاختلاف 


العلل وأجناسها ١‏ > 


اعتمادا على صحة سماع عروة من أبيه؛ وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من النبي 


ماروا ري واي 


وقال :)5٠١/5(‏ والذى يظهر أن اعتماد البخاري ني سياق الحديث إنما هو على 








رواية معمر عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبيرء وإن كان أخرجه مقرونا بأيوب. 
فرواية أيوب إما عن سعيد بن جبير بلا واسطة. أو بواسطة ولده عبد الله ولا يستلزم 
ذلك قدحا لثقة الجميع» فظهر أنه اختلاف لا يضرء لأنه يدور على ثقات حفاظ. 

وغالبا ما يلجأ الأئمة الحفاظ إلى هذا إذا جمع من اختلف عليه في سنده بين وجوهه 
فورد عنه بالوجهين المختلفين . 


فمن ذلك : 

روى الجماعة عن إلا ل مسر عن أنْي حازم عن أبي هريرة : ماعاب لنبي صلى الله 
عليه وسلم طعاما قط إن ا ل كرهه تركه . أخرجه 0 
وغيره . ْ 


| ورواه أبو مناوية عن الأعمش عن أبي يحيى عن أبي هريرة. رواه مسلم )7١515(‏ 
فأعله الدار قطنى . 
لكن أجاب الحافظ ابن حجر في الفتح (4/54) بأن أبا معاوية رواه بالوجهين فدل 
. على حفظه.» نعم لو تفرد به من وجه واحد حكم بشذوذه : 
ومن ذلك : روى الجماعة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمان بن يزيد عن عبد 
الله بن مسعود قال :أت علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك . 
ورواه سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة عن حريث بن ظهير عن عبد الله بن 


قال يحبي القطان: كنا نرى أن سفيان وهم فيه» رأيت مؤملا يرويه عن سفيان عن 


مم.> العلل وأجناسها 
الأعمش عن عمارة عن حريث بن ظهير وعبد الرحمان بن يزيد فصح القولان جميعا: 
العلل للدارقطنى /9١١(‏ )7 . 

وقال الحافظ السخاوي بعد كلام وقد تقدم نقله : في فتح المغيث (1/ 1/8) فأين هذا 
نمن يستروح فيقول مثلا يحتمل أن يكون عند أبي إسحاق على الوجهين. فحدث به كل 
مرة على أحدهما . 

وهذا الاحتمال بعيد عن التحقيق إلا إن جاءت رواية عن الحارث يجمعهما. . . ل 
آخر كلامه . 

وحمل الروايتين المختلفتين على الوجهين لا يطرد دائما لما تقدم . 

ومن ذلك أيضا: 

قال السخاوي في فتح المغيث :)78٠- 77/94 /١(‏ وحذا بيحيى القطان شعبة حيث 
حدثوه عنه بحديث لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن على » قال حدثنا به سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن أبن مسعود . 

وهذا هو الصواب. ولا يتأتى لبحبى أن يحكم على شعبة بالخطأ إلا بعد أن يتيقن 
الصواب في غير روايته. فأين هذا من يستروح فيقول مثلا يحتمل أن يكون عند أبي 
إسحاق على الوجهين. فحدث به كل مرة على أحدهما . 

وهذا الاحتمال بعيد عن التحقيق إلا إن جاءت رواية عن الحارث يجمعهماء ومدار 
الأمر عند أئمة هذا الفن على ما تقوى في الظن» وأما الاحتمال المرجوح فلا تعويل 

- وروى شعبة وزائدة وأبو عوانة وجماعة يزيدون على عشرة حفاظ عن الأعمش عن 
عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب. 
)١(‏ انظر نحوه ني علل الدارقطني )75١14-47/6(‏ . 


العلل وأجناسها رجي 
ورواه يزيد بن هارون ووهب بن جرير» وهما ثقتان ثبتان» عن شعبة عن الأعمش 
عن أبي وائل عن عبد الله به. 
قال الدارقطني ني العلل (75417/9): والصحيح حديث عبد الله بن مرة عن 
مسروق . 





أى رواية الجماعة . 


مكثر: لكن العدد الكثير يقاوم العدد القليل . 


- وروى الليث والثوري وجماعة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا : 
خير صفوف الرجال أولها. 


وخالفهم أبن عيينة فرواه عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة . 
فصحح الدار قطني في العلل (78/5) رواية الجماعة . )'١‏ 


)118- 71١/8 ٠١4/117 447" /4 14١7 /١( وانظر: الإرواء (59/4) والفتح لابن حجر‎ )١( 
2179137 /97( )١18/9(-)؟8‎ /9( وعلل الدارقطني‎ )775-٠١٠١( والإلزامات‎ 


»> [ العلل وأجناسها 





الجنس الثامن عشر: أن يجمع الراوي بين روايات شيوخ عدة له 


فيحمل حديث بعضهم على بعض » فيقع في الوهم . 


كان بعض الرواة إذا تحمل حديثا واحدا عن شيوخ عدة يعمد لازا إلى ضم 
روايات شيوخه بعضها مع بعض » فيقول مثلا حدثنا فلان وفلان وفلان كذا.. 

عوض أن يروي رواية كل شيخ على حدة» فيطول الأمر. 

والإمام مسلم يفعل هذا كثيرا في صحيحه . 

لكن قد يكون في حديث شبخ من أولئك الشيوخ ما ليس في حديث الآخرء إما ني 
المتن أو الإسناد . فيجمع الكل على نسق واحدء فيقع في الوهم . 

سئل أحمد عن محمد بن إسحاق كيف هو؟ فقال: هو حسن الحديث» ولكنه إذا جمع 
0 : 

قلت: كيف ؟ قال: يحدث عن الزهري ورجل آخرء فيحمل حديث هذا على 
هذا. ( العلل رواية المروذي )5١-‏ 

وقال ابن رجب في شرح العلل (65): قال أحمد في رواية الأثرم: في حديث حماد 
بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في آنية الشركين . [ 

قال أحمد: هذا من قبل حمادء كان لا يقوم على مثل هذا يجمع الرجال» ثم يجعله 


إسناد! واحدا» وهم يختلفون. | 


العلل وأجناسها 


وقال أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد''': ذاكرت بعض الحفاظ: قلت: لم لم 
يدخل البخاري حماد بن سلمة ني الصحيح. قال: لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب 
أنس» يقول حدئنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس» وربما يخالف في بعض 
ذلك . 

فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد؛ فيقول: أنا مالك 
وعمرو بن الحارث والأوزاعي, ويجمع بين جماعة غيرهم . 


فقال: ابن وهب أتقن لا يرويه وأحفظ . 


ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة. 
فالظاهر أن لفظهم لم يتفق» فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق 
شيوخه واختلافهم؛ كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره . 

وقال ابن رجب كذلك : وقد أنكره شعبة أيضا على عوف الأعرابي . 

قال ابن المديني: سمعت يحيى قال : قال لي شعية في أحاديث عوف عن خلا عن 
أبي هريرة» ومحمد عن أبي هريرة: إذا جمعهم . قال لي شعبة : ترى لفظهم واحد؟ 

قال ابن أبي حاتم : أبي كالمنكر على عوف . 

وكذلك أنكر يحبى بن معين على عبد الرحمان بن عبد الله بن عمر العمري أنه كان 
يحدث عن أبيه وعمه» ويقول مثلا بمثل وسواء بسواء» واستدل بذلك على ضعفه وعدم 

وقد ذكر يعقوب بن شيبة أن ابن عيينة كان ربما يحدث بحديث واحد عن أنس» 
ناسين فإذا أفرد الحديث عن الآخر أرسله أو أوقفه . انتهى كلام 
ابن رجب . 


.)4184.450( 





> العلل وأجناسها 


وقال الحربى في العلل : بلغنى أن شعبة قال: إذا حدث ‏ أي عطاء بن السائب ‏ عن 
رجل واحد فهو نقة» وإذا جمع بين أثنين فاتقه . 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (17/ 4 :)٠١‏ ويحتمل أن يكون لفظ عروة هو الذي 
حفظه هشام عنه. وحمل يونس حديث عروة على حديث عمرة» فساقه على لفظ 
عمرة. وهذا بقع لهم كثيرا.. 

- وقال يعقوب بن شيبة: كان سفيان بن عبينة ربما يحدث بالحديث عن اثنين فيسند 
الكلام عن أحدهماء فإذا حدث به عن الآخر على الانفراد أوقفه أو أرسله. شرح 
العلل (44) . ٠‏ [ 

قال ابن زب لقره العلل (997) : وحاصل الأمر أ ن حديث ٠‏ الاستفتاح روأ 
لاس ناد ب أي ' فروة الا لكر يواه إسحاق وذكر بن 

وكذا وقع في سنن النسائي» و وهذا ما لا يجوز ل ا ا ا 
اثنين : 

أحدهما مطعون فيه . 


* 


والآخر ثقة . 

فيترك ذكر المطعون فيه ويذكر الثقة . 

وقد نص الإمام أحمد على ذلك» وعلله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيء ليس 
في حديث الثقة . 

وهو كما قال» فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف؛ وحديث الآخر محمولا عليه 
فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المتكدرء ويرجع إلى حديث 


الأعرج. ورواية الأعرج له معرفة عن ابن أبي رافع عن علي» وهو الصواب عند 


العلل وأجناسها رسي 





الجنس التاسع عشر : أن يخطأ الراوي الثقة في تسمية الصحابي : 


يكثر هذا الوهم عادة في الصحابة المكثرين في الرواية؛ كابن عمر وابن عباس وأبي 
هريرة وجابر ونحوهم. فقد يبدل اسم هذا باسم آخر . 

وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد تبدل هذه بهذه وخاصة عائشة وأم 
سلمة وعاضة: 

وأمثلة هذا النوع كثيرة. منها: 

المثال الأول : 

روى البخاري(7”750) قال ثنا محمد بن كثير أخيرنا إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة عن 
مجاهد عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت موسى وعيسى وإبراهيم 

فقوله عن ابن عمر وهم من البخاري أو غيره؛ والصواب عن مجاهد عن ابن عباس . 

نبه عليه أبو على الجيانى في تقييد المهمل وأبو مسعود الدمشقى . وأبو ذر الهروي». 
وأبو عبد الله بن مندة وابن حجر وغيرهم كما ترأه موضحا ني هدي الساري رقم (51). 

المثال الثاني : 

سئل أبو زرعة عن حديث من طريق مجاهد عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن حوم الجلالة وألبانها . فقال: خطأ. إنما هو ابن عمر . العلل )١6146(‏ . 

المثال الثالث : 


قال ابن أبي حاتم في العلل :)7١494(‏ سألت أبي وأبازرعة عن حديث رواه حماد بن 





مسي> العلل وأجناسها 
سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب . 

قالا: هذا خطأء إنما هو أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا: 
وهم فيه حماد . 

سأل أبو حاتم عن حديث يروى من طريق أم سلمة مرفوعا من صلى اثنتي عشر 

فقال: هذا خطأ. الناس يقولون عن أم حبيبة . العلل(1/7”) . 

المثال الخامس 

روى مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة (ض) 
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا أصحابي. الحديث . 

قوله (عن أبي هريرة) وهم ؛ والصواب عن أبي سعيد الخندري كما جزم به خلف 


7 
وأبو مسعودة وأبو على الجياني وغيرهم كما في الفتح لابن حجر (/ا/ ه 7) . وشرح 
النووي لمسلم .)97/١15(‏ 





العلل وأجناسها آ 





الجنس العشرون: أن يكون الحديث محفوظا من رواية صحابي من طريق أو طرق 


ثم يروى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه خاصة. 


ذكر الترمذي ني العلل هذا النوع من أقسام الغريب . 

فقال: ورب حديث يروى من أوجه كثيرة؛ وإنما يستغرب لحال الإستاد . 

وذكر له مثالين : 

الأول: حديث المؤمن يأكل في معاء واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء . 

روي من وجوه متعذددة )2 وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن 
بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى . 

واستغريه من هذا الوجه البخارى وأبو زرعة . 

وظاهر كلام أحمد يدل على استنكار هذا الحديث أيضاء كما ذكر ابن رجب في شرح 
العلل (748). 

وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن أبي أسامة 
فى المذاكرة . 

قال ابن رجب: فهو تعليل للحديث فإن أبا أسامة لم يرو هذا الحديث عنه أحد من 
الثقات غير أبى كريب. والمذاكرة يحصل منها تسامح بخلاف حال السماع والإملاء: 
وكذلك لم يروه أحد عن بريد غير أبي أسامة. اه. 


ي> العلل وأجناسها 





المثال الثاني : 
حديث النهي عن الدباء والمزفت 1 
له طرق مشهورة معروفة. 


ورواه شبابة بن سوار عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر مرفوعا . 

قال ابن رجب في شرح العلل (49؟): فهو بهذا الإسناد غريب جداء وقد أنكره 
على شبابة طوائف من الأئمة» منهم أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن عدي . 

وأما ابن المدينى فإنه سئل عنه فقال: لا ينكر لمن سمع من شعبة» يعني حديثا كثيراء 
أن ينفرد يحديث غريب . 

وقال ابن رجب كذلك :)١6١(‏ وهذا نوع آخر من الغريب» وهو أن يكون الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم معروفا من راوية صحابي عنه من طريق أو طرق» ثم 
يروى عن ذلك الصحابى من وجه آخر يستغرب من ذلك الوجه خاصة عنه . 

مثل ما ذكره الترمذي ههنا من حديث يحبى بن أبي كثير عن أبي سعيد مولى المهدي 
عن حمزة بن سفينة عن السائب عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

وهذا الحديث إنا يعرف من رواية عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي الحافظ الذي 
خرجه الترمذي هنا عنهء وذكر أن البخاري كان يحدث به عنه . 

وقد ذكره البخاري في تاريخه عنه فقال: قال عبد الله أخبرنا مروان عن معاوية 
فذكره. 

وخرجه بقى بن مخلد فى مسنده عن عبد الله الدارمى أيضا . 

وذكر الترمذي عن الدارمى أن أهل العراق كانوا يستغربون من حديثه هذا الحديث . 


وحمزة بن سفينة الذي يرويه عن السائب بن يزيد شيخ بصري» ذكره ابن حبان في 
ثقاته . 


العلل وأجناسها > 


وهذا الحديث مروى من وجوه متعددة عن عائشة أنها صدقت أبا هريرة بما حدث به 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث . 


وأما من حديث السائب بن يزيد عنها فلا يعرف من هذا الوجه. 





وتما كان يستغرب من حديث الدارمى أيضا بالعراق حديثه عن يحبى بن حسان عن 
سليمان بن بلال عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : نعم 
الإدام الخل . 

وقد خرجه الترمذي في كتاب الأطعمة من كتابه هذاء ومسلم في صحيحه كلاهما 
عن الدارمى به . 

و سبق الكلام عليه في موضعه. وذكرنا أن كثيرا من الحفاظ استنكروه على سليمان 
بن بلال» منهم أحمد وأبو حاتم وأحمد بن صالح وغيرهم, أه كلام ابن رجب . 

المثال الثالث : 

حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به نفر من اليهود فسألوه عن الروح. 
الحديث , 

رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به. رواه البخاري ( 4444-١178‏ 
)7١7 4 -‏ ومسلم (91/845). 

هذا هو المحفوظ عنه من رواية أصحابه كعبد الواحد بن زياد وعيسى بن يونس 
وحفص بن غياث ووكيع والقاسم بن معن وغيرهم . 

وخالفهم عبد الله بن إدريس فرواه عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن 
عبد الله به . رواه مسلم (9/45؟). 


فرجع الدارقطني رواية الجماعة . الإلزامات (575). 


11> ظ العلل وأجناسها 





الجنس الواحد والعشرون: أن يروي الراوي الحديث يريد أصله 


ويذكر في ضمنه أشياء تجوزاء فيوهم أنها على ظاهرها . 


منه حديث ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى خيبر » فلم نغنم ذهبا ولا ورقا. الحديث . رواه الشيخان (9؟9(_)519١1١).‏ 


وأخرج البخاري من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ شهدنا خيبر. وقوله خرجنا مع 
النبي إلى خيبر وهم . 


قال الحافظ في الهدي :)7317١(‏ وقد صرح بالوهم فيه موسى بن هارون وغيره؛ لأن 
أبا هريرة لم يشهدهاء وإنما حضر عقب الفتح . 


والجواب عن ذلك أن المراد من الحديث أصل القصة . 


وقوله شهدنا فيه مجاز» لأنه شهد قسم النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم خيير بها بلا 
خلاف . 


العلل و أجناسها > 





الجنس الثانى والعشرون: أن يسقط لاثقة حرف أو شبهه من السند 


ومن أمثلته : 

المثال الأول : 
حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن 
الله خير عبدا بين الدنيا وبين ماعنده» فاختار ما عنده . ظ 

قوله عن بسر بن سعيد وهم. سقطت عليه الواو. 


والصواب : عن فليح عن أبي النضر عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد عن أبي 
سعد . 


هكذا رواه سعيد بن منصور ويونس بن محمد المؤذن» وأبو داود الطيالسى عنه. 

ورواه مالك وجماعة عن أبى النضر عنهما حميعا كذلك . 

والبخاري على علم بهذاء كما نقله الحافظ عن ابن السكن في زوائده على 
الصحيح » وقد خرجها ني أماكن أخرى على الصواب . 


قال الحافظ ني الفتح :)009/١(‏ فقد نقل ابن السكن عن الفربري عن البخاري أنه 
قال: هكذا حدث به محمد بن سنأن » وهو خطأء وإنما هو عن عبيد بن حنين وعن بسر 
بن سعيد يعنى بواو العطف . 


فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من شيخين. حدثه كل منهما به عن أبي سعيد. . 





> العلل وأجناسها 
إلى آخر كلامه . 

وقال الحافظ في الهدي :)76١(‏ وإذا رجعنا إلى الإنصاف لم تكن هذه علة قادحة مع 
هذا الإيضاح, والله أعلم . 

ولا يخفى ما فيه . بل هي علة قادحة في السند لا شك فيها. ولو كان البخاري يعلم 
بهاء فكان عليه ألا يسوق سندا وقع فيه خطأ. وعنده السند السالم من ذلك . 

المثال الثاني : 
بن طارق عن ربعى بن حراش عن حذيفة مرفوعا أتى الله بعبد من عباده أتاه الله مالا 
فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: (لا يكتمون الله حديثا) . الحديث . 

ثم قال: فقال عقبة بن عامر الجهنى وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من .في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال الدارقطني فى الإلزامات :)7"١17(‏ وهذا وهم فيه أبو خالد وروأه أصحاب أبي 
عن حذيفة فقال: عقبة بن عمرو أبو مسعود. اه. 

قلت : قوله عقبة بن عمار الجهني وأبو مسعود الأنصاري وهم . 

والصواب : عن عقبة بن عمرو أبو مسعود. 

فظن الراوي أن (واو) عمرو ملحقة مع أبي مسعود وبالتالي فهي واو عطف . 

وزاد في الاشتباه أن أبا مسعود أنصاري صحابي . 

فانظر ما أشد هذا الاشتباه. 

وبعد أمد بعيد وقفت على هذا التعليل عند أبي علي الغساني في التنبيه على الأوهام 
الواقعة في صحيح مسلم(/ا١؟).‏ 






لمثال الثالث : 
وأخرج النسائي في سننه (5/ 777) من طريق سفيان عن بيان بن بشر عن موسى بن 
طلحة عن الحوتكية عن أبي ذر عن النبي في صلاة ثلاثة أيام من كل شهر . 

وقال: هذا خطأ ليس من حديث بيان» ولعل سفيان قال حدثنا اثنان» فسقط 
الألف. فصار بيان» ثم أسئده عن سفيان قال نا رجلان محمد وحكيم عن موسى بن 
طلحة . . . إلخ. 


> العلل وأجناسها 








الجنس الثالث والعشرون: أن يكون المتن لسند ما فيرويه بعض الثقات 


فيجعل ذلك السند لمتن آخر ليس له . 


ومن أمثلته : 


روى الترمذي (4/ا/) وابن حبان (76178) والحاكم )١1510(‏ من طريق معمر عن 
يحسى بن أبي كثير عن إبراهيم بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج مرفوعا 
أفطر الحاجم والمحجوم . 

واغتر ابن حبان والحاكم بظاهر الخال فصححاه. 

قال الترمذي في العلل(8١7):‏ سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو غير 
محفوظ؛ وسألت إسحاق بن منصور عنه فأبى أن يحدث به عن عبد الرزاق» وقال: هو 
غلطء قلت له: ماعلته؟ 


قال: روى عنه هشام الدستوائي عن يحى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن 
كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث . 

قال ابن حجر في التلخيص (؟/*197): وبذلك جزم أبو حاتم وبالغ» فقال: هو 
عندي من طريق رافع باطل» ونقل عن يحى بن معين أنه قال: هو أضعف أحاديث 
الباب. 

ومن أمثلته : 


عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا: 
من ملك ذا رحم عتق . رواه النسائي في الكبرى (7/ 107 ) والبيهقي .)789/١١(‏ 


العلل وأجناسها ا 
قال النسائي : وهو حديث منكر. 


وقال الترمذي (1756): ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو خطأ عند أهل 
الحديث . 








وقال البيهقي : المحفوظ بهذا الإسناد الا 0 . وانظر 
نصب الراية (”؟/ 1/9؟) . 





العلل وأجناسها 


الجنس الرابع والعشرون: أن يروي الثقة حديثا فيهم 


في لفظة منه لاشتباهها عليه من نفس الحديث .. 


من أمثلته حديث رواه سليمان بن حرب عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي 
رافع أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان أحدكم ني صلاته فلا يبزقن 
عن يمينه ولا عن يساره ولا بين يديهء ولكن نحت قذمه اليسرى» فإن لم يستطع ففي 
ثوبه. [ 

قوله ( ولا عن يساره) 'ؤهم سرى عليه من نفس الحديث . 

وذلك أن أبا الوليد وآدم العسقلاني روياه عن شعبة به بلفظ : إذا كان أحدكم يصلي 
فلا يبزق بين يديه ولاعن يمينه» ولكن عن يساره نحت قدمه .. 

ذكره بو زرعة وابن أبي حاتم في العلل رقم 44 ه 

اشتباه الأحاديث للرواة من بين أهم أسباب الوهمء ولذا تقرأ في كتب التراجم 
حديث كذا يشبه حديث فلان» أو حدينه يشبه حديث الثقات وهكذا . 

يستدلون على علة الحديث بتشابه أحاديثه بأحاديث غيره» أو عدم مشابهتها 
لأحاديث الثقات . 

وفي المقابل كذلك يستدلون على عدالة الراوي وتثبته بكون أحاديثه تشبه أحاديث 
الثقات . 

قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل (740): حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة 
تمارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص 


يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان» ولا يشبه حديث فلان» فيعللون 


العلل واعنانيا 


الأحاديث بذلك» وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحضره. وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد 
الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم . 
[ فنك التق يومكا كان نت العلل و أنارشنيد على الئقة ليت غيره رده 
على أنه حديثه . 
وكلام ابن رجب في كتابه عام» لأنه ذكر أحاديث مدلسين عمدوا إلى روايات 
نوها عن مار وين ووشاعن تابن يسان اين أبن فروة فامقطوهم ودجسوامن 
وقال ابن رجب في الفتح :)401١/9(‏ وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن 
أبي الزبير» وقال هي تشبه أحاديث ابن لهبعة» وقد تتبع ذلك فوجد كما قاله أحد رخه 
الله . 
وقال أبو حاتم عن حديث جابر مرفوعا من سمع النداء فقال: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة . 


وأما حديث جابر فرواه شعيب بن أبي خيرة عن محمد بن المتكدر عن جابر؛ وقد 
طعن فيهاء وكان عرض شعيب على ابن المتكدر كتابا فأمر بقراءته عليه فعرف بعضها 
وأنكر بعضاء وقال لابنه أو لابن أخيه : اكتب هذه الأحاديث . 


فروى شعيب ذلك الكتاب ولم يثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس : 
وعرض علي بعض تلك الأحاديث فرأيتها مشابهة لحديث إسحاق بن أبي فروة . 
وهذا الحديث من تلك الأحاديث . العلل .)5١١1١(‏ 


وقال ابن أبي حاتم في العلل (11701) : سألت أبي عن حديث رواه العمري عبد الله 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى لله عليه وسلم قال : من أتى عرافا . الحديث . 


قال أبي : الصواب ما رواه عبد العزيز الدراوردي عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن 


العلل وأجناسها 
صفية بنت أبي عبيد قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: يشبه أحاديث الدراوردي عن عبيد الله أحاديث عبد الله 
بن عمر . ظ 





وقد بان مصداق ما قال أحمد في هذا الحديث . 

لا أن الدراوردي روى عن أبي بكر بن نافع كما وصفناء ثم أردف عن عبيد الله عن 
نافع عن أبن عمر مثله , وليس يشبه هذا حديث عبيد الله إذ كان غلطاء والناس يروون 
عن عبد الله العمرى كما وصفنا. أه. 


قال ابن المديني : وني أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة» وذكر علي 


أنها تشبه أحاديث أبان بن أبي عياش ."') 


وقال ابن رجب في شرح العلل (95”) عن معقل بن عبيد الله الجزري: وقد سبق 
قول أحمد أن حديثه عن أبي الزبير يشبه حديث ابن لهيعة . 

وظهر مصداق قول أحمد أن أحاديثه عن أبى الزبير مثل أحاديث ابن لهيعة سواء. 
كحديث اللمعة في الوضوء . وغيره. 

وقد كانوا يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن 
صاحبه . كما قال ابن معبن في مطرف بن مازن أنه قابل كتبه عن ابن جريج ومعمرء فإذا 
هي مثل كتب هشام بن يوسف سواء. وكان هشام يقول لم يسمعها من ابن جريج 
ومعمر. إنما أخذها من كتبي . قال يحبى : فعلمت أن مطرفا كذاب . يعني : علم صدق 

ومن ذلك قول أحمد وأبى حاتم ني أحاديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أنها 
تشبه أحاديث عبد الله بن عمرو . . . إلى آخر كلامه 


)١(‏ شرح العلل (580؟). 


العلل وأجناسها 


وقال ابن المديني: الوليد بن جميل تشبه أحاديثه أحاديث القاسم أبى عبد الرحمان 
)غ2( 





ورضيه 


وقال أبو سعيد بن يونس: وأحاديث جرير بن حازم عن يحسى بن أيوب ليس عند 
المصريين منها حديث». وهي تشبه عندي أن تكون من حديث ابن لهيعة .""أ 

وقال ابن معين عن يحى بن سليمان: لا يشبه حديثه عن الثوري أحاديث غيره عن 
الور ظ ظ 

وقال ابن حبان في المجروحين(7/ 189) في ترجمة العباس بن الفضل : كان إذا حدث 
عن خالد الحذاء ويونس بن عبيد وشعبة بن الحجاج أنى عنهم بأشياء تشبه أحاديئهم 
المستقيمة. ل ا ا راكل اكره 


أنى بأشياء له تشنه حديث الثقات ( 
)١(‏ الجرح والتعديل (7/9). 

(0) السير (7//8). 

(*) الجرح والتعديل .)١199/9(‏ 


(4) تهذيب التهذيب .)١١١/8(‏ 


العلل وأجناسها 





الجنس الخامس والعشرون: أن يشتبه على الراوي راو بآخر ذكر في نفس الحديث ؛ 
فيرويه عنه» وليس الحديث من روايته . 


ومن أمثلته : 
المنال الأول : 


قال أبو داود الطيالسى في مسنده )١16١7(‏ حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت 
خيثمة يحدث عن أبي عطية قال سمعت عائشة تقول والله انى لأعلم كيف كانت تلبية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سمعتها تلبى : لبيك اللهم لبيك لبيك. لااشريك 
لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك . 

والحديث علقه البخاري في صحيحه(7/ ١5‏ 4 فتح) . 

فهذا سند لا يشك محدث في صحته. لكن محثنا فوجدنا الثوري وزهير بن معاوية 
وإسراثيل وغيرهم. رووه عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة به. 

ومع ذلك لم نتجاسر على مخطئة شعبة في روايته لأنه إمام متقن واسع الرواية» 
فيمكن حمله على أن للأعمش » شيخين فيه . 

لكن بحثنا فوجدنا عبد الله بن داود الخريبى رواه عن الأعمش فأوضحه وبين علته. 
كما قال الدارقطني. قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة» فذكره. 
قال الأعمش: وذكر خيثمة عن الأسود أنه كان يزيد (والملك لا شريك لك)؛ قال 
الدارقطني: فيشبه أن يكون دخل الوهم على شعبة من ذكر الأعمش لخيثمة في 
0 
آخره . 


. وانظر الإلزامات (4/ا7)‎ )١( 


قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (7”8/8) : وهو نحقيق حسن 
المثال الثانى : 

وسلمة بن كهيل عن سعيد وعطاء ومجاهد عن ابن عباس أن امرأة زعمت أن أختها 
مانت وعليها صوم. الحديث . 


ورواه البخاري تعليقا فقال : ويذكر عن أبي خالد» فذكره: 





قال الدارقطني: وخالفه جماعة؛ منهم شعبة وزائدة وعيسى بن يونس وأبو معاوية 
وابن نمير وجرير وعبتر بن القاسم وغيرهم» رووه عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن 
اين عباس . 

وبين زائدة في روايته من أين دخل الوهم على أبي خالد . 

فقال في آخر الحديث : فقال سلمة بن كهيل والحكم . وكانا عند مسلم (أي البطين) 
حيث حدث بهذا الحديث : ونحن سمعناه من مجاهد عن ابن عباس ١‏ 37 


, )"19/( الإلزامات‎ )١( 





1 مه 


الحمد لله الذي سهل الانتهاء منه كما سهل الابتداء فيه» وأسأله سبحانه أن يجعله 


خالصا لوجههء وأن يتجاوز عما وقع فبه من سهو وغلطء إنه الولي لذلك والقادر 
ل 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 


العلل وأجناسها ظ 
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- سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود السجستاني . الجامعة الإسلامية . المدينة 
المنورة. محمد على قاسم العمري ٠ ١5٠7”‏ 
-سؤالات البرذعي لأبي زرعة . منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
سعدي الهاشمي . الطبعة الأولى 1987/١405‏ . 


عصر لا تجن سودي بال ل ري رن . الرياض : موثق بن 
عبد الله بن عبد القادر. الطبعة الأولى ١9/4‏ 





سؤالات الماكم للدارقطني . مكتبة المعارف الرياض . موفق بن عبد الله عبد 
القادر. الطبعة الأولى 5 .١9815/١5٠9‏ 


- سؤالات أبى ي داود للامام أحمد. . مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة . زياد 
منصور . الطبعة الأولى ١94915‏ 


- سؤالات السلفي لخميس الحوزي. دار الفكر. دمشق . الطبعة الأولى. .١5407‏ 
- سؤالات ابن أبى شببة لابن المدينى . مكتبة المعارف الرياض . موفق عبد الله عبد 
القادر. الطبعة الأولى 5 .١5٠‏ 


- سؤالات ابن الجنيد لابن معين . مكتبة الدار بالمدينة . 

- السنن الكبرى لأبي بكر البيهقي . دار الفكر . 

- السلسلة الصحيحة. ناصر الدين الألباني . المعارف . الرياض . 

- السلسلة الضعيفة . ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامى . بيروت . الطبعة 
الأولى. ْ ا 

- السنن الأبين لابن رشيد . مكتبة الغرباء الأثرية . صالح المصراتي ١415‏ . 


- شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي . دار الكتب العلمية . محمد سعد زغلول . الطبعة 
الأولى. 


- شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي . عالم الكتب. جماعة من المحققين . 
- شرح صحيح مسلم للإمام النووي. دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأول . 


- شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي . عالم الكتب بيروت. صبحي 
السامرائى . الطبعة الثانية ١9/6‏ 


م العلل وأجناسها 
- شرح ألفية العراقي : فتح الباقي لزكريا الأنصاري . دار الكتب العلمية . محمد بن 
الحسين العراقي الحسيني . 


- شرح لامية الأفعال لابن الناظم . المكتبة العلمية . بيروت. 








- شرح لامية الأفعال لبحرق اليمانى . دار الآفاق الجديدة . بيروت . الطبعة الأولى. 
00 

- شرح ألفية السيوطي للترمسي . دار الفكر. بيروت. 

- شرح الطحاوية لابن أبى العز الحنفى . المكتب الإسلامى . بيروت . 


- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى ت .)2٠١84(‏ دار الكتب 
العملية . يروت . 


- شروط الأئمة الخمسة للحازمي . دار الكتب العلمية . يروت . 


شفاء العليل لابن القيم . دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى. /١408‏ - 
١4‏ . 5 


- الشرك ومظاهره لمبارك ا ميلي . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري . دار ابن كثير. بيروت. مصطفى ديب البغا. 
الطبعة الخامسة . 

صحيح مسلم بن الحجاج . دار إحياء التراث العربى . محمد فؤاد عبد الباقى . 
الأعظمى . الطبعة الأولى. ' 


- صحيح أبي حاتم بن حبان البستي» بترتيب ابن بلبان الفارسي . مؤسسة الرسالة . 
شعيب الأرناؤوط . 





0 . دار الغرب الإسلامي . 
موفق بن عبد الله بن عبد القادر . 


الصحاح لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري . دار الكتب العلمية . بيروت . 

إميل بديع يعقوب ومحمد نبيل طريفي . الطبعة الأولى ١199/157١‏ 
الضعفاء الكبير للحافظ أبي - جعفر العقيلي . دار الكتب العلمية . عبد المعطي 

قلعجي . الطبعة الأولى . 

- طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الحنبلي . دار المعرفة . بيروت . محمد حامد الفقي . 

طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني. مؤسسة الرسالة. بيروت. عبد 
الغفور البلوشي . الطبعة الثانية ١54١57‏ . 

طبقات الحفاظ للسيوطي . دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى ١507‏ . 

- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي . هجر. الجيزة. عبد الفتاح الحلو 
ومحمود الطناجي . الطبعة الثانية 1995 . 

- الطبقات للنسائي . دار الوعي حلب . محمود إبراهيم زايد. الطبعة الأولى . 

الطبقات الكبرى لابن سعد. دار صادر. بيروت. 

- عمل اليوم والليلة . مؤسسة الرسالة . بيروت. 

علوم الحديث للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح . مؤسسة الكتب الثقافية . بيروت. 
الطبعة الأولى . 

علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي . دار المعرفة . الطبعة الأول . 


اجر يي كاج اسح لاحم بو اجاح امعان أي الففار و دا 
الشهيد . دار الهحرة . الرياض. علي حسن الحلبي . 


ل العلل وأجناسها 


العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد. رواية المروذي وغبره . الدار السلفية . 
الهند. وصى الله بن محمد عباس . الطبعة الأولى ١594‏ 





- العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل » رواية ابنه عبد الله . المكتبة الإسلامية . 
تركيا . 

العلل لأبى الحسن الدارقطنى . دار طيبة . محفوظ الرحمان زين الله السلفى . الطبعة 
الأولى. 

- العلل الكبير للترمذي» ترتيب القاضى أبى طالب . عالم الكتب. جماعة من 
المحققين . الطبعة الأولى . 

أ سم ؛ 14 لاه 


اهمام عبن الرحيع سعيد اللخ دار العدري للتوزيع- الأردن: 


مكتبة الرشد ايم 


- فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني . دار المعرفة. بيروت. عبد العزيز بن باز 
ومن معه . 


فتح الباري للحافظ لابن رجب الحنبلي بقار ترفك 00 جماعة من 
المحققين . الطبعة الأول . 


- فتتح المغيث للحافظ السخاوي . أم القرى . القاهرة. 


- فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني . دار الغرب 
الإسلامى . بيبروت. إحسان عباس . الطبقة الثانية .1١9/15‏ 


فوائد حديثية لشمس الدين بن القيم الجوزية. دار ابن الجوزي .. السعودية . 
مشهور حسن سلمان وإياد بن عبد اللطيف القيسى . الطبعة الأولى ١9948 /١1415‏ . 


العلل وأجناسها 
- فتح القريب للسخاوي( مخطوط الخزانة العامة بالرباط) . 
الفوائد المجموعة للشوكاني . تحقيق عبد الرحمان المعلمي . 








- الفروسية لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية . دار الكتب العلمية . 
بيروت ٠.‏ عزت عطار الحسيني . 

- قواعد حديثية عمرو عبد المنغم سليم . دار الضياء. مصر . 

- القاموس المحيط للفيرو زأبادي . 

- فنك شتوو هيو ساس انفي والنو ونانف خايلة: دار الكتب العلمية . 
ببروت ١5١‏ [ 

- الكفاية ني علم الرواية للخطيب البغدادي. دار الكتات الادري: بيروت. أحمد 
هاشم . الطبعة الثانية ١945‏ 

د امل ق ممرفة الرجال للحافظ ابن عدي المرجائي دار الفكر+ نزوت : 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي . دار الكتاب العربي . أحمد عمر هاشم . 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني . دار الفكر . بيروت. الطبعة الأولى. 

- لسان العرب لابن منظور . دارإحياء التراث العربي . بيروت. 

مستد الإمام أحمد بن حنبل . المكتب الإسلامي . بيروت . الطبعة الثانية . 

مسند أبي بكر الحميدي . دار الكتب العلمية . حبيب الرحمان الأعظمي . 


مسند أبى يعلى الموصلي . دار المأمون للتراث. دمشق. حسين سليم أسد. الطبعة 
الأولى. 


- مسند أبى داود الطيالسى . حيدر أباد الدكن . الهند . الطبعة الأولى. 






- مسئل عبد بن حميد . مكتبة السنة . القاهرة . صبحى السامرائى وصديقه . الطبعة 
الأولى. 

- مسند الشهاب» لأبي عبد الله القضاعي . مؤسسة الرسالة. حمدي السلفى . الطبعة 
الشانية . 

- مجموع الفتاوى لشبخ الإسلام ابن تيمية . 
الطبعة الأول . 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ شمس الدين الذهبى . دار الفكر. بيروت . 
على محمد البجاوي . 

- موضح أوهام الجمع و التفريق لاحافظ الخطيب البغدادي. دار المعرفة . عبد 
المعطي أمين قلعجي . بيروت . الطبعة الأولى . 
- موطأً الإمام مالك بن أنس . دار إحياء التراث العربى. مصر. محمد فؤاد عبد 


ا / 


البافقى . 


- موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي . دار المعرفة. بيروت. عبد 
المعطى قلعجى . الطبعة الأولى ١5401/‏ . 

- معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس الرازي . دار الكتب العلمية بيروت . 

معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري . منشورات المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة. معظم حسين . الطبعة الثانية /ا/91١‏ . 

- موافقة الخير الخير لابن حجر العسقلاني . دار الرشد بالرياض. حمدي السلفي 
وصبحي السامرائي . 


مسائل أحمد لابن هانى.. المكتب الإسلامى. بيروت . زهير الشاويش . 


العلل وأجناسها 6 
المجروحين لابن حبان . دار الصميعي . حمدي السلفي . 


- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج بن الجوزي ت(/091). دار صادر 
ببروت . الطبعة الأولى (8ه17١)‏ . 





د الحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي محمد الرامهرمزي . دار الفكر. . محمد 
عجاج الخطيب . الطبعة الثالثة ١4185‏ 


- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لعلي بن إسماعيل بن سيده . 
-المصباح امير لأحمد بن محمد الفيومي . دار الفكر . بيروت . 


-المدخل إلى السنئن الكبرى للبيهقي . دار الخلفاء الكتاب الإسلامي الكويت حمد 
ضياء الرحمن الأعظمي. ١4١4‏ 


اللوشرعاها لبي ارون نري الا دار إلفكر . . بيروت, .عبد الرحان 
محمد عثمان . الطبعة الثالثة ١2١7/1١94‏ . 


-المنار المسيف لابن القيم . مكتبة المطبوعات الإسلامية. حلب . عبد الفتاح أبو 
غدة. 
- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم . دار الكتب العلمية لفق 
عبد القادر عطا. الطبعة الأولى. 
- المؤتلف والمختلف للأزدي . مكتبة الدار بالمدينة . مصورة عن الطبعة الهندية . 
المحلى لأبي محمد ابن حزم . دار الآفاق الجديدة. جماعة من المحققين. ‏ 
- المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني . حمدي عبد المجيد السلفي . الطبعة الثانية. 


- المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني . دار الحرمين. مصر. طارق بن عوض 
اللهء وصاحبه . الطبعة الأولى. 0 





:عدم لانن زا ١‏ بي شيبة ا 5 ا 
الطبعة الأول . 


- المصنف لعبد الرزاق الصنعاني. المكتب الإسلامي . بيروت. حبيب الرحمان 
الأعظمي . الطبعة الأولى . 

- الموقظة للذهبي. تحقيق عمرو عبد المنعم سليم . 

-هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر . دار المعرفة. ‏ 

- نصب الراية لجمال الدين الزيلعي . دار الحديث . القاهرة. زاهد الكوثري. الطبعة 
الأولى. 


اي ار . دار ابن 
الحجوزي . علي حسن الخلبي . الطبعة الأولى 


- النجوم الزاهسرة في ملوك مصر والقاهرة جمال الدين بن تغري بردي ت(494) . 

المؤسسة المصرية العامة . . مصر. 

التكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلانى . دار الكتب العلمية . 
بيروت. مسعود السعدني ومحمد فارس . 

- النظر في أحكام النظر لابن القطان الفاسي . دار إحياء الملوم وزو والشركة 
الحديدة دار الثقافة بالبيضاء ٠‏ أذرد يس الصمدي . 

- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري . 

- وفيات الأعيان وأبناء الزمان لشمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان . دار الثقافة . 


بيرواث. إحسان عباس ١958‏ 


- الوهم ني روايات مختلفي الأمصار . لعبد الكريم الوريكات . أضواء السلف . 
الطبعة الأولى .7٠٠١/١547١‏ 





العلل وأجناسها 
فهرس 

الملوضوع الصفحة 
تقديم. 
تمهيد. م 
الفصل الأول: العلة لغة. ١‏ 
* الملبحث الأول: المعاني التي يستعملها العرب لهذه الكلمة ومشتقاتها . ١‏ 
* المبحث الثاني : قياس اسم المفعول في اللغة . 1 
الفصل الثاني : العلة في الاصطلاح . 38 
١‏ العلة عند الأصولين والفقهاء . م 
العلة عند النحويين . ١6‏ 
العلة عند القراء . 14 
5- العلة عند المتكلمين والفلاسفة . ١‏ 
العلة عند المحدثين . 14 
الفصل الثالث: تاريخ علم العلل . 35> 
الفصل الرابع : أهمية علم العلل ودقة مباحثه . ١ه‏ 
الأمر الأول: دقة مباحثه وخفاؤها. - اه 
الأمر الثاني : إنه علم يعتمد على الحفظ والفهم لا غير . هه 
الأمر الثالث : إنه علم لا تضبطه قواعد مطردة دائما وأبدا. 6 


> العلل وأجناسها 








* أولا: إنهم لا يحكمون بحكم كلي في الزيادة والنتقص. . 4 
* ثانيا : وتراهم أحيانا يضعفون حديث الراوي» ويقبلونه أخرى . 8 
* ثالثئا: قد يعل المحدث الحديث وتقصر عبارته عن بيان علته . “١‏ 
-الأول: أنكم تراهم ينكرون الحديث ولا يذكرون علته . 32 
الثاني : وأحيانا تراهم يستنكرون الحديث لأول وهلة؛ ثم تظهر لهم علته 

فيما بعدل. 7 
التالت: وأحيانا يغترون بظاهر سنده. ثم تظهر لهم علته بعد ذلك ٠.‏ 29803 
الأمر الرابع: أن أرباب العلل مع تصريح الراوي بالسماع من شيخ 

ينكرون عليه ذلك ولا يقبلونه ويعدونه وهماء ولو كان غير مدلس 72-١‏ 5لا 
الأمر الخامس : إنهم يعلون أحيانا بعلل غير قادحة في الجملة . 2 / ١‏ ” 


الأمر السادس : إن المحدث مهما بلغ في الحفظ والإنقان» محتاج إلى غيره في . 
هذا العلم . ' 0 0 
الأمر السابع : أن علم العلل علم يبحث في الأوهام الثقات » بل وبعض . 


جبال الحفظ . | م 
أمثلة .. ا 
الفصل الخامس : مكانة علم العلل بين علوم الحديث . 7 45 
* الملاحظة الأولى : إن علم العلل هو رأس علوم الحديث وأشرفها. ع :844 
# الملاحظة الثانية : إنه أدق علوم الحديث وأغمضها وأوعرها مسلكا. /4 


* الملاحظة الثالثة: لا يتكلم فيه إلا جهابذة الفن والمبرزون في الحفظ 00 
والنقد . ا 0 لم9 





العلل وأجناسها .> 


* الملاحظة الرابعة : إنه صاحب الكلمة النهائية والأخيرة في قبول الحديث - 
وردهة. 1 ْ ١٠٠‏ 


* الملاحظة الخامسة: لا يسلم من نقد عالم العلل حتى كبار الحفاظ 


والمبرزون في الضبط . ا 0 
* الملاحظة السابعة: لابد للمتكلم فيه أن يتقن سائر علوم الحديث إتقانا . 
تاما . ا 


الملاحظة الثامنة: إنه لا ينظر في الحديث. من جهة ضعف الرواة وسوء 
حفظهم ولكن من جهة أخرى ليس للجرح فيها مدخل . ل 
* الملاحظة التاسعة: إنه علم يعتمد على الممارسة العملية والتجرية' 00 


فلم اي 
الطويلة . ١‏ 0ه ل 
الفضل السادس : كيفية معرفة العلة . لهل 
١‏ جمع الطرق وتتبع الروايات والأسانيد. الاة التق 
١‏ معرفة مراتب الرواة وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف . ' م 
التأمل في كيفية تحمل الراوي للحديث من شيخه . ل 
4- النظر في مدى طول ملازمته لشيخه. وتثبته وضبطه لرواياته. 077 ١١8‏ 


5 النظر في حال الراوي نفسه وضبطه وإتقانه وكثرة الوهم وقلته في 


مروياته . ْ ١30000‏ 
7 النظر في سن الراوي وإمكان المعاصرة واللقي بينه وبين شيخه ١7 5 ٠‏ 
١‏ معرفة أسامي الرواة وكناهم وألقابهم ونسبهم . لي 


4 معرفة أصول الكتب ودرجتها في الضبط والاتقان. ةا 


٠. 
6 








رمم > العلل وأجناسها 


4- معرفة الأسانيد المطروقة؛ التي تسبق إليها الألسئة . ظ )| 
١٠‏ معرفة مخارج كل حديث ومن عرف بروايته . ا 
١١‏ كثرة الاشتغال بالحديث ومداومة النظر . ١‏ 
الفصل السابع : أسباب العلة . ظ ان 
السبب الأول: إن الخطأ أمر لا ينفك عنهما الراوي مهما بلغ في الحفظ 

١ . والتشت‎ 


السبب الثاني: تشابه الرواة في الأسامي والكنى والتلامذة والشيوخ 


والطبقة . ١” ٠‏ 
السبب الثالث : تشابه الأسانيد وكثرتها. 200 « ا إى .غ1١‏ 


السبب الرابع : عدم ضبط الراوي لبعض مروياته ضبطا متقنا لعارض من 


العوارض . ا 0 هل 
إما لتغير في الحفظ في بعض المواطن دون بعض. 2 . ١٠6.‏ 
بب وإما لذهاب بصره. ١6 ! 0 ٠‏ 
ج- وإما لصغر سنه . ١6 ٠ ١ ٠‏ 
د وإما لكبر وشيخوخة . 0 0 ' ١65‏ 
ه. وإما لعدم تمارسته لحديثه وتثبته فيه . ١6 ٠‏ 


و وإما لانشغاله بما يشغله عن الحفظ والضبط ء كالعبادة والتحارة والقضاء 
والفقه والرأي ونحو ذلك . 1 ا ْ 0 ره ١‏ 
ز- وإما للانشغال محفظ المتون على حساب الأسانيد» أو الانشغال محفظ 2 


الأسانيد دون المتون . 0 0 ل 


العلل وأجناسها .> 





ن- وإما أن يدفعه الهوى إلى الوهمء لتمكنه من قلبه وسيطرته عليه . 01# 
السبب الخامس : أن تكون الآفة من غيره» ولا يتنبه هو لذلك . لجل 
أ- من دس في حديثه ما ليس منه وهو لا يشعر . ا لجل 
بد من سمع مع ضعيف فأفسد عليه حديثه, وهولا يشعر. 000 ١1‏ 
ج- من ابتلي بمن يقرأ على الشيخ قراءة محرفة . ف لخد اب قف 
ه من يملي إملاءا سيئا . السلا 


ه أن يكلف المحدث غيره بالكتابة» فيخطأ الكاتب في النقل فيقع الوهم في . 


كتابه وهو لا يشعر. ١‏ 
و من لقن الخطأ وهو لا يشعر. [ ا ١‏ 
السبب السادس : سلوك الجادة. نظرا لأنها أقرب إلى الألسنة. . 1974 
السبب السابع : كون الراوي يعتمد على ضبط الكتاب. فيحدث أحيانا من 

حفظه فيهم . ظ ظ 1/4 
أسباب تحديث الراوي من حفظه دون الرجوع إلى كتبه أمورء منها . 141 


الأول: إن بعض الرواة كانوا لا يصحبون كتبهم معهم في الرحلة فيحدثون 
ف ما فيقعون في الوهم . ش 1 ْ اما 


الثاني : ضياع كتبه أو احتراقها . ”م١‏ 
الثالث: شدة وثوقه يحفظه فيعتمد عليه فيخونه . ! 147 
السبب الثامن : كون الراوي يتكل على حفظه لشدة وثوقه به. 141 
السبب التاسع : كون الثقة قليل المعاهدة لمروياته . ١‏ ل 


السبب العاشر: أن يذاكر الثقة بالحديث. فيظن أنه سمعه. فيحدث به واهما.  1١85‏ 


.> العلل وأجناسها 


السبب الحادي عشر : أن ينظر الراوي في كتاب غيره» فيعلق منه في ذهنه شيء . ١84‏ 





السبب الثاني عشر : أن يكون الراوي يعتمد على ضبط الكتاب . : 0 .ام 
جهات دخول الوهم على من يعتمد ضبط الكتاب. 2000 00 
الجهة الأول : أمور تعتري طريقة الكتابة.: 5١‏ 20077740 ل 
منها :' سرعة الكتابة حال السماع . روم ب قله عن يده دم 1 
ومنها: الكتابة بخط دقيق . ه4١(‏ 
ومنها: عدم العجم والنقط لكتايه..  ١51١ : :٠ ١١‏ 
ومنها الكتابة تعليقا . #و! 
ومنها الكتابة مشقا . و > انه ع 5 و] 
الجهة الثانية : عدم مقابلة كتابه بالأصل. 000010022070070 ١1‏ 
ومنها: أن يتساهل الشنيخ فيغير ما بأصل كتابه على وفق ما يخبر به. 2077 ١46‏ 
ومنها: أن يكلف المحدث غيره بالكتابة» فيخطأ الكاتب في النقل . ١4/‏ 
ومنها: أن يعرض كتابه على غيره فيصلحه له. 0 ' 0 ١48‏ 
ومنها : أن يمختلط كتابه بكتاب غيره . 5 0 ١44‏ 


ومنها: أن يحمل المحدث الشره وحب الاستكثار: فيضيف اسمه في الطبقة.  ١44‏ 


ومنها: أن يندرس بعض كتابه فيصلحه من كتاب غيره . 0 5 
السبب الثالث عشر : تحمل الراوي لحديئه على هيأة يدخلها الخلل عادة. 2 ٠٠٠١‏ 


أ أما السماع فيدخل على الراوي الوهم فيه من جهات متعددة. 5١١ 0١١‏ 
# ل ا لا 
فكتبها من حفظه أو عاد إلى بيته فكتبها . ظ 0 ١م‏ 





 *‏ قراءة الشيخ على الناس» وليس ينظرون كلهم فإذا انتهى قاموا فنسخوها. 
 *‏ أن لا يحصل للراوي سماع جميع حديث شيخه. فيرقعها من أصحابه . 
 *‏ أن يحدث الشيخ من غير أصله . 

*- أنه كان كثير من المحدثين يعظم الجمع في مجالسهم جداء حتى ربما بلغوا 


ألوفا مؤلفة. ويبلغ عنهم المستملون 
أن يكون السامع في مجلس السماع حال القراءة ينسخ أو يتحدك أو 
0 


#- أن يخطأ الراوي حال التحديث من كتابه؛ فيقلب ورقة زائدة . 

* أن يذكر الشيخ كلاما أثناء التحديث» استطراداء ليس من صلب 
الحديث» فيرويه عنه كذلك . 

*- ومنها : أن يحمل المحدث الشره فيصرح بالسماع لا لم يسمعه. 

ب العرض . 
ج- الوجادة . 

د الإجازة والمناولة . 

السبب الرابع عشر : أن يخطأ الراوي في رواية الحديث بالمعنى . 

السبب الخنامس عشر: أن يخطأ الراوي في اختصار الحديث . 

السبب السادس عشر: أن ينتقل ذهن الراوي من حديث إلى آخر . 

السبب السابع عشر : التحمل في حال الأسفار والرحل. ' 

السبب الثامن عشر: أن لايلازم الطالب الشيخ ملازمة طويلة تمكنه من 
التمرس على حديثه . 


301 


3 


لم7" 


اس 


العلل وأجناسها 


السبب التاسع عشر : أن يجمع الراوي بين شيخين فأكثر» يروى عنهم حديثا 
واحدا. ويكون بين حديثهم اختلاف» فيحمل أحدهما على الآخر . 7 
السيبب العشرون: أن مختلط على الراوي أحاديث رواها عن شيخه مع 





أحاديث رواها عن شيخ آخر. اخرف 
السبب الواجد.والعشروق + أن يكوق بين محين. فقاربء قيتغل عليه 

أحدهما في الآخر. 4١‏ 
الفصل الثامن : أقسام العلة . ”7 
القسم الأول: علة متنية وعلة سندية . يدق 
القسم الثاني : علة جلية وعلة خفية . ظ 4" 
-القسم الثالث : علة قادحة وعلة غير قادحة . 4 
الأول: علة في الإسناد ولاتقدح مطلقا . 1 
الثاني : علة في الإسناد وتقدح فيه دون المثن. »> 
الثالث : علة في الإسناد وتقدح فيه وني المآن . 6" 
الرابع : علة في المتن ولاتقدح فيهما. ‏ ش 01" 
الخامس : علة في المتن وتقدح في الإسناد . ٠‏ | م" 
السادس : علة في المتن وتقدح فيهما جميعا . [ 6" 
الفصل التاسع : أشهر المصنفات في العلل . 6" 
الفصل العاشر : أجناس العلل . ظ 7 
المبحث الأو ل: المصنفات في أجناس العلل . م 


المبحث الثاني : أجناس العلل . 014 


العلل وأجناسها .> 





الأول: أن يدرج الثقة في الحديث ما ليس منه . 

الجنس الثاني: أن يدخل على الثقة حديث في حديث آخر . 

الجنس الثالث: ومن هذا النوع كذلك أن يكون بين متنين تقارب فينتقل 
ذهنه من حديث لآخر 

الجنس الرابع : أن يزيد الثقة في متن حديث لفظة أو جملة ليست منه . 

الجنس الخامس: أن يكون الحديث موقوفا فيهم بعض الرواة الثقات 
فيرفعه . 

. ترجيح الوقف‎ ١ 

1 ترجيح الرفع . 

تصحيح الوجهين . 

فوائد. 

الجنس السادس : أن يكون الحديث مرسلا فيهم بعض الثقات فيصله . 

. ترجيح الإرسال على الوصل‎ -١ 

1 ترجيح الوصل على الإرسال . 

”- تصحيح الوجهين . 

5- التوقف . 

فوائد . 

الجنس السابع : أن يزيد أحد الثقات في السند راويا فأكثر وهما. 

١-ما‏ يترجح فيه النقصان . 

"- ما يترجح فيه الزيادة وأنه بدونها مرسل . 





رسي العلل وأجناسها 


ما يظهر بالوجهين» أي سمعه منهما جميعا . 0 


4- ما يتوقف فيه لكونه محتملا للأمرين معا . ان 


الجنس الثامن : أن يقصر الراوي بالسند» فيسقط راويا. لمانا 
الأول : أن يرمق وه آختر يلقل أخيرت أو كدقت: ١‏ الجن 
الثاني : أن يرد من وجه آخر بلفظ عن رجل . د . ميم 
الثالث : أن يرد من وجه آخر بلفظ عن فلان» فيسميه . لالس 


الجنس التاسع : أن يتفرد الراوي بحديث أو لفظة في متن أو سند لم يتابع 

عليه . اباس 
الجنس العاشر : أن يروي الثقة حديثا فيشذ بزيادة في سنده أو متنه. ٠‏ 2١٠١م‏ 
الجنس الحادي عشر: أن يشذ أحد الثقات بإسناد له يخالف فيه باقى الحفاظ. 10م" 
الجنس الثاني عشر : أن ينقلب على الثقة سند أو متن حديث . ان 


*_المقلوب متنا . غْ وم 
* المقلوب سندا . ٠‏ | 0 


الجنس الثالث عشر : أن يصحف الثقة الحديث . 0 كن 


-١‏ تصحيف المئن . لاوا 
-١‏ تصحيف صيغة الرواية . 5*٠‏ 
١‏ تصحيف الاسم . ١‏ 


الجنس الرابع عشر : أن يختصر الثقة الحديث اختصارا متخلا . 040000 
الجنس الخامس عشر : أن يروى الثقة الحديث بالمعنى فيخطىئ في لفظه. 0 404 


الجنس السادس عشر : أن يشتبه اسم الراوي بغيره. 2 


العلل وأجناسها ' 





الجنس السابع عشر: أن يضطرب الثقة في الحديث  .‏ 

القسم الأول : المضطرب متنا . ظ 

القسم الثاني : المضطرب سندا . 

القسم الثالث : ما أمكن الجمع بين رواياته . 

الجنس الثامن عشر: أن يجمع الراوي بين روايات شيوخه فيحمل حديث 
بعضهم على بعض . 

الجنس التاسع عشر : أن يخطأ الراوي الثقة في تسمية الصحابي . 

الجنس العشرون: أن يروى الحديث من رواية صحابي يستغرب من ذلك 
الوجه -خاصة . 

الجنس الواحد والعشرون: أن يروي الراوي الحديث يريد أصله ويذكر في 
ضمنه أشياء تجوزاء فيوهم أنها على ظاهرها . 

الجنس الثاني والعشرون: أن يسقط للثقة حرف أو شبهه من السند يوقعه في 
الوهم . 

الجنس الثالك والعشرون: أن يكون المتن لسند ما فيرويه بعض الثقات 
فيجعل ذلك السند لمتن آخر ليس له . 

الجنس الرابع والعشرون: أن يروي الثقة حديئا فيهم في لفظة منه لاشتباهها 
عليه من نفس الحديث . 

الجبس الخامس والعشرون: أن يشتبه على الراوي راو بآخر ذكر في نفس 
الحديث. فيرويه عنه» وليس الحديث من روايته . 

خاتمة . 
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2 


5 


5 


؟مة 


6 





المراجع . 
فهرس ٠.‏ 


6 26 


